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مقدمة المترجم 

: الکلمة الأولى‎ - ١ 

لم بعد من المشكوك فيه أن الرحلات تد ا من الصادر الثاريخية؛ وان 
كان هناك تفاوت في مدى صحة المعلومات التي وردها الرحالةء وتأثرها بالمهمات 
الموكلة إليهم» أو بلانجحاه السياسي والرؤية الإبديولوجية للكاتب» إذا صح كل ذلك» 
فان معرفة هذه العلومات» ودراستهاء بظل من الأعمال العلمية المهمة التي ينبغي على 
الوسسات الثقّافية والجامعات» وكل الجهات التي تهتم بارخ بلد ما أن تشرها 
وتيسرها للباحنین . 

لقد شهدت المملكة العربية السعودهة عبر رجال الثقّافة وروادها فيها اهماما 
بهذا اماب أرهصت له ندوات وإصدارات» اهتمت بالوثائق الأجنبية والرحلات؟ 
للاطلاع على رؤبة الآخر لتاریخ الجزدرة العربية و والمملكة العربية السعودية 
بأطوار نشوتها الثلاثة خصوصاً الدولة السعودىة الأولى» والثانية» ثم توحيد المملكة 
على بد المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود . 

إن متتبع التأريخ للدولتين السعودبين» وللمسلكة يلاحظ أن الباحئين صرفوا 
جهودهم إلى معالجة الوثائق البريطانية؛ والرحلات التي كنبت بالإنجليزية, سواء كان 
کتابها بريطانيين أم لا. وم تاق الوشاتق الفرنسيةء والرحلات اافرنسيةء والأج اث 
الجغرافية الفرنسية عن الجزيرة العربية خن وعن التارخ السعودي بأطواره المختلفة 
ا اهستمام الباحثين» ورعا كان الحاجز اللغوي هو السبب» مع أن تارخ 
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الوجود الفرنسي في المنطقة؛ مترافق مع الوجود البريطاني الذي مكن القول: إنه في 
جانبه الرمعي» ركز على الجوانب السياسية بدابة» والاقتصادية لاحقا . أما الوجود 
افرنسي :فلك کان عسکرا واجشماعیا رابا نقول هذا اعشادا علی الوثاتق 
الفرنسية الى نشرت شين موسوعة 'الملك عبد العزیز آل سعود» سيرته وفترة حكمه 
ف الوثائق الاحنبية ۳ . ۱ 

وقد تدبه الباحثون السعوديون إلى ذلكك» فوجدنا الدكتور محمد بن عبد الله آل 
زلفة شُول: "... وعالم البحث في دور الخطوطات الفرنسيةء وكذلك في أرشيف 
البحرية عَمَا فيها من وثائق تعلق بأحداث قيام الدولة السعودبة الأولى» وتوسع نفوذ 
تلك الدولة الذي مل معظم أنحاء الجزيرة العربية» وما تلا ذلك من اهتمام الباحئين 
الفرنسیین بأحوال الجزيرة العربية حى بعد سقوط الدولة السعودهة الأولى الت أسهم 
الخبراء الفرنسيون العسكريون خاصة فى إسقاطها أثناء عملهم في خدمة محمد علي 
باشاء ومشارکهم في كثير من حلاته العسسكرية» بدع اة اترات اشا على 
الدرعية عام ۳ / ۱۸۱۸ م» ودور هؤلاء الخبراء في رسم الخرائط لطرق الحملة» 
وتحديد المواقع على تلك الخرائطء وكتابة تقارسر مطولة عن أحوال البلاد 
الاقتصادية والسكانية وغيرها . فکانت تقاربرهم المادة الأولية التي استقى متها من 
تفوع من الفرنسيين لكتابة تاريخ وجغرافية مصر في عهد حمد علي اشاء وما امد 
)١(‏ أصدرتها دار الدائرة في عشرين مجلداء اني للوثائق البريطانية» وسبعة للوثائق الم کی 


وحمسة للوثائق الفرنسية» ۱٤۲۲۱-۱٤۲۰‏ هه / ۱۹۹۹- ۲۰۰۰م. انظر: مجلة: عالم 
الكتب السعودية؛ العددين الخامس والسادسء ابحلد العشرين» ۶۲۰ ١هس/‏ 19395م. 


الت 


إليه من نفوذ من دلدان خارح مصر مسل المؤرخ مانجان «نعمع34 .۴» وإدوارد جوان 
Edward Joe‏ والجضرافي جومارد 10274 ۸۸. وكذلك | عل حملة من حملات 
محمد علي العسكرية على عسيرء التق قدرتها عض المصادر سبع عشرة حملت من 
خبراء فرنسيين إضافة إلى غيرهم من خبراء أوروبيين من جنسيات آخری» لا بزال مع 
الاس ا ا اهتمام الباحث السعودي؛ وم بنفض عنها الغبار حى هذا التاریخ» 
وک وا ان بالغ في سد مازال اقا من كثاءة تاريخنا الوطنيء واجلاء 
EL‏ :قراند كنا انا ريت يق ENE‏ أو البغرافيين 
الفرنسيين المتعلقة بالجزدرة العربية» ما عدا کاب 06 هو كاب إدوارد جوان الذي 
جاء مشتملاً على فصول منعة ومهمة لحملات محمد علي المبكرة على الجزيرة العربية . 
لقد ثم ترجمته إلى اللغة العرية» وطبع في القاهرة عام ۰۱٩۳۱‏ ولكئه أصبح في عداد 
الکتّب الاد 
تقلت هذا النص الطویل تأیدا دا قلته: من انصراف الباحئين في تار الجزيرة 
العربية عن المؤلفات الفرنسيةء والوثائق الفرنسية على اخنلاف آنواعها ومشاربها . 
ومن الفارقات اللطيفة» أن الکتاب الذي مهد الطریق لمؤلفات كثير من الغربیین 
عن الور المريةه وق ها کب بافرنشيةه وترجم ی وقت مبکز نسبیا إلى الغة 
(۱) تامیزییه» موریس رحلة في بلاد العرب. الملة الصرية عسیر 44٩‏ ۱۲ه/ ۱۸۳ 
ترجه وعلق عليه د. محمد بن عبد الله آل زلف د. ن» الریاض 6 ۱۱هت 21597 
ص ۲۱ - ۲۲. وهو ترجمة للحزء الثاني من کتاب تاهيزييه عن الابحليزية بعد أن ترحم 


هذا الجرء إليها أحد المختصين» على حساب الدكتور آل زلف انظر: (ص .)١5‏ وقد 
کتبنا اسم تامیزیبه كما يقتضيه اللفظ الفرنسي. 
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العربية» أعني كناب جاکلین بيرين؛ اكنشاف جزيرة العرب» خمسة قرون من المغامرة 
والعلم(» وعلی الرغم من ذلك» فقد ظل الاهسمام منصبا | على المؤلفات الکتوية 
انز 

وما دمنا في سياق الحديث عن کاب ببرین": فاننا تقول: إنها تقدم فيه ملامح 
واضحةه لبدانة اهسمام الفرنسيين بالبحر الأحمر والجزيرة العربية. وتشير إلى كثير من 
الرحالة الفرنسيين الذين بحنای البحث في تاريخ ع الجزيرة إلى تفیل ی 0 عنهم» 
وعن آعماطم نا في ذلك من أهمية لا فى ولنا محث قید الامحان فص ل با آوجزته 
جاکلین برین» ونَخذ من كتابها ا إلى الحديث عن الرحالة الفرنسیین إلى اطريرة 
العربية . 

قد ترجم إلى العريبة عن الفرنسية؛ ناهيك ع یکناب "جوان" و"يرين" بعض 
الرحلات منها: رحلة استکشافية فى وسط الجزدرة العربية» لفيليب ليبدر”"» ولكن 


(ا) ترجم الكتاب قدري قلعجي عام ١ه‏ / ١1177‏ م» وقدم له الشيخ حمد 
الجاسر» وطبعته دار الكتاب العربي في بيروت. 

(۲) ترجمها الدكتور محمد الحناشء وراجعها وعلق عليها وحقق المواضع الدكتور فهد بن 
عبد الله السماري» ونشرقا دارة الملك عبد العزيز في الرياض 4١9‏ 1ه / ۱۹۹۹ م. 
وقد علمت أن الدكتور الخناش ترحم كتاب: الحج إلى بيت الله احرام» لناصر الدين 
دی نییه وأنه قيد الطبع في دارة الملك عبد العزيزء وقد قام .عراحعته الدکتور فهد 
السماري. وللدكتور الحناش مقالتان بعنوان "المملكة في الكعابات الفرنسية في عهد 
الملك عبد العزيز" وثقئاهما في مقالتنا: "قراءة في رحلة إلى الحجازء في النصف الثائ 

من القرن التاسع عشر عنوافا: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة 
الكرمةء تأليف شارل دیدییه. الدرعیت س ۰۲ ع ۸ ۰ اه ۲۰۰۰ ص .۸٩‏ 
EN‏ ار 
الفضل فيه إلى الکاتب ابلزائري أحمد رضا حوحوء رحمه اللهء أول سكرتير جلة - 


۷ اب 


هذا غيض من فيض» فما تذكره جأكلين بيرين بوضح مدى المسؤولية الملقاة على عاق 
الباحئين من سنون الفرنسية لنقل الكتب والوثاتق الفرنسية إلى العربية مترجمة بأمانة, 
ثم إقامة الأبحاث حول تلك الدراسات لاستجلاء حقيقة ما فيهاء وأكشاف مدى 
آهمینها وما تضيفه من جديد . 

و ترحمة رحلة ددديه إسهاما في نشر الکنامات الفرنسية عن الجزدرة 
العربية. ونرجو أن تکون فانحة خير لتقديم أعمال أخرى بالاشتراك مع عض الزملاء 
الذين بهسمون دذلك . 

ولاند لي ف خنام هذه الكلمة من أن أشكر مركز الاك فيصل البحوث 
والدراسات الإسلامية الذي اقترح علي ترجمة هذا الکتاب » وقدم لي نسخة مصورة 
منه » بادرت فورا عند الاطلاع علیها بالموافقة على ترجمته لما وجدته فيه من فائدة 

كما أشكر للدكتور عوض البادي» مدير إدارة البحوث والدراسات ف مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء اهتمامه» واستقباله الأخوي؛ وحرصه 
- "المسنهل" السعودية؛ إذ نشر فيها مجموعة من القالات بعنوان "ملاحظات مستشرق 

مسلم على بعض آراء الستشرقین و کتبهم التعلقة بالعرب والاسلام" وقد وثقنا ذلك 
في مقالتتا: "ناصر الدين دینیه و کتابه: الحج إلى بيت الله ارام" دراسة ووثائق وترجمة 
مختارة» ستظهر في مجلة مکتبة اللك فهد الوطنية» العدد الأول من ابحلد السابع 

۲ ۶ اهمد 
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على الإجابة عن كل أسئلتي العلمية التي كانت ند على الدوام إجابات شافية من 
علمه الغزيرء وأخلاقه السمحة؛ وحبه للتعاون» واحترامه رأي الآخر. 

أما الصديق عبد الله المنيفء مدير إدارة المخطوطات والنوادر في مکنبة الملك 
فهد الوطنية» فقراً هذه الرحلة مخطوطة, وأفدت من ملاحظانه السديدة التي كان 
بدها . 

ا فإن الصديق وسف العتیق؛ الباحث في مركز الاك فيصل البحوث 
والدراسات الإسلاميةء ۸ بأل دا توفير المصادر والمراجع التي كنت أطلبها منهء 
وم بخل بمعلومة أو مساعدة لتخرج هذه الرحلة إلى الناس كما سيغي» وليس ذلك 
خرب عليه» وقد نذر نفسه لعاونة أهل العلم فيما برومون . 

لكل هؤلاء شكري واعتراقي بالجميل» ولعل فى اجتماعنا وتعاوننا خدمة لتاريخ 
هذه البقعة المياركة؛ المملكة العربية السعودية وی والجزيرة العربية د لما 


لحا من مدزلة في قلب كل عريي وسسلم. 


۲ - لمحة تاريخية : 

بدا ديدبيه رحلته ناريخ ١7‏ نابر [كانون الثاني) ۱۸۵۶ / ۱۲۷۰ه من مصر . 
وبذكر ناشر الرحلة في مقدمته: أن ديدبيه کان نی طریق عودته إلى بلاده» عبر أثيناء 
نكن رجلا نیزا عرق علیه ادات ارح عليه رحلة لجعي سیناء امان 


تكاليفهاء فرحب دددييه بالفكرة» وقاما بالرحلة معا . ومن هناك قررا السفر إلى 
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الحجاز» وزبارة شرف مكة الکزمة عبد الطلب بن غالب» الذي كان و 
في الطائف . 

كان يحكم مصر إنان زبارة ديدبيه» عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي 
(86هم -1806م) ۰ وفتل عباس في ولیو [وز) عام ۱۸٥4‏ م؛ أي سنة قيام 
دو ارا رصعل ديد كه لا زوق مدل تياس الذي ای سان ارو ی 
ا غ سرا شأنه شأن الكتاب والرحالة والسیاسیین, والسکزین 
الفرنسيين الذین بالغوا قي انتقاد عياس باشا سبب ميله إلى البريطانيين» واستعاده 
فرنسین من خدمته فاقصی معظم الخبراء الذي ن كانوا في خدمة جده محمد عليء 

فتضاءل التقوذ الفرنسي في عهد عباسء وم بعد إلى الظهور إلا في عهد سعید باشا. 
ویندرج نقد ددیه هن اشا في هذا الاطان وان كان ددیه ا پوس اسان 
نيدو من خلاله کو على الباد ومواطنیه» وبردد ما ذکره الفرنسيون عن عباس 
مل قول غابريل هائوتو «سهاه‌مع اءنءطه6» الذي ری آنه : تم في عهد عباس أي 
إنجازات ضخمة أو عظيمة "ماستئناء دناء القصور ف المناطق المنعزلة" (. 

أما في الحجازء فقد كان شرف مكة عبد المطلب بن غالب في فثرة شرافته 
الثانية التي امتدت من عام ۱۸۵۱ - ۸۱۸۵۰ / ۷۷ - ۵۱۲۷۳ وکان عبد 
المطلب مضي الصيف في الطائف» عندما نشب خلاف نه وبين باشا حدة» ود 
فيما شولِه ديديه» أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشريف. وبقول سنوك 
)١(‏ انظر: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. !شام محمد علي 

ذهين الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۵ » ص ۰۳۷ 


- ۳ 


هو رخرونيه عن سياسة عبد المطلب فى هذه الفارة: "... وعندما تسلم عبد 
الذين كان سملقهم في إإسطنبول كلما لزم الامر. فما إن وصل إلى مكة حنّی توجه إلى 
دلاد حرب» حيث نی لنفسه بعض الحصون في هذه المنطقة احمية من هجمات 
الحكومة؛ بتصد اللجوء إليها في حالة وقوع صراع في المستقبل. وقد دخل في خلاف 
مع الباشا الذي حضر احتفال تتصیبه في السلطة. وتکن واسطة قوذه عند الصدر 
الأعظم» > من تغيير الباشا وتعيين باشا ا E‏ افو ها 
فد انهت سرعة. فعندما أطلقت عض العيارات SE‏ طروش 
الباشا في أثناء وجوده في المشناة E E‏ فارة 
سد بير من الشرف نفسه. SS‏ والسيب هو شك الشريف 
)1١١‏ ف هذا الصيف زاره دیدییه, وتحدث عن حادثة جرت بين حراس حرم الشريف الأكبر 
اللواتي كن في بستان علکه الشريف في وادي المثناة واسمه: الشريعة» وبين الباشي 
بوزوق الذين كانوا يرافقون والي حدة العثماني هد عرت باشا. وقد حاول هؤلاء 
اجنود دحول بستان الشريعة عنوة».واستفزوا حدم الشريف واشتبكوا معهم وسالت 
دماء ابانبین ولا وصلت الانباء ال البدو سارعوا ال الکان مسلحین» ولكن الأتراك 
کانوا قد غادروه. ولا وصل حبر الحادثة إلى أسماع الباشاء حل به النوف» وهرب 
من الطائف على وجه السرعة حوفا من ورة البدو علیه. ولم تفلح مساعي الشریف 
الأكبر وإلحاحه في ثنيه عن الذهاب إلى حدة. هذا ما يرويه ديدييه في رحلسه (ص 
/ ۷ /» من الأصل الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في الأصل بين / /). ويبدو أن 
إطلاق النار على الباشاء تم حلال هذه الحادثة وبذلك تكتمل الصورة. انظر: صفحات 
من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورخحرونيه؛ نقله إلى العربية د. علي عودة الشيو خ» 


a 


في أن الياشا كان بريد اعتقاله. لقد أخطر الشرف أصدقاؤه بأن الوالي سیحنال 
للإمسماك به في اثناء تمن على السلا كان من المفروض أن يحضره مع الباشا تفسه. 
لمقاومة المجمات المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الواليء الذي 
غادر إل حدة» قدم في أكوير من عام 6م ( ۲۷۱ ۱ه) مبعوث غير عادي» أرسله 
الباب العاليء لإعادة تعيين الشرف محمد بن عون الأمير السايق المطرود ۳۰۰۰ . 
أما ف جد» فد كان الإمام فيصل بن تركي في ولاه الثائية!"ا ۳ - محدام/ 
۹ - ۵۱۲۸۲ عندما وصل ددیه إلى اجان وقايل فى جدة خالد بن سعود 
الذي تولى الحكم في البلاد التجدية بين عامي ۱۸۳۸ = ۱٤۱۸م‏ / ۱۲۵۷-۱۷۵۶ » 
ولکنه لم ستمر فی الحكم» سيب حركة المقاومة السعودية الوطنية الق قادها الأمير 
السعودي عبد الله بن ثنيان» الذي نول ا ممم من عام ۷ -_ نش ۸۹ ۱۳۰۷ 
۵٩ -‏ 7ه قبل أن بعود الإمام فيصل بن ثركي إلى الحكم نی" . 
رم صفحات من تريخ مكة المكرمة,» ج ۱ - ص ۲۸۰ -185. انظر في حواشي 
الر حلة: ترحمة عبد الطلب بن غالب» ومد بن عون الذي تبادل معه الشرافة. 
(؟5)» کانت الولاية الأولى من عام ۱۸۳۶ 2۱۸۳۸ ۱۲۵۰ - ۱۲۵۶هب. انظر: تاريخ 
الدولة السعودية الثانیق ۵5 ۱۷۲ - ۱۳۰۹هب ۱۸۹۱-۱۸۶۰ عم ط ‏ دار 
المریخ» الریاض ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۱ ع» ص ۰۳۳۲ 
۳ انظر في أحداث هذه الستوات: عنوان اند في تاريخ نجد» للشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر السجدي الحنيلي» حققه وعلق عليه عبد اللطیف بن عبد الله الشيخ» ط 4 دارة 


الملك عبد العزيز ۶۰۳ ١ه‏ ۱۹۸۳ م» مج لاء ص 4١ 4١‏ وانظر: مثير الوجد في 
أنساب ملوك نجد: للشيخ راشد بن علي اطنبلي بن جريس » تحقيق محمد بن عمر - 


۱۵ هس 


أما على الممستوى الدولي فقد كانت تركية في حرب مع روسياء وكانت فرنسا 
تقف إلى جانب تركية سبب مصالهاء وخلافها مع روسيا وليس حبا بتركية. مج 
أصداء هذا الموقف فى رحلة ددبه الذي يبدو أنه غير راض عن هذا الوقف» 
وستنکزه ويقول: إن تركية لا تستحق ذلك» ول ددیه: "... لقد كنت مدزعجا 
كل الانزعاج من عدم التقدبر الذي بلقاه تمثل فرنسا من ذلك التركيء فى الوقت الذي 
تبذل فيه فرنسا دماء أننائهاء وذهبها من أجل تركية ..."0" . 
أما ف فرنسا فقد كانت مرحلة ما سمى الإمبراطورية الثانية (۱۸۷۳-۱۸۰۸ م) 
i. la Seconde Empire‏ وحكم خلالها تاليون الثااكث الذي أصبح في اليدأنة رئيس 
المجلس الوطن بعد انقلاب (۲ دسمير ١180م‏ )ء وقد حول نابليون الثالث الجمهوربة 
إلى إمبراطورية وراثية (۱۸۵۲ - 187١‏ م)» وان من الضغوط الخارجية وسيلة 
لإلماء الناس فخاض عددا من الحروب (حرب القرم ۱۸۵4 - 1805 م) ضد 
= ابن عبد الرهن العقيلء ط. دارة الملك عبد العزيز ۱۶۱۹ه / ۱۹۹٩۹‏ ۰ ص 
۷ -8١١؛‏ وكتاب حبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم. ص ۷۰ - 
۱ وانظر: الموسوعة العربية العالمية» ج ۰۱۰ ص ٩‏ وفيها: أن خالد بن سعود توفي 
قي مكةالمكرمة ۱۲۷٦‏ ه / ۱۸۵۹ أي بعد مس سنوات من التقائه ديدبيه في 
بحدة, أما عبد الله بن ثنيان فقد توق سنة ۲۰۹ ۱ه. وتولى بعده ابن عمه فيصل بن 
تر كي (الولاية الثانية) بعد أن هرب من حيس مصر. 
(۱) انظر: الوحلة ص / ۳۰۸ / من الأصل الفرنسي. ویقول ناشر الرحلة في القدمة: "إن 
هدف مولف الرحلة من نشرها یتحقق إذا استطاعت أن تلفت نظر العقلاء إلى 
الكوميديا الي تمثلها آوروبا لصالح تركية ...". 


1ت 


وو ا داقو ی الور قرا هر نازوس 
فخام عن العرش عام ۱۸۷۰ م. وكانت حکم بريطانيا نان مجيء دد بيه إلى الجزيرة 
الحربية الملكة فکتوربا الأو لى Victoria 1 * (Alexandrine)‏ (۱۸۱۹ ¬ ۱۹۰۱ م) اي 
توت في عام ۷ہ وظلت حکم حتى مانت عام وش ضحت 
لرمپراطورة االحدد من (۱۸۷۳ - ۱۹۰۱ م) واتسعت في عهدها رقفنة ل 
البريطانية. أما ی روسيا فقد كان يحكم القيصر نيقولا الأول (۱۷۹۰ - ۱۸۵۵ م( 
الذي تولى الحكم في عام (۱۸۲۵ - ۱۸۵۵ م) وقد عرف برجعیته الشديدة 
وسحق ثورة الدسميريين في عام (181م) وف عهده جرت ارب الروسية التركية» 
التي تدخلت فیها فرنسا وبربطانيا لصا الإمبراطورية العثمانية» واتهت نوقیع معاهدة 
السلام في بارس 1807 م. أما في تركية فقد كان في الحكم الساطان عبد الجيد 
الأول ۱۸۲۳ — (AY‏ الذي تول الحكم من عام (۱۸۳۹ - ۱۸7۱ م) وقد 
-حاول إجراء إصلاحات عرفت اللنظيمات» وقد جرت في عهده حرب ارم مع 
روسياء ووقعت معاهدة بارس 1807م. تلك كانت حة سريعة عن الخالة السياسية 
التي كانت سائدة إنان رحلة ددیه إلى الحجاز في عام ۱۸۵4 م. ۱ 
۳ - صاحب الرحلة : 

شارل ددیه «Charles Didier‏ آدیب؛ وشاعر وصحمي سوسري من اصل 
فرنسيء ولد في جنیف عام 0۱۸۰۰ وکانت آسرته البروتساتية قد هرت إليها 
طلبا للحربة الدىنيةء درس دندییه في جنیف. القانون» وعلم النبات» والرياضيات» ثم 


ب ۱۷ - 


عاد إلى بارس واستقر فيهاء واکتشف ميله إلى الرحلات. ونشر أولى قصائده 
الشعريةا " في جنيف عام ۵ م وي عام ۸٤۱۸م‏ أرسلته حکومته في مهمة رسعية 
إلى بولتداء ؛ فأصیح حمبيرا شؤون تلك البلادء وكذلك المانيا وما جاورها . وعمل في 
الصحافة! "© وأدار جريدة سياسية وأدية اسمها Le Courrier du Leman‏ = 
"لو کوربه دو لومان"» وكانت له صلاته مع مشاهير عصره» 06 الروائية المرنسية 
التي برعت في تصوير الحياة الريشية جورح صاند «(AV1 1۸°) George Sand‏ 
وتعاون معهاء لإصدار جريدة "العالمين" Deux Mondes‏ ععا › وفي عام ٩1۸4م‏ 
ا زبارة لدوف نودو Une Visite M. le Duc de Bordeaux‏ 
أحدث ضجة وطبع خمس عشرة طبعة خلال أسبوعين. وكان ا مغرب أول بلد عربي 
بزورها فی عام ۱۸۳۳ م. ثم ذهب بعد ذلك إلى ابطالیا وإسبائياء وعندما أصابه 
الإجهاد والإحباط من عمله» ومن مجموعة من المشكلات العامة والخاصة كما تشر 
مقدمة ناشر الرحلة» قرر القیام بمجموعة من الرحلات إلى إسبانياء ومراكش» والجزيرة 
العربية؛ وستار» ومصر. ونستتتج مما ورد فى الرحلة / ۲۷۶ و ۳۰۰ / (من الأصل 
الفرنسي) أن المؤلف كان على وشك أن نقد بصره إنان الرحل وقد شكا في غير 
موضع منها ضعقه» ول في | 706 /: ". . أرخيت العنان لبصريء ليجول في قبة 
السماء الواسعة المَلألُة ا انطفآت بعد في نظري کنا هي الخال عليه 
(۱) بعنوان: القيثارة الإلفيتيكية (السويسرية) عدون 16ه1؟ Harpe‏ مك ثم نشر ف باریس 
عام ۱۸۲۸ أشعارا أحرى بعنوان: نغمات إلفيتيكية عندون 8118 وعذل84410. 


49 في مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلته (شارة إلى الصحف الجمهورية الي عمل فيهاء 7 
أسس في عام 847 ام صحيفة عماکما. 


- 1۸ - 


اليوم"؟ وهذا عني أن المؤاف كان في عام 867١م‏ قد فقد صره لأن هذا التاريخ (۲۰ 
آکتویر [نشرن الاول) ۱۸۹۰۰۹ م( هو تارخ معدمة الناشر» ويد أن دده ققد نصره 
قبل هذا التاريخ» واملی رحلته إملاءً . ومول في (ص / ۳۰۵ /): إن فقدان صره 
منعه من الذهاب إلى بغداد عبر دمشىّ وحلب وصحراء الرافدن الواسعة ليصل 
بعل ذلك إلى إسامول» ول نجز من ذلك إلا مرحلة صغيرة. 

وقد ای نت علي مس الدین في ۵ فبرایر (شباط) 
65 م› و وكان قد تليق كف ١‏ سرة سمس في الطائف» وظل على علاقة سهم 
وأئبت ترجمة الرسالة (إلى الفرنسية الطبع) في نهاية الفصل الأول الذي تحدث فيه 
عن الطاف (ص / ۲۹۰ - ۲۹۹ /) . وجاء في ترجمته في معجم لاروس" القرن 
العشرين أنه مات منتحرا في ۱۳ مارس (آذار) في بارس عام 4٦۱۸م‏ بعد آن صیب 
بالعمى . وله کتب عدبدة ؛ نها عدد من قصص ربخلاه وأشهرها: سدة نی 
ایا (طبع في بر وكسل عام ۷ (e‏ بعلي روت (۱۸۶۷م)» جولة في 


المغرب (1842 م)ء ورحلته هذه (۱۸۰۷م)» وحمسون 7 ی السحراء!(۱۸۵۷م)» 


Larousse cu xxe Siécle, Tome 2, 1929, ۳, B54 ۱ 

(۲) ف معجم لاروس ورد العنوان: مسون يوماً في الصحراء وكذلك في کتاب: مصر في 
كتابات الرحالة الفرنسیین في القرن التاسع عش د. |ام محمد علي ذهينء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرق ۱۹۹۰ م» ص ۰۱۱۱ وأعلن قي أول رحلته الي 
نترجمها أنه سيصدر للكاتب نفسه قريبأ» وف دار النشر نفسها كتاب بعنوان: آربعون 
يوما ف الصحراء cQuarAnte Jours au Désert‏ وانظر : کتاب: مصر في کتابات ...۰ 
موئق أعلاف ص ۰۱۳۷ 
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وخمسمائة فرسخ على النيل (۱۸۵۷ م)؛ وليالي القاهرة (1870م) وغير ذلك . 


وقد راجعنا كنب رحلات دىدبيه غير المرجمة فوجدناه كما بقولكاربه في كثابه عن 


الرحالة والکتاب الفرنسيين في مصر: لا هتم بوصف الآثار والقصورء وا برکز على 
البشر والجوانب الاجتماعية» وخصوصا في كلانه "خمسمائة فرسخ على التیل"» الذي 


0) 


انظر ترجمة ديدييه في: 
Carré, Jean Marie: Voyageurs et écrivains Français en Egypte, Le‏ - 
Caire, T'. 2, 1960, 2, 248.‏ 
La Rousse du XXe Siécle, Paris, 1929, Tome2, P. 854.‏ - 


وكتاب: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد 
علي ذهينء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ و کتاب: 
التراث الشعبي فى أدب الرحلات» د. أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة ۰۱۹۹۵ ص 5. 
وقد ترجمت رحلته إلى الإتحليزية بعنوان: 

Sojourn With the Grand Sarif of Makkah, Diclier Charles; Translated by 


Richard Boulindi; with an Introductory Note by Philip Ward, Cambridge: 
Oleander Press, 1985. XK, PP. 157. 23Cm. ISBNO-906672-11-2. 


وقدم لها المترحم بحديث عن ديدييه: حياته وآثاره. انظر مقالة بعنوان: أدب الرحلات 
إلى المملكة العربية السعودية (القسم الإنحليزي)» مجلة مکتبة الملك فهد الوطنية؛ مج 
۶ ع ”رحب - ذو الحجة 9١41١ه‏ / نوفمير ۱۹۹۸م - أبريل ۱۹۹۹ م. 
وتحدث عنه الأستاذ فائز بن موسى الحربي وترحم بعض المواضع من رحلة ديدبيه مما له 
علاقة برحالات الدولة السعودية الأولى والدعوة الوهابية في مقالة بعنوان: مع کتاب: 
رحالة غربيون في بلادناء دیدییر رحالة آنصف السعودین وتجاهلناه. صحيفة 
الریاض» ع ۱۰ _ ذو القعدة ۲۷-۱۱۸ فبرایر رشباط) ۱۹۹۸ وذکر 
د. محمد بن عبدالله آل زلفة في القسم الثاني من مقالاته العنونة: الطائف في کتب 
الرحالة الأوروبيين (۲ / 5)» الجزيرة» ع ۰۱۰۱۰۸ 15 ربيع الآخر ۱1۲۱هت | 5" 
يوليو (قوز) ۲۰۰۰م أنه نشر البحث عن ديدييه ف: امجلة التاريخية للعهد الحديث 
والمعاصسرء السنة العاشرق ع ۲۹ - 23٠‏ يوليو (تموز) ۱۹۸۳ م وأعيد نشره في 
کستابه: دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ مطابع الشریف, الریاض؛ ۶۱۲ ۱ه | 
۱ م. 


56 


نتحدث فيه عن مشاهداته على ضفاف النیل» وعن زبارته للحرطوم وسنار 
ومقادلته رفاعة الطيطاوي". وله روائة معاها: روما تحت الارض (187م) 
«Rome Souterraine‏ قدم فیها صورة حية وطريفة عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
في إبطالياء وعن الحركة الثوربةء وهي نی مجلدبن صدرت شا طبعة معدلة عام ۱۸۶۱ 
و ۱۸۶۸ م. 

لقد النتّی ددیه خلال رحلته من القاهرة إلى السوس بالرحالة الاتحليزي 
الشهور رتشارد برتون (۱۸۲۱- ۱۸۹۰ م) Riha Burton‏ الذي کلب رحلته 
عنوان: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة» وترجم ألف ليلة وليلة وغيرها 
إلى اللغة الإنجليرىة"» ولا طبعث ربحلة بيرتون لم مشر هذا الأخير إلى ديدييه إلافي 


حاشية علمنا منها اسم الانحليزي الذي كان برافق ددیه. الذي | يزكر اسمه أبداء 


)١‏ انظر کتاب: مصر في كتابات -.. موثق سابقاء ص ۱۱۲. وذكرت فی ص ۱۳۷ من 
هذا الکتاب أسماء كتب ديدييه بالفرنسية ونذكرها هنا مقرونة بسنة الطبع: 


1. Quarante Jours au Désert (1857) 
2. Cinq Cent Lieues sur le Nil (1858) 
3. Les Nuits du Caire (1860) 

4#. Campagne de Rom (1842) 


وله كتب أخرى عن صقلية حصوصاً وإيطاليا عموما تراحع في مقدمة الترجمة الابحليزية 
لر حلته. 

(؟) انظر: رحلة دیدییه. ص / ۱۳ /۰ ويشير ديديبه في حاشية إلى أن ابحلة البريطانية نشرت 
قلعا من رحلة بيرتون» ويدلي بشهادته حول مطابقة ما في الرحلة للواقع. وقد حمل 
ديدبيه رسالة من بيرتون إلى القنصل البریطان في حدة السيد كول ۸2.06 انظر النص 
الأصلي لرحلة ديدييه (ص / ٠١١‏ /). 


۲۱ بت 


ولکنه حدث عنه فقال": ".. .ستحدث العریف ویکتیها عند الحاجة» وكان سجول 
مدذ عدة سنين في الشرق ۰۰۰" ثم أعاد احدیت عنه باستفاضة في الفصل الذي 


خصصه الطاتف» لأنمكان منزعحا من تصرفا ته واستعلائدل"ا 5 


: أهمية الرحلة ومصادرها‎ - ٤ 

وصف ددیه ف كتابه مسار الرحلة من القاهرة إلى السوس؛ وجیل سيناء؛ 
وَدض سان تكاترينء ومددنة الطور, ثم حدث عن البحر الأحمر» ودبع وجدة 
والطائف التي قابل فيها شرف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» ثم وصف طريق 
حدة - الطائفء والطاف - حدة لأنه عاد من طريق أخرى تلف عن طرين 
الذهاب» وتحدث عن مغادرته جدة إلى سواكئ عبر البحر الأحمرء وتضمنت الرحلة 
فصلا عن الأشراف والوهابين تحدث فيه عن الأشراف وتاريخهم وعلاقاتهم بالدعوة 
ا وأنحی باللائمة على الشرف غالب» الذي أسهم في راه باتصار حمد علي 
اشا على الدولة السعودية الأولى التى كانت» كما سول ددبيه» وحدها قادرة على 


(۱) وعلمنا من حاشية بيرتون في كتابه: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والدینف 
(النص الا‌ليزي)» مج ١ء‏ ص ۷۸ ¬ ۰۱۷۹ ط ۱۹۲۶ الحاشية (5) أن اسم 
الإبنخليزي مرافق ديدبيه هو القس هاملتون اص ۸06 وأنهما دفعا ٠٠٠١‏ قرش 
ما يعادل (۱۰ جنیهات استرلينية) أجرة الستبوك من السويس إلى جدة» ويقول بیرتون: 
ما من علية القرم وإنه رافقهما من القاهرة إلى السويسء انظر رحلة ديدييه» ص/ ۳۲ 
۳۳ /. 


(۲) انظر اللص الأصلي لرحلة دیدییه ص / ۲۰۲ - ۲۱۳ . 


۲۲ 


الوقوف في وجه السيطرة التركية. وتتضمن الرحلة فصلاً اخرء سما "لوحة نابضة 
الحياة" حدث فيه عن الأشخاص الذمن قابلهم ي جدة نا مثل الوالي 
العشاني» وخالد بن سعود» وعبرهم من العسكر والتجار . ونجده في فصل آخر سماه 
"عض التأملات" بتحدث عن رحلته» وصدقه في حكابة الأحداث» وعرض لبعض 
المقارنات بين العرب والأتراكء وقال: إن الأمة العربية بح لما الطموح إلى التخلص من 
الأتراكء كما هو شأ نكل الشعوب التي نضع لساطتهم . يحوي الكتاب على ذکردات 
دديه الشخصية وملاحظاته التي كان دونها وميا في أثناء الرحلة کل آمانة 
وإخلاص» وعلی الرغم من أهمية الرحلة في معرفة أحوال الحجاز في أوائل النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء فإننا لا نيحد له كرا في اتکلب التي تحدثت عن الرحالة 
في الجزيرة العربية كحرف كن مواطنته") جاکلین برین: اكتشاف الجزيرة العربية 
La Dcouverte de L Arabie‏ )1404 م( وقد رأسنا أن بيرئون ۸ شر إليه إلافى 
حاشية صغيرة. وقد وجدث ناصر الدسن دينيه فيكتابه: ایح إلى بيت الله 
الحرام» بذکر دددبيه في الفصل الذي خصصه للحديث عن الوهابيين» الذي وضع له 
عنواناً كلمة الملك عبد العزيز ال سعودء برحمه اوا اجات منت 


را انظر: مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه» موی سابقاء ص ۸. ول يشر إليه 
هوغارتث Hoggarth‏ )£ ۱۹۰ )۰ ولا بئول اسلا (19175 )۰ وحصص له بيلي 
وندر  R. Bayly Winder‏ كتايه: (*1۹Y¥V) Saudi Arabia in the Nineteenth Century‏ 
المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشرء فقرة قصيرة. وأشار إليه توماس ل. 
ولي Wolley‏ ما "h0mas‏ في تمهيده للطبعة الأول من رحلة بیرتود. 


11م 


جدید ۳ . وقد أشار إلى ددیه جورج رستز ۸۹٤2‏ راه ه50 ع٥66‏ ف مصادر 
رساله العتونة: محمد بن عبد الوهاب وبدابة امبراطورية الوحدین في شبه الجزيرة 
العریة" . ۱ 

ویبدو أن وال سراح ششة هي أول من آشار بالعربية إلى رحلة ديدبيه ووصوله 
إلى جدة في عام ۱۸۵۶ م؛ وذلك فى کنابها: جدة في مطلم القرن العاشر امجري / 
السادس عشر اليلادي"» ثم آشار إليه وترجم مقاطع من ررحلته (عن الإتجليزية) 
الدکتور مد عبد الرحيم نصر في كتابه: التراث الشعي في أدب الرحلات(» 
وأشارت لیه» وترجمث له وحدئت عن عض أحداث حياته» وعن کنبه التي لها 
علاقة بمصر الدکتورة إلمام محمد علي ذهني في كابها: مصر في كثابات الفرنسيين فى 
القرن التاسع عشرا". 


(۱) انظر: الحج إلى بيت الله ارام ناصر الدين دينيه والحاج إبراهيم باعامر» (النص 
الفرنسي). دار نشر هاشیت» باريس ١٠ء‏ ص 194. وكلمة الملك عبد العزیز آل 
سعود المقتبسة من حطبته الي ألقاها عام ۱۹۲۹ م» خلال العشاء الذي أقامه على 
شرف وجهاء الحجاج في ذلك العام؛ انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه: اطج إلى 
بيت الله الحسرام الذي سيصدر في جلة مكتبة الملك فهد الوطنية, 

(۲) انظر القسم النشور من هذه الرسالة في كتاب: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب» ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن ناصر الوليعي» الرياض؛ 155117 1ه / ۱۹۹۷ 
مع ص ۱۷۲. 

(۳) كتابما المنشور في مكتية الطالب الامعي؛ مكة المكرمة, العزيزية 4.05 ۱ه / ١945‏ 
م ص ۰۱۳۹ وقد سمته (شارلز ديدير) وهو خطأ والصواب: شارل دیدییه كما أثيتنا. 

»م١‎ ۹٩ ٥ المطبوع في الدوحت مركز التراث الشعبي بحلس التعاون لدول المخليج العربیت‎ )٤( 
وسماه: (تشالز ديديه) وهذا عحطأ أيضا.‎ ٦۹ ۲۳ ص‎ 

(5) المطبرع في اميتة الصرية العامة للکتاب» ۶ م» ص 7-۱1۱ ۱۱۲ وانظر؛ ص 
۷ وقد مته إشارل ديديه) والصواب (ديدييه). 


- 5م 


إن أهمية هذه الرحلة تکمن في أنها نقدم صورة واضحة عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في آوائل النصف الثاني من القرن الّاسم عشرء وهي فنرة 
تقل مصادرهاء ونحتاج إلى مثل هذه التصوص, لزبادة معرفتنابها . وللرحلة أهمية لا 
تبکر في مجال المعلومات المغرافية والاجتماعية والاقتصادية عن الأماک التي مر بها 
ديدبيه اطلاقا من السويس حتى الطور» وجبل سیناء» والبحر الأجمر» وینبع» وحدة» 
والطاف؛ إذ نجده صف الأماكن والأسواق والمياه والأشجارء ويركز على البشر 
طباعهم ولياسهم ومساکهم» وسيجد علماء الانتروولوجیا (الإناسة)ء وعلماء 
الاجتماع» والجغرافيون فائدة جلى فی رحلة ديدبيه. 

لقد التقى دندیه بأشخاص من الطراز الأول إنان رحلته مثل: خالد بن سعود» 
وعبد المطلب بن غالب شرف مكة اللکزمة. وغيرهما من الأشراف» وباقنصل الفرنسي 
فى جدة روشيه دبريكور Rehet DHereour‏ والقتصل البريطاني فيها السيد كول 
۶ ۰۷۲ والوالي العماني أحمد عزت باشا وكرد عشمان باشاء أحد الثّادة العسكربين 
لأتراك. . وغرهم من ار من ذوي الأصول الجندية والأوروبيةء ویجد القارئ في 
الرحلة یل ساوكيا راشا لكل تلك الشخصیات المختلفة نی أخلاتها وطبائعها 
والحضارات التي تنتمي إليها . إن العلومات الت شدمها دده 5 رائع» ومقدرة 
على الوصف مائلف تزكر بالکاتب الفرنسي الكبير إميل زولاء الذي كان بلغ من 
العمر (۱) عاد عدا قام ددیه برحلته وکان عمره (۱۷) فاا عدون شرت 


رحلة ددیه فهل قرأ زولا ما کلب ددیه؟ وقد ضعن ددیه رحلته كثيرا من معالم 


تقافته» وهو الشاعر الذي دأ نشر قصائده في سن ميكرة. لقد قرأ دده كما بدو 
من رحلته الکتاب القدس هده القديم والجديد» وقرأ روابات الأدباء اللاتینیین 
والیونان» وأشعار شعراء الأمتينء واطلع على الننون التشكيلية لماء وأتقن الأدب 
الفرنسى» وقراً کتب النکرین والفلاسفة في عصره» کل ذلك بجده القارئ في هذه 
الرحلة. 
أما بخصوص العربء فهو بلا شك قرأ ألف ليلة وليل" مترجمة» واطلع على 
کنب الرحلات» خصوصا رحلات بورکهارت؛ الذي ستشهد به ديدبيه ی مکان 
واحد من رحلته!", ولکته اعتمد علي هكلية في الفصل الذيکلبه عن "الأشراف 
والوهابیین" . وقد وضحنا كل ذلك فى حواشی الترجمة. لقد كان ديدبيه مطلعا على 
رحلة نامیزیه( وعلی رحلة روشيه دسرکور» الذي توفي في جدة سوم ٩‏ آذار 
() أشار إليها دیدییه في مواضع من رحلته ص/ ۲۶ / وص | ١6١‏ / وص | ۲۳۸ | وص 
/ ۶ / ويدل أحد هذه الأماكن على الأقل على أنه قرأها ويتذكر تفاصيل حكاياتها. 
(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / ۱۱۸ /؛ إذ ينقل عن بوركهارت: أن نوعاً من 
النسور الحريئة الى تختطف الطعام من صحون الحجاج» تعيش في حبال الحجاز الممتدة 
بين الدينة المنورة ومكة المكرمة. انظر: رحلات في شيه الجزيرة العربية» حون لويس 
بور کهارت, ترجمة د. عبد العزيز افلايي و د. عبد الرحمن الشيخ» مؤسسة الرسالت 
بیروت» ط 3 ۳ص ۱۹۹۲ ۰ ص ۰.۳۷۲ 
۳ استتتجنا ذلك بالاعتماد على معلومات أوردها دیدییه وو حدناها عند تاميزبيه في کتابه: 
رحلة في بلاد العرب انظر نص دیدیبه بالفرنسیق ص / ۲۲۰ / وتعلیقنا علیه. ويبدو 


أن ديدبيه قد اطلع على آخبار الرحلات الفاشلة الى حرت لسبر القارة الإفريقية» 
انظر: ص / ۳١‏ / من الأصل الفرنسي. 


51د 


(مارس) 855١م‏ وشارك ديدييه في دفنه. وتظهر الفقرات التي تحدث فيها عن الامة 
العربية أنه مطلع على تاربخ الحضارة العربية وإتجازائها الأدبية والعلمية فهو قول: "إنها 
أمة عالمة ومثقفة» نبغت في العلوم قدر ما نبغت فى القن والحروب. لقد كانت خلال 
أمد طويل» أمة مبتّكرة حيثما قادها حماسها الديني» لقد كان لحا مدارس تزدهر فيها 
دراسة الطب والعمارة والراضیات والفاك . وفي هذه المدارس تعلم الغرب» وأدعت 
روائع أدبية مازالت حنی اليوم مّعة العقول المثقفةكلها"7" . 

تنوعت مصادر دده الق استخدمها أحسن استخدام» فأغنت ملاحظاته 
الشخصية ومدوناته اليومية» وکان مال ذلك كله هذه اارحلة المع 


ه - ملابسات الرحلة (: 

بکرر ديدبيه في غير موضع من رحلنّه أنه ليس في مهمة ر“ميةء وأن رحلته 
ليس ما أي هدف سياسي» وأن المصادفة وحدها هي الت قادته إلى الجزيرة العربية, 
وأنه. نفسه. اعثرته الدهشة من الاستقبال الحافل الذي لقيه من الشريف الأكبرء مول 
على سبيل المثال: "... إن وجود بريطاني وفرنسي تجوبان الحجاز في هذه الفترة 
السياسية السائدة فيه. مدعاة للشكء ما يجعل الناس نون أن Te‏ منهما 
آرسات مواطنها لدراسة الأوضاع في الحجازء واستطلاع مدی ارتباطه بالباب العالي» 
(۱) انظر: النص الاصلي لرحلة ديدييه ص ۲۰۰ /. 


(۲) نشکر للأستاذ الدکتور أحمد خالد البدلي ملاحظاته الي دعتنا إلى إعادة النظر فیما كنا 
قد كتبناه عن الرحلة قي مقالنا في مجلة "الدرعية". 


YY - 


وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غبر صحیح» ولكنه غير مستیعد» ولا میالع 
فيه» وان شك الشرف الأكر في ذلكء جعله حاملنا تلك المعاملة اللائقة ۰۳۰۰۰ 

مکن أن نصَدق الرء للوهلة الأولى ما بدعيه دبدیه» ولکن حياة الرجلء 
واا على الأحداث الدوليةء واهتماماته السياسية وإرتباطه القوي بهوینّه 
المسيحيةء وكرهه الشديد للإمبراطورية العشمانية» ولکل من رتبط بها (محمد علي 
وأتباعه)» وانمكاس ذلك الكره الذي بقلب في بعض الأحيان إلى عنصريةء كل ذلك 
يجعلنا تساءل» عمًا سعیناه ملاسات الرحلة. 

لقد سبق لديدييه أن تول مهمات سياسية لصا بلدهكما رأينا في أطوار 
"خی تفه وی لخر أن تسد انه نات ا 

إن تدخل القنصل البربطاني السید کول ومرافقة المترجم في القنصلية الفرنسية 
وموثق العفود فیها السيد دوكيه 6ننوع0 ۶ لدسدیه ورفیقه البريطاني» والاستقبال 
الحافل الذي لقياه في الطائفء والحراسة التي أرسلها الشرف» کل ذلك ددفعنا إلى 
طرح سؤال رما جد إجابة في أبحاث لاحثة ليس مكانها هنا . تحدث دبدیه عن 
أحداث هامة على الستوی الفرنسي الحلي (اتقلاب الثاني من دسمير ۱۸۵۱ م)» 
وعن موقف فرنسا من الإمبراطورية المشانية الذي صفه أنه [کومیدیا)(۲ ۰ ثم 
تحدث عن حرب (القرم) ين تركية وروسيا التي جرت بين عامي (۳٥۱۸م‏ -8605١م)ء‏ 
(۲) انظر ما ذکرناه في الحاشية ( رقم ۰۱ ص ١5‏ ) من هذه المقدمة. 


- ۲۸ - 


ووقوف برطانیا وفرنسا إن انب و لا حبا بهاء ولفا لوقوف في وجه روسیا . 
ویخیل ل ل ارم ۶ الطلب؛ أن هذا الأخير ميل إلى دعم 
وتنا" لاه با ا وا لأنه في رأي ديدييه لا مکن لعربي أن سمنى انتصار 
تركية الي تبر اكه العربية تا ار اموا معاملة: إن هذه الإشارات التي 
تصدر عن ددبه يجعل السؤال الثالي وا هل كان ديدبيه في عام 1١864١‏ م) مع 
القس هاملتون دهنائصه11 #ططك رفيقه في الرحلة في مهمة لاستطلاع آزاء الشريف 
والشخصيات الأخرى فى الحجاز في الدولة العشمائية» ومدى ارتباط الشعب سالك 
الدولة الت كانت على وشك السقوط أمام الزحف الروسي؟ فقد أكدت الأحداث 
اللإحقة أن فرنسا وبررطانيا تدخلنا لصا تركية طمعا في اقتسام ترکنها سد ذاك» 
E‏ تزتها روت وود ا a‏ وش قن ريدن 
(۱۸۵۰م)» ناهيك عن أن سياسة نا بليون الثالث (الإمبراطورية الثانية) كانت تقوم 
على إيجحاد ضفوط خارجية الاستمرار في الحكم؛ وکان ديدييه كما قول هو فسه 
شاهد عيان على اتقلاب (؟ دسمير ۱۸۵۱ م) فی فرنسا . فهل كان دددييه مبعوث 
ناسلیون الثالث لاستکشاف منطقة الحجاز؟ والإجابة تحتاج إلى مکان آوسع؛ 
ودراسة نترك للمختّصين القيام بهاء ونكفي بطرح القضية هناء وشختم بالإشارة إلى ما 
رد يقول الدكتور آل زلفة في مقالته الرابعة من القالات المذكورة في الحاشية ( ۰۱ ص۳۱) 


من هذه المقدمة: "أما موقف الشريف عبدالمطلب من ارب الروسية التراكية فرتما يلمح 
المؤلف من لاله تأييده لروسيا. هذا رأي المؤلف» ورعا كان للشريف رأي آعبر". 


7ت 


ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل في تلیقه على رحلةبلجریف !۰۰۰۳۹ ولا كان 
تابليون الثالث إمبراطور فرنسا مهما بکشف خبر جزيرة العرب» ويمجاجة إلى شراء 
خیول من أصول عرية لجنوده» عثر هذا على بلجرف الذي كان برغب في القيام 
برحلة إلى بلاد المرب ليكشف عن حقيقة الوضع فيها ... وقد قیل: إن بلجرف 
كان بمثل نادليون الثالث الذي كان وكا اشنا اض تفر واا ورا كان قد 
وجه اهسمامه إلى نجحد لعلاقتها بموضوع قناة السويس الذي كان قد ثم اقتراحه آنذاك 
باافعل". 
وإذا علمنا أن دلجرف جاء إلى الرباض حسب ما يدعي في عام 1838م 7 
۰ ه) أي بعد تسع سنوات من رحلة ديدييه الذي | يذهب إلى نجد» فهل كانت 
رحلة بلجرف» إن صحت. امتدادا لامسمام نابليون الثالث بأوضاع الجزدرة العربية 


والقوى السياسية فيها ؟ 


)١(‏ مس‌ائل في تاريخ الجزيرة العربية, آلفها وحققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
منشورات مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام الرياض» ط ۰۱ ۱۶۱۳ 
هب۱۹۹۳ م ص ١801‏ وانظر: دراسات في تاريخ الجريرة العربية 
الحديث والمعاصرء د. عبد الفتاح حسن أبو علیق دار المريخ» الرياض» ١١٤٠ه‏ | 
5م ص ۱۲۵ .١144--‏ ونضيف إلى ما ذكره الشيخ أبو عقيل من أدلة على 
كذب بلجريف وعدم نصافی ما أورده ناصر الدين دينيه في كتابه: الحج إلى بيت الله 
ارام إذ يقول: "... ولکننا لا نولي ما يورده هذا الرحالة نقة كبيرة؛ لأنه يكره 
الإسلام كرها مسعورا ۰ انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه الحج إلى بيت الله 
ارام موق سابقا. 


'"' عملي في الترجمة‎ - ٩ 

إذاكانت الترجمة هي تقل المعلومات من نظام لغوي إلى نظام لخوي أخرء فهي 
تمل لثقافة الخص الترجم وثقافة النص الترجم إليه 5 , ناهيك عن عمليات أخرى 
معقدة تترافق مع الانتقال من نظام لنوي إلى نظام لغوي آحرء لان اللغة ي واقع الأمر 
هي كالموقع الأثري يد فيها عند اللنقيبٍ آخبار مستخدمیها» وتارشهم» 
ومعتقدائهم» وعاداتهم وتقاليدهم ما شبغي الاتیاه إليه إذا آر دنا ترجمة نصوص تشي 
إليها . 

كا نكل ذلك يحول في خاطري وأا أقرأ نص ديديه» وحاولت في أثناء الترجمة 
أن شب في نصه عما بريد قوله» وكنت أثقب في العرية أيضا لأجد مقابلات نص 
ددیه. لكي لا يكون الفتى العربي في الترجمة غريب الوجه واليد واللسان. 


)١(‏ نشر الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة بحموعة من المقالات بعنوان: الطائف 
في كتب الرحالة الأوروبيين» شارلز دیدیه Charles Didier‏ موذجا إشارل دیدییی» قي 
صححمفة "زیرف تحدث فيها عن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الطائف» وتوقف 
عند ديدييه ف القالة الثانيق» ع ۰۱۰۱۵۸ ۱۹ ربيع الآخر ۱۶۲۱ه ۲۱ يوليو 
هون ۲۰۰۰ مء ص ۷ وبدأ في المقالة الثالئة المنشورة في العدد ۰۱۰۱۹۲ ۲۳ ربيع 
الاعسر 1ه / ه” يوليو (تموز) ۲۰۰۰ م» ص ۰۱۲ والقالة الرابعة المنشورة تي 
العدد ۰۱۰۱۵ ۲۱ ربيع الآحر 511١‏ اه/ ۲۸ يوليو (تموز) ۲۰۰۰ ص 25 واسنامسة 
في العدد ۰۱۰۱۷۲ ۶ جمادى الأولى 4۲۱ ١ه‏ / ٤‏ أغسطس (آب) ١٠٠٠م‏ ص 1) 
والسادسة في العدد ۰۹ جادی الأرلى ١5471١ه‏ / ١١‏ أغسطس (آب) 
e‏ م» ص ۸ بتشر الفصل الذي حصصه ديدييه للحديث عن الطائف. ويبدو أنه 


بتر جحم عن الابحليزية وقد استفدنا من ترجمته وتعليقاته. 


TY 


4 


م کلف بالترجمة» ولا علقت علیها بما بزیدها وضوحا؛ فعرفت بأشخاص 
الرحلةء وما غمض من آمکنتها وحوادثهاء ووثقت النصوص قدر الطاقة من کب 
الرحالة الآخرين: وأحلت إلى القران الکريم في الموضوعات الدينية تتضح الحقيقة في 
كتاب الله. ورأست من المناسب أن أثبت في ستن النص العربي صفحات الأصل 
الفرنسي للرحلة فوضعتها بين / / لتسهل المقابلة بالأصلء ولیسهل اختبار دقة الترجمة 
على من آراد . 

كتبت الأسماء الأجنيية بالعربية» ولتي الأصلية عند أول ورود لحاء وحَحَقَفَت 
من أسمماء الأماكل بالاعتماد على المعاجم اا ا شه 
أن دددبيه لم يكن يحسن العربية» وكان يكتب الأسماء كما سمعها من أصحابها الذين 
کانوا لا براعون في الغالب النطق الفصيح فالسكارى بکنیها ۸۱-617 والمهر بکتبھا 
۰۸۱۵۲ أما الحروف الخلقية فیتخبط فى کنانتها خبط كيرا موف شار فو ق 
إلى صعوبة کنا ها( اهيك عن الأخطاء المطبعية عند ماسّحول: صبح إلى «ااناممآء 
ولقيم» إلى نهت والعباسي إلى العباري تمعططش ا وقد الي في الحواشي 
الأسماء كما کنبها ديدييه لأن بعضها استعصى علي مسبب تير أسماء المواضع أو 
يسبب نحطأ الكتابة"". لقد اجتهدت في قراءة مااستعصی علي ثم ترکله في الأصل 
مكتويا كما ورو 
)١(‏ انظر: ص / ۱۰۶ / من النص الأصلي حيث يقول: "... ليس من السهل نقل الحروف 

الحلقية في العربية إلى الحروف الفرنسية» وحصوصاً إذا كنا لم نرها مكتوبة أبدا". 

(۲) الصلاة على البي» والترضي على الصحابة ووصف مكة بالمكرمة والمدينة بالنورة 


لا وحود له في النص الأصلي» لذا أضفنا ذلك. وما هو بين قوسين () زيادة من 


۳۲ - 


وحرصت على أن کون للرحلة فهرس سَضمن أسمماء الأعلام والأماكن الدکورة 
في الرحلة لكى تزيد الفائدة منها بإذن الله . 

إن هذه الرحلة إسهام في تارخ المجاز في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» وکل ما تأمله أن جد العاری فيها المعة والمائدة» وان کون قد أفلحنا ف 
تقدیم نص بدفع بالعرفة خطوة إلى الامام؛ والا فان 'مسلغ تقس عذرها ل 


متجح» والله من وراء القصد . 


< محمد خير البقاعى 
الرداض ۲۷ / 7/4 ۱۶۲۱ هھ 


۲۹ 


۳۲ ™ 


المقدمة 


لقد ذهب مؤلف الرحلة إلى الشرف بحن عن الطمأنينة والنسيان» بعد أن کزه 
بارس؛ وفرنساء وأوروبا کلها» سبب ظروف خاصة وعامة لا جدوى من ذكرهاء 
ويس الإمكان التعرض لما في هذا المكان. وعد أن أمضى في القاهرة شتاء لا 
دانیه شيء في الروعةه وظلت ذكراه متمکنة في شسه كان ستعد للعودة إلى 
آوروبا . وكان قد مر جواز سفره بتأشيرة إلى یناه عندما عرض عليه أحد 
البربطانيين الذمن رطته به علاقات اجتماعية مد ودة أن وما برحلة شمان 
تکالیفها إلى جبل سيناء» مع إمكانية مناسة الرحلة من هناك إلى مديدة جدة في 
الجزيرة العربية؛ بهدف زبارة الشريف الأكبر - شرف مكة المكرمة الذي كان حينئذ 
یم ی اطاتف . ۱ 

لقد طلب المؤلف مهلة آرم وعشرن ساعة للتفكيرء ولكن میوله إلى الترحال 
۸ دفعنه إلى اعناذ قرار عاحل: فلممض ساعة حن ی کان موف علی ما عرضه 
البريطاني عليه . وعمدا في الخال إلى إعداد لوازم الرحلف وحدد موعد الانطلاق بعد 
ومین» ۱ مناير [کانون الثاني) ١۸٠م؛‏ وبذلك وجد المؤاف و إلى الجزيرة 
العربية, دلا من الذهاب إلى الیونان. 

وهو بنشر هنا قصة تلك الرحلة أملدً في أن تجد عض الاهتمام؛ إذا كان هناك 


عدا الال شيء هم به التاس اليوم . 


لا دعي المؤاف أنه هدم لوحة تارذ و لوحة صغيرة» وإما هدم جرد رسم 
سيط لأحداث الرحلة؛ وبعلن بصراحة» لما بزلك لما اعناده فیما سيق» آنه | 
سبع اسم وهو برسم الاشخاص والاشیاء باستخدا م آي يحميل» ولا تعدیل إن 
اك تا مع الواقع . حا وی و 
التحرفین» وعراژه في ذللد» ات اناد رتست ان اة اه مسر 
الرواات كلها . 

ومهما نکن من أمر » فإنه مستطيع القول مع موتییی(/6«عنه:۳60: إن هذا كناب 
صادق وإنهء مجالته الراهتة, کناند. ل تؤلفه نهد كن ار ول كسب 
انطیاعات الاخرن» ولكنه يحوي على ذكريات شخصية وعلی ملاحظات سَحلت 
وما ۸۷۲۸ پوم ی آماکی حدویا ‏ 

ولكي طمن القارئ (قول) : إن ادف من نشر هذه الرحلة سح إذا 
استطاعت الأحداث الي تتضمنها أن تجعل عض الأذكياء طلمون على المهزلة التي 
تقوم بها أورويا لصاح تركبة . 


ارس في ٠‏ اکور (تشرن الأول) 1م 


Montaigne (1)‏ عل Michel Eyquem‏ = ميشيل إيكيم دو مونتيتي (۱۰۳۲ ۲۲ عم): 
آدیب ومرب فر نسي . اشتهر كتايه "مقالات ونووو2". 


- ۳۲۱ - 


الفصل الأول 
صحراء السويس 

صل القاهرة عن السوس صحراء مساحنها ۱۰۰ ميل. كان الناس في 
الاضي بخشونها؛ إما سیب انعدام الماء فیها بان وإما سبب البدو الذين كانوا 
هبون القوافل فیها . ولکن مظاهر الحضارة دخلت الصحراء. فلم بعد من الناسب 
معه إطلاق اسم الصحراء علیها؛ فقد قامت حکومة محمد علي الحازمة تطهیرها من 
اللصوص الذین کانوا نتشرون فيهاء وانتشر الأمن فیها اتشاره في طريق بارس في 
فرساي, بل را آصبحت اکر أا منها . ثم إن إدارة العبور (الثزانزيت) المكلفة 
كاله والرکاب إل اند عبر مصو أنشأت لهذا ار غا ] ۷ / یرت 
عليه عربات» وأقامت محطات (مراکز) دة بلغ عددها خمسة عشر مرکزا زودنها 
بماء التبل الذي بباع بأسعار مرتفعةء وأهم تلك المراكز: هي الرابع؛ والثامن» والثاني 
عشرء والثاني على وجه الخصوص. ود تلك الراکز جموعة من الدزل» نمم أها 
ان اوی یاف ووا ولاه انار عد 
الانتهاء من أعمال سكة الحديد التق يجري العمل فيها لام السكة المقامة بين 
الإسكددرية والقاهرة» والتي سا لطر عي منذ زمن . وسترط السكة الجدددة 
البحر الأحرهالبحر التوسط بانتظار أن بالغ شق القناةق المستقيل بید مصر 


القدمة إلى مصير جددد . 


FY - 


اما عربات النقل فهي علب بشعةء مطلية باللون الأبيض» (تعکس أشعة الشمس 
ویتقاضی أصحابها ٩‏ جتبهات وسطلیا من کل ر کی ومل كل عربة ستة رکاب 
في مکان لا کاد شع لارسةه شود العربة احصنة ترخی لها العتان فتقطم مسافة 
۰ ميل في تسع ساعاتء ولا تایح البريد احمول على الحصان لقطم تلك المسافة 
ست ساعات» وعکن أن تقاص إلى حمس . وسيكون الفارق الزمني بینها وبين القطار 
ضتیلگ كما هو واضح. تلك هي أحوال الذين هم في عجلة من أمرهم . 

م أكن في عجلة من أمري, وم يكن هدفي من الرحلة قطع أطول مسافة في أقصر 
زمن مکن. لذلك م ألا إلى أي من وسیاتي التقل ان ذكرتهماء بل عمدت إلى وسيلة 
آکتر طتاء ولکنها أكثر إثارة 0 لد رافقت السكان الأصليينء نصبت خيمق 
على الطريق» وقضیت فيه ثلاث ليال / ٣‏ /» واستفرقت الرحلة مني زمناً يزيد على 
وقت العردات ماني مرات. ارك افوا غل هو ور من تلك 
الحمير الجميلة التي تكثر في مصره وال ليس لها ما تشترك به مع الحمير الأوروبية إلا 
الاسم؛ هذا اطیوان المعذب الذي بحتفره لفلاحون شير حق» وساملونه معاملة 
قاسية. إن المسلمين أكثر رفقا بالحيوان من التصاری. إن لون الحمار الصري أسمر 
داكن» وهو رشيقء حسن الهيئّةه مرا قدماه دقیقتان, وأذناه مستقيمتان مدبتان» 
ذلك مظهره» أما ره فهو حيوان لا بقف شيء في وجه شجاعته» ولا ينال التعب 
من ممه آنا قناعنة بالمأكل والمشرب فهي مضرب المثل؛ فهو کتفي سَبضة من الفول 


ف اليوم» وعکن ان سير ثلاثة انام دون ان شرب في جو ترنفع فيه درجة الحرارة ما 


- ۲۸ - 


بين ۳۵ و 20 درجة؛ ولا عکن لاي حصان أن بقارعه» وهو بنافس في ذلك الجمل 
نقسه. وان طذه الحمير القوية قيمة مادية كبيرة» وان أحد الأطباء من أصدقائي تلقی 
هدبة من أحد نواب الملك اعضو مارا اندي الاون قدّر دمل ۱۲۰۰ إلى 
۰ فرنك. 

تم لاف من هذا الحيوان لیر في الساحات والشوارع» كما تجتمع الفيآكر في 
مدن أوروباء والأحصنة ف اسانبول: ستخدمه كل الناس دون حرح» ولیس 
لسيدات الجتمع من ذوات الخدم والحشم من ركوب سواه. ومع أن برادع تلك الحمير 
قاسيةء وتشبه کل الشبه / > / البردعة المستخدمة في أوروباء إلا أن لما مات 
خاصة بهاء ولا نشعر الضیق ونحن نجاس فوقها . وتشر التزيينات الأنيقة فوق 
السجاد ذي الطرر الذهبية التى يكون لما وقع في النفوس عجیب. وأضيف في هذا 
السياف أن ماري القاهرة هم أطفال حیوبون وکا ولکهم صبحون ف سدوات 
قليلة بلهاء: إذ إن ضرباً من الطيش المبكر هو الذي يجعلهم بتحولون هذا التحول 
المؤسف. 

كانت قافلتدا الصغيرة تتألف من أرعة من الاعیاره ومن عشرة جال لازمة لتقل 
خدمنا وعددهم خمسة: وكانت متا ذات حجم مقبول؛ لأننا مقدمون على رحلة 
طويلة» وينبغي أن تحمل معنا كل لوازمها من خيام وأسرة» وسجاد. ومؤن من كل 
الأنواع» والنبيذ حتی الاع. كان نبغي أن نحمل كل شيء حنى آنية الطعام وأدواتها 


ولوازم الطبخ . 


TS 


كان قصر العباسيةء آخر مکان مسكون تراه بعد مغادرة القاهرة» والعباسية 
قصر فخم؛ رهیب» بناه الخدبوي عباس باشا "على حدود الصحراء ليكون سکنا 
له. إن هذا القصر بالنسية إلى عباس باشا هو كجزيرة كاري" 0:۵۰ بالدسبة إلى 
ثیب‌روس :1:۳۵ وعباس ليس إلا نسخة مصغرة عن ثیبپروس وهو نصف مر 
ونصف ضبع» لايحد من وحشیته إلا الخوف. 


)١(‏ عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا ۱۸٤٩۹(‏ - 865١)م‏ تولى حكم مصر 

في عام ۱۸۶۸ بعد وفاة والده طوسون قي ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاي) ۱۸۶۸ م8 . وتو 
ف يوليو تموز) ١8615‏ م وقد کثرت الروایات عن وفاتهء وقد كال" تیا اقآ 

انتقادات الرحالة» ويبدو أنه كان يكره ه القناصل الأجانب ويؤثر عنه قوله: "إذا كان 
يتحتم علي الخضوع لأحد ماء فإنيي أفضل النضوع للحليفةء لا للمسيحيين الذين 
آکرههم". وقد حاول إخراج مصر من دائرة النفوذ الفرتسي» فصب عليه الرحالة 
والسياسيون الفرتسیون جام غضبهم. اقتئ عباس باشا الحيوانات» وخصوصا الجمال 
القوية الي حصل عليها من الحجاز» ولم يكن يأذن لأحد بزيارة حظائره لأنه كان 
یخشی شر العين الحسود على ابلیاد ولذلك أصدر أوامره بإلقاء القبض على كل من 
يقترب من الاصطبلات والحظائر» وكذلك من أبراج الحمام» لأنها كانت تحوي أجمل 
وأندر الأنواع. لقد أقام عباس قي الناطق البعيدة النائية حيث اطواء النقي» فبئ القصور 
في العباسية» وعند جبل المقطمء فكان عل إقامته أشبه بالقلعة» يعسكر فيها مع موظفيه 
بعیدا عن دسائس القناصل. انظر بخصوص فترة عباس باشا کتاب: مصر في كتابات 
الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلمام محمد علي الذهين» سلسلة مصر 
النهضة رقم (۰)6۱ مركز وثائق وتاريح ی العا افيفنة الصسحرية العامة 
للکتاب» ۰۱۹۹۰ ص ۱۵۷ ,.1١57-‏ وسنشير إليه من الآن فصاعدا ب "مصر في 
کتابات ..." 

(۲) »2۳۳6 حزيرة إيطالية كانت مستوطنة يونانية ثم أصبحت أيام الرو مان مرا وسکنها 
الامبراطور أغسطسء أما الإمبراطور تيبيريوس فبئ هناك عدة مبان أو مساكن. 

(e ۳۷ ¬ ۱۶( ق .م = ۳۷ ¢( إمبراطور روماي حكم بين‎ ۶ ۲( Tiberius أو‎ Tibre (YT) 


سلك في الحكم سبيل التعقل في البداية» ثم أطلق العنان لنزواته وشهواته. 


وگ 


كان هذا ال محر الغامض والمنيع؛ في أثناء حياة الخدبوي عباس؛ مسرحا 
لفاسد لا تصدفء وبرائم لا تختفر. وان آخر جرائمه التي عاقب الله عليها له أهلك 
شابن من الماليك کانا سهران على ملذاته؛ فاش ترك الشابان اللذان خلفاهماء 
تصويرها إلا قلم ترون ۳6:0۵ و ارمس(" ‘Martial‏ هذه الاساة الفظيعة الق 
لانجد ميلا لما إلا ف سدوم"" وقعث في بلدة بنها - العسل في وجه مصر البحري» 
وقد اخنمی القاتلان فترة من الزمن» ثم عادا للظهور» وبعلم الناس كلهم أنهما اليوم 
موظفان في القلعة؛ اعتبار أن الأطباء الشرعيين أفادوا في تقاريرهم الرائعة أن “موه 


(۱) بيترونء (یترونیوس الحكم) !زط۸ کں ۴۵۲۲۵٣٢1‏ كاتب وشاعر لاتيئ من القرن الميلادي 
الأول (١٠؟‏ - 1٩‏ مع كان بارعا في وصف المشاهد المأساوية وأشهر أعماله: رواية 
ساتيريكون «همءنءواد5. انظر الحاشية رقم (۱۹۱) . 

(۲) مارسيال أو ما رکوس فالوريوس مارسياليس زا۱۸۵۵ Valerius‏ دنهد شاعر لانيي 
ولد قي بيلبيليس وزازطاز8 في مال إسبانيا حوالي سنة (۰: م) ومات حوالي سنة 
(۱۰۶ م)» سکن روما بين عامي (514 ۹۸ م). 

(۳) سدوم: مدينة في سهل الأردن تذکر عادة مقرونة بأخرى هي عمورة ورد ذكرهما 
في الکتساب المقدس (العهد القدم) دمرها بهوه له اليهود بالنار والحجارة الکبريتية 


بسبب اللواط. انظر: معجم ديانات وأماطير العام د. إمام عبد الفتاح إمام» مكتبة 
مديولي» القاهرة» د. ت» مج ۰۳ ص ۲۹6 = ۲۹ وسنشير إليه ب "معجم الديانات 
...". وقد تحدث القرآن الکرم عما أصاب قوم لوط فقال تعالى في سورة هود الآيات 


۳-۲ لما جَاءَ مرا جَعَلنَا عالقا سَافلَهًا وَأمْطَرئًا عَلَيْهَا حجَارَة من سجيل 
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سه ال E‏ و ع اما 3 ف 3 ل 6 
منضودر۸۲) مُسَوَمَة عند ربك وَمّا هي مر الظالمین ببعيد (۲) 51 


اعد 


قضى دزف دماغي 0 [سكثة دماغية) . وقد كان من آخر ما قام به في حباته» بل 
رما كان اخر آعماله» أنه أخاط شفق خادم مسكين من خدم حرمه ارتکب خطاً 
ا وم سنتن موث ذلك الحاكم النظ الخاد المسكين الذي قضی نحبه هو الآخر 
ا نا ساعات من موت سیده وقد کان قبل ذلك شثرة وحيزة قد آمر خدمه 
بذیح آحد الساکن آمام عینیه؛ لأنه كان يجري قرب سیارته ليسلمه عريضة؛ لأن 
عباسا كان يحخاف من کل شيء» وبشك في کل الناس. لقد شاهدنا على طریقتا 
قبل مغادرة الاراضي المصرية را خر من آثار ذلك الأمير الإفرشي الذي م بترك وراءه 
إلا أسواً الذكربات؛ إذ أقيم قرب القصر مسجد كان يحتفل فيه بعيد أحد الأولياء 
المسلمين / 7 /» وكان بنطلق منه الصراخ والأغاني» وضرب من الموسيقى البشعة. 

إن الشعب المصريء وأهل القاهرة على وجه الخصوص» بعشقون الاحتفالات 
بکل أنواعها: دىنية أم ديوبة عامة أم خاصةء وسمونها جیما دون ييز اسم 
"فنتازبا"" وهي كلمة لاني تتردد على الأفواه» وهم يطلقونها على کل شيء . 

وهناك عدد من السواقي التي تتقل من النيل الماء البارد والصافي الذي لم أر 
مثله» منذ زمن طويل؛ إلى هذا المكان» ويصب ذلك الماء فى خزانات من الحجارة . 


)١(‏ انظر: مصر في كتابات معنا وی اقا و ودين 

(۲) عاعهاع۳» وتنطقها العامة في مصر بالطاء: الفنطظة أو الفنطظية بالعی الذي أشار إليه 
دیدیب» ومسبقه إليه بيرتون في رحلته» موثق سابقاء ج ۱ ص 4 ۱۰ وانظر تعليق 
المترجم. 


EY 


ارتوت الحمير والجمال من ذلك الماء ما يكفي لثلاثة أبام» ثم ولجنا انا ر 
سرنا مدة ساعات دون حوادث ودون معوقات» على أرض صلبة متعرجة. 

ولا كان انطلاقا فق الخو فقّد ضربنا الخيام في نهاة النهار قرب احطة رقم ۲ 
على ست مراحل فقط من القاهرةء وبالتحديد بحت برح اللاسلكي الذي أنشئ في 
هذه المنطقة بالاضافة إلى عربات النقل» وورديات النقل» والفنادق ووسائل أخرى من 
وسائل الحضارة الغربية التي تجعلك محس بالغرية» والتي تزيل بء صحراء السوس . 

إلا آنه» وعلى الرغم من هذه المظاهر المزعجة» ومن وجود الحطة؛ لم يكن 
هناك أحد تعکر صفو العزلة» وکان الصمت میا أما سلسلة المقطم الحجرية التي 
تسیر الطريق على امنداده بمحاذاتهاء والتي ند على ينه من النيل إلى البحر الأحمر» 
فإنها كانت بلونها الأسود متبامتة کل التباين مع الذلفية المضيئة لفروب منلألئ . 

كان / ۷ / رمل الصحراء زهري اللون» وكان هدوء الساء سان بحلال نهانة 
نوم هادی» وبرهص لليلة لن تكون أقل هدوةاء إلا أن المواء كان ارد اردا حى 
إنني وجدت نفسي 57 إلى ارتداء البرنس الصوق الفضفاض الذي كنت اشاريته 
صباح ذلك اليوم من سوق القاهرة» ولیس ذلك شرب فقد كنا في يوم ١7‏ ینابر (کانون 
الثاني) . 

ات الخيام بعد قليلء وقدم طعام العشاء» دون أن شسی تقدیم العشاء 
للحیوانات؛ إذ تلفت الجمال ا العسکرء والحمير الواقفة على عراقیبها 
إلقولاذىة حصنها البسيطة من الفول او زر دون أن نقدم لما قطرة واحدة من الماء . 


۳ - 


ثم نام الکارون والجمّالة بعد ذلك متلطين مجبوانانهم. بلتحفون السماء المزدانة 
بالنجوم» ومرت لیلتی الأولى تحت الخيمة دون أحداث تذكرء يحرسني رجال الصحراء 
المهرة الذين اعتادوا الأسفار. 

نیضت و الوم التي مكراء وکان أول ما وقع غلك ناظري بعد خروجي من 
اة برح التلغراف: الذي نصب على أكمة کرد الحصی» كان صب آمامي کانه 
شبح ميف في لون الخسق الشاحب . لد سررت بوجوده في هذه اللحظةء وبالمصير 
الذي حمله إلى هذا المكان بفضل الأثر الرائع الذي كان بضفيه على النظر الطبيعي . 
دزغت الشمس عد أن أرهص بها فحر / ۸ / بهي بزغت» وهي لامعة كما كانت 
عنهالتورب» هه وير اک تخالا من ماه وق ودس با وغيف 

دأنا برقع الأمال على الجمال» وذلك عمل شوم به الجمّالة برشاقة وخفة 
عندما بوافق ذلك هواهم» ولکنهم اعتادوا أن بقوموا به مثاقلين لأنهم بکزهون الرحيل 
في الصباح الباکز. إذا کان الوقت E‏ اط القافلة جاهزة للمسير. 

لقد لفت نظري في الحطة الثالية يوت متخفضة: نصفها غاثر فى الأرض» 
سكنها عض الفلاحين الفقراء» القاسين بهذه الجحو ركأنهم ثعالب مع إنائهم 
وصغارهمء مارسون مهنة لست أدري ماكتهها؟ واست أدر يكيف عيشون ؟ 
وأترك حل هذه المسألة لمن هم أكثر بغرا قت إحدى نسائهم المحجحبات» كما هي 
حال كل النساء؛ لس القرفصاء على قارعة الطرين كأنها طائر العنفاء. وأمامها 
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سلة مملوءة دالبرتفال الذي تبيعه للمارة قليل من الیارات(» وإنه لمن المشكوك فيه أن 
َي تلك البائعة البائسة ثروة من ذلك» لأن المارة قلة نادرت» ولأنه بغي العلم أن ثمانية 
من تلك البارات الحزيلة التى تثایف الحصول علیها» لا تكاد تساوي فلا من اة 
اة 

إن أي حدث َد في الصحراء ظاهرةء أقل حدث في السماء أو الأرض يخطف 
الأنصار ويأسر النظرء / * / انطلاقا من الجنبة :۸۰00 المتفردة التي تأخذ على 
البعد حجم شجرة عملاقة حتى السحب التي تمر فوق الشمسء والتي دنساب ظلها 
الخفيف کانه کان حي على صفحة الرمال السئوية والمتوهجة. مازالت أذكر ذلك 
الأثر الآسر الذي أحدثته في ذلك اليوم رؤبة ددوي متطي جمله بحلال» ويتدلى من 
رحله العالي المغطى سجادة وجراان هما حشفات کر ر الأحمرء 
وكانت تتأرجح بانتظام حسب خطوات ا يوان المدتظمة وکآنها رقاص ساعة 


(۱) جمى بارة وهي جزء من الريال العثماني ومن النحاس» وعرفت بين الناس بالبارات 
احيدية نسبة إلى السلطان عبد اليد عحان الذي عاش ف الفترة ما بين ۱۸۲۳ ۰۱۸۲۱ 
وولي الحكم منذ عام ۹ حن وفاته وكانت تحمل غالياً في الوجه الطغرى باسم 
السلطان العتماني عبد ابحيد» وسنة الجلوس على العرش, أما الظهر فكان يحوي تاريخ 
السك ومكانه وتاريخ تولي السلطان. انظر: تطور النقود في المملكة العربية السعودية, 
موثق سابقاء ص ۲۱. وتشكل الحزء الأربعين من القرش التركي» وقال بور کهارت فا 
أصغر عملة معدنية تر كية (تسمى هنا ديوان)» متداولة في كل أنحاء الحجاز» ويطلبها 
الناس بكثرة بسبب أن سعرها الحقيقي أكثر من القرش المصري. انظر: رحلات 


بور کهارت Cees‏ موثئق سابقاء ص 55. 
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الحائط. وقد رأمت في اللحظة التي ثليها مرا ناا اند رسم كاريكا توري 
(ساخر) للوحة الرائعة الأولى: رأت جملا هزلا جر متاقلا عربة قدمة؛ تکاتنی كنت 
أرى علائم الدهشة بادية على ذلك الجمل المسكين بسیب عمله الذي | بسنده ! ۸ 
تكن عجلنا العربة ذواتي شكل دائري بل كاذنا بيضاوبين» وتصدران جلبة وصريرا 
تحت الجازع. لقد كانت تلك الالة البشعة» وهي تقليد غير منقن لعربات النقلء تنك 
بقائمتي ذلك الحيوان المسكين» وتعیق حربة الحركة لديه حنى إنه لم یکی بتمکی من 
السير الا بصعوبة وبارتباك ببعث على الضحك. ما أوسع الشمّة بين هذا التجديد 
البريري والغبي» وبين المظهر الرائع الذي يبدو عليه الجمل وقد علاه الأعرابي حسب 
وظیفته العنادة في الطبيعة. / ٠١‏ / 

كان هناك أيضا منظر أكثر إثارة الاشمتزازء إنه منظر جيف امال المنتشرة 
على الطريقء بعضها أكلت الهيوانات اللاحمة نصفهاء وعضها الآخر آفسدنه 
الشمس . عندما صل الجمل إلى مرحلة الإرهاق سقط با بکمله» ولا تستطيع قوة 
إنسانية أن تجعله شف على قدمیه تایه عندنذ بزع مله على الجمال الأخرى التي 
مازالت محتفظ شونهاء ويترك الجمل لمصيره انحنوم: يموت من الجوع في المكان الذي 
سقط فيه؛ ويصبح بعد موته ليل طعاما للضباع والنسور . 

تلك هي النهابة الحّمية لذلك الحبوان الأثير الذي بصل مكل الصلاحية للمكان 
الذي ولد فيه. وحد أن رابت هدوءه وشجاعته وخضوعه فإنني أسميه بکل طيبة 


خاطر: شهيد الصحراء وليس سفينة الصحراء . 


NET 


لد صادفتا في ذلك اليوم» وف الأمام التي لته عددا من القوافل القادمة من 
الحجاز وهي تحمل الصمغ والتمر الحندي والرقيق الذي يؤتى به ليباع في سوق القاهرة؛ 
وكان هؤلاء المساكين مربوطين من مثنى على الرحال؛ وكانوا في ميعة الصباء ولونهم 
أسود ماوت في شدة اسواد؛ وقد جيء بهم من حدود دارفور» ومن البشةء وکان 
التجار الذین سمون (جلاب) بأتون بهم أولا إلى جدة عبر سواکی والبحر الأحمر ولا 
يحملون إلى مصر إلا وت الذين لم يستطيعوا بيعهم بسعر راب في الجزيرة العربية . 
وكان في إحدى تلك القوافل / ۱ / امرأة من سكان مكة المكرمة كانت ترتدي 
ثيابها الفاخرة التقليدية؛ كانت على ظهر جملها تعلو عن الأرض سبعة آقدام؛ وتحميها 
من الشمس مظلة بیضاء كبيرة» وکانت حجبة باحکام كما نبغي على آبة مسلمة 
ملتزمة. ومع أنها جاءت من مكة الکرمة. وولدت فيهاء فإنها لم تجد يم كن 
الکشف بإدلال عن وجهها عندما مرت ناء لقد كانت جميلة وشابة. لقد كان فيما 
فعلته مخالفة دينية» ولكن ما بغفر لما ذلك هو آننا من (الجاورين دتدههنه) الكفار. 

ولا ند من الإشارة» لكي تكثمل لائحة القاملات فى ذلك اليومء إلى عمال البريد 
الذين کانوا نهبون الطرق تارکین المنان یوم التي كانوا ستبدلونها سرعة في كل 
محطة وکانوا مَطعون السافات بيتها بسرعة کنو سبقوننا أو عرون بشردنا سرعة 
البرق فلا نكاد نراهم حتى يوا عن الأصار. تسیر الجمال سرعة آقل ولك إلى 


مسافات اطول . 
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کانت آعیارناالقوة تسیق ق لا میلین و ميان ونصفا نی 
الساعة؛ لذلك توقفنا فى منتصف التهار لمدة ساعتين للاستراحة واتظار القافلةء لقد 
بدأنا وحن مسنلقون على الرمال على قارعة الطريق الرئيسي بالاعداد لتناول غداء 
تقشفي» كان بعتمد أساسا على البرتقال الذي اشتزيناه من البائعة المسكينة في الحطة 
رقم (4). / ۱۲ / وكانت أسراب الضربان والصقیر الآثية من المقطم موم فوق 
رؤوسناء مستعدة کل الاستعداد وقد نقد صبرها» لكي تنقض على فضلات 
طعامناء مع آنها قليلةء وکات في هذه الأئناء عض القبرات الت لا تکاد تری تغتي 
ستغمة فرحة فى طبقات اطواء العلياء وكان القطاء عصفور الصحراء الذي سمي بذلك 
محاكاة لصوته الرتیب الذي شبه النواح» وهو خاص به» ويكرره لاف المرات وهو 
طابر من حولنا . 

كان اطو جمبلگ والمواء علیلاً حتى إننا لم نستطع أنا وأحد رفاق الرحلة 
مقاومة الرغبة في السير؛ وقد كان ذلك رغبة في السليةء ولإعطاء حميرنا استراحة 
هي بالتأكيد مستحقة کل الاستحقاق ها . لقد مكنا من السیر لأن الطري كانت 
صلبةء وكان بالامکان أن تىقاب تلك التسلية إلى تعب لا بحتمل, لو آنتا كنا نسر 
على الرمال المتحركة. لد سونا لأميال عدة دون أن نلحظ ذلك وحن نتجاذب 
أطراف الحديث. لقد كان رفيقي يحب الشي شأنه شأني» وكان رحالة جرا 
نیزا وضابطا في جيش بومباي» واشته في برطنا بكثبه عن الشرق؛ أحدها عن 
الصيد بالصقور في سورية. وكان عائدا إلى فرقته العسكرية سد عطلة عدة أشهر 
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خصصها لأداء احج إلى مكة المكرمة شأنه شان أي مومن حى حقيقي» كان تكلم العربية 
بإتغان, ويحنظ القرآنء / ۳ / وكان برندي سهولة عجيبة الزي التفليدي» ولا بخلعه 
اک اا تمل أخلاق هذه البلاد وعاداتها حى إنه أصبح ذا سحنة 
شرقيةء وأصبح من الستحیل على أيكان أن ول: إنه أوروبيء وكان العلماء 
والأئمة فى مكة المكرمة ظنون من هيه أنه أحد الحنود المسلمين. 

لقد استطاع بفضل تتکره المتقّن أن نتم دون خطر مشروعه الحفوف بالمخاطر؟ 
لأنتا تعلم أن مكة الکرمة والمديتة التورة لا يدخلهما - حتى الوم -- غير الممسلمين» 
وإن دخلوها فهم عرضون آنفسهم لعقوبة الموت أو اتخلي عن دنهم» واتباع الاسلام. 

نشر السيد برتون( )30:00 رحلته بالإنجليزبة» وم أقرأهاء ولكن ما حدثني 


به عنها يحعل منها مصدرا في غابة الأمية وإنني على صحة ما ورد فيها 


Richard Francis Burton 2022‏ = رتشار فرانسيس بيرتون (2۱۸۲۱- ۱۸۹۰ م). ولد 
بيرتون عام ۱۸۲۱ وادعت أمه أنما منحدرة من سلالة أحد الأولاد غير الشرعيين 
للملك لويس الرابع عشرء ومع أن أباه كان ضابطا في الجيشء » لكنه كثيراً ما قيل: إنه 
من أصل غجري» وتعلم عدداً من اللغات الحليةء والتحق بالحيش البريطاني في بومباي 
(اط‌ند) برتبة نقيب ف القوات المسلحة لش ركة الحند الشرقية» وقد برع كل البراعة في 
إتقان اللغات الأحنبية حي إنه كان في أواخر حياته یستطیع أن يتكلم تسعا وعشرین 
لغة:؛ وما لا يقل عن اثنى عشرة شحة مختلفة. قام بأسفار عديدة. وزار الجزيرة العربية 
متنكراً بزي حاج مسلم عام ۸۱۲۹۹ / ۱۸۵۳م وألف كتاباً بعنوان: مناجم الذهب 
في مدين والدن الأثرية وذلك بعد رحاته الثانية إلى مدين عام ۱۸۷۷ مء وان قائمة 
مولفاته لتغطي أكثر من ۳۰۰ صفحة. ترحم إلى الإنخليزية: ألف ليلة وليلة» - 
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لشهيد!". لد قام پرتون عد فثرة من زمن رحلته ولقائي به بزبارة القبائل المتعصبة 
التي تقطن حول مدينة عدنء وقد كان منذ وقت قرب شکر في حاولة العبور من 
شاطئ زنجبار إلى التيل ایض عبر خط الاستواء . وهو مشروع کان مشغل حيزا 
کییرا من تقكيره مدذ أن لقيئه. 

كنا ذات مساء غيم قرب الحطة رقم (۸) بعد بوم من السير قطعنا فيه عشر 
مراحلء وكانت مشاهد الغروب تکرر متطامة في التفاصيل؛ فالشرق» / ١4‏ / كما 
نحلم لیس يلد التتوع» ما فعلده الیارحة ستفعله دا وسد غدء وهکذا دواليك ف كل 


= والسروض العاطر ووضع شروحات شا تضمنت عصارة آفکاره وتحاربه» ومنح لقب 
"قارس" في عام ۱۸۸۲ قبل أن يتوق في عام ۱۸۹۰ م. وقد طبعت رحلة بیرتون في 
مجلدين قي لندن ۱۸۹۳ وأعيد طبعها حزئيا فسي تيويورك «Dover Publication‏ 
عام .١955‏ وقد ترجمت رحلة بيرتون إلى مصر والححاز» ترجمة وتحقيق د. عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» افيقة المصرية العامة للكتاب» ج ۰۱ ۱۹۹۶ م ج ۰۲ ۱۹۹۵ م. وانظر 
في حساة بيرتون كتاب: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» لروین بدول ترجمة د. 
عبد الله نصيفء الرياض 05٠14١اهص‏ / ۱۹۸٩‏ مء ص 4ه - 1 وكتاب التراث 
الشعبي في أدب الرحلات. مركز التراث الشعبي بحلس التعاون لدول الخليج العربي) 
الدوحة ۱۹۹۰ م» ص ۲۱ - ۰۰. وانظر حديث ناصر الدين دينيه عن رحلة بيرتون 
في كتابه: الحج إلى بيت الله الحرام؛ وقد ترجنا الفصل الحصص للحديث عن رحلات 
الغربیین تي كتاب دينيه وسيظهر مضمنا تي مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه "الحج إلى 
بيت الله الحرام" الذي سيدشر فى مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

.) نشرت اجلة البريطانيةء كما علمت» بذلك قطعا من هذه الرحلة ( المؤلف‎ . )١( 


دوم حتى آخر الزمن . کان الیل صافنیا صفاء لا تجده إلا فى سماء مصرء كانت النجوم 
تلت م کانها جواهر مرصعة باللازورد» وکانها رمز شعار بيزنطة القدم قبل آن ول 
إلى العثمانيين في إستانبول. كان القمر هلالا تطاول بحلال إلى قبة السماء . وكان 
عواء الكلاب في وسط الظلمات بدل على وجود مضارب بدو ف الجوار» وان مل 
ذلك الجوا ركان ثير قلا وخوفا اش الماضي» وهو الیوم بلا آدنی خطورة؛ غا 
جعلني أنام في خيمتي دون أي قلي» وم يزعجني بان نومي أي عارض مقا . 

وم تكن القافلة في اليوم اللي جاهزة المسير إلا في وقت منأخر عن الوم 
السابن» وكانت الشمس قد ارتفعت عندما لاحظت إلى ساري قصر دار البيضاء 
كان اطا الأمرابع ولا ينتاف بقليل أ وكثير عن الَصمَيْر الصغير الذي كان يبديه 
الإقطاعيون في القرون الوسطى (فٍ أوروبا) . إن قصر العزلة هذاء ا أحد 
أمكنة إقامة عباس باشا؛ ذلك التركي التوحش» والمتعصب الذي كان عقت المدن 
5255 تلك التي سیم بها القناصل الذین کانوا في رآمه آاسا مزعجين: وكان هرب 
ا علي قرب منهم» > ومع ذلك فإنه كان ظن آنه ليس 
عيدا أعهم بتدر کاف. EE e‏ ولا أظن / ٠١‏ / 
أنه زارها مرة واحدة خلال فترة حكمه: وكان سول لكي سوخ غیانه عنها: إنه "ری 
اک 

وكانت القاهرة نفسها تبدو له موبوءة بالطاعون الأوروبيء ولکي تلافی العدوى 
قام بإنشاء قصر العباسية على حدود الصحراء؛ وكنا قد رأبناهء خلال مرورتاء 
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ولكن ذلك القصر المنعزل سیبدو له بعد قليل شديد الاقتراب من القاهرةء واتهى به 
الأمر إلى الالتجاء إلى حضن الصحراء . كان عيش هنا مع أكثر المقرين للیه» ويا 
للمترین !كان على الدوام وجل أكثر الأعمال المستعجلةء ولا سمح للقتاصل 
ماه إلا عندما لا جد دفعا لذلك؛ ویکون عي علی داك سبب ارف 

کان مفرطا نی ایب تلاحقه الشكوك الدائمة حتى هناء وکان لا سن أحد 
حتى إنه | يكن شرب إلا الاء الذي کانت ترسله من القاهرة آمه في جاجات 
مختومة. وکانت تسلیته الفضلة هي أن عل حظائره بالیوانات ذات الأسعار الرتفعقه 
كان بالطبع جیا ولكن أعظم التضحيات م تكن تعني له شيئا عندما تعلق الأمر 
سحقیق رغبانه التق تسيطر عليه. كان له في کل مکان» وف أمكدة بعيدة في عض 
الاحیان» عملاء مكلفون بأن بشتروا له أجمل النيول والجمال وأغلاهاء وقد وصل 
سعر عدد منها إلى عشرة آلاف فرنك» ولکنه يكن سبح لأحد برویها / ١١‏ / 
خوفا عليها من العين» لقد کان تطيره بوازي حذره. 

كان الموضع الذي أقيم عليه قصره سمی قدعا الدار الجمراء؛ وهو اسم بطلته 
العرب على جهنم يسبب ألسنة اللهب التي ستندون أنها أبدية الاشتعال. وقد سمي 
هذا المكان بهذا الاسم المخيف لَكابّه. 

وقد وافق لام کل الوافقة ظهور عض التكت المأكرة» وم بعدم الشعب أبدا 
أن يخلط عبر جناس مناسب وجيد بين القصر وجهنم» وبين جهنم والقصر . وقد 
بلغت تلك الطرفة أسماع عباس فأسرع إلى تغيير ذلك الاسم المزعج: فتحول اسم 
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الدار الجمراء مر عباس إلى الدار البيضاء ولكنه لم بزدد في أذهان العامة إلا سواداً 

نقع الحطة رقم (۸) قرب الدار البيضاء» وتکنسب من هذا ابشوار بعض 
الأهميته فقد كان الأشخاص الذین لهم علاقة:بنائب الملك المتوفى» أو باحد ضبا طه 
سككون في احطة» ویقضون هناك أسابيع وأشهرا کاملةه لأن أقل الأشياء ماج كثيرا 
من الوقت . إن المسافرين الذين مرون با لحطة مُضلون» كما فعلنا تحن؛ وسائل التقل 
القدمة على عربات السفر السربعة (لرانزت) لأنهم مع الأولى ستطیعون المع بهذه 
الحطات على الأقل: ولكن شرط عليهم في القاهرة الحصول على طاقة دخول تباع 
ایر ودون هذا الإجراء / ١١‏ / نظل الحطات مغلقة في وجوههم» وکن أن 
عوئوا عطشا على الباب دون أن فتح لهم . توجد غير بعيد عن امحطة رقم (۸) في 
نصف الطريق بين القاهرة والسویس شجرة الحجاج. 

کر المرب الأشجار احتراماً كبيراًء ولا کانا لا برون إلا قليلا سنها في 
صحرائهم فانها باللسبة إليهم شي» نادر وجدید . وقد وعدهم لقران بجنان رائعة 
فى الحياة الآخرة [ .. . ] . 

وناهيك عن حب العرب للأشجارء فان هناك بعض الأشجار المباركة التي 
تلقی معاملة خاصة: نها الأشجار التي تنبت قرب ضرم أحد الأولياء» أو في أي 


مکان انحر بكرسه الدین أو التطير. فهم يحرصون في اثناء مرورهم بهذه الاشجار» 


- ۵۰۲ 


على تعليق شيء بملكونه عليها لكي يدفعوا عنهم مصائب الدهر؛ وهذا الشيء هو 
عادة قطعة من قماش ثيابهم. تلك هي حالة الشجرة التي حدثت عنهاء وقد 
اكتسبت اسمها من الحجاج المتوجهين إلى اب والذین لا شوت احد منهم أن شوم 
بهذه المارسة الطتوسیة: لذلك تبدو هذه الشجرة ملوءة ا خر الوسخة من کل 
الأشكالء ومن کل الألوان» بدلامن أن تحمل أزهارا وار 53 أوراة". نه صرب 
من النذور غرب ! 


)١(‏ تحدث سنوك هورحرونبه في کتابه: صفحات من تاريخ مكة الکرمة ترجمة د. علي 
عودة الشیخ وأعاد صیاغته وعلق عليه د. محمد محمود السریان» و د. معراج نواب 
مرزاء ط. دارة اللك عبد العزيزء الریاض 1٤1۹‏ هھ / ۱۹۹۹ م ج ۰۲ ص ۳۷۲ 
- ۳۷۷ عن شجرة مائلة فقال: "وعلی الطریق الودي من حدة إلى مكة الکرمت 
توحد هناك شحرة یقدسها أهالي النطفة الحاورة, الي تحوي کل آنواع الخرق اللونة. 
ومن العلوم أن عبادة الأشجار وتقدیسها عادة جاهلية قديعة في ابزيرة العربية. والسوال 
هو: : ناذا کل هذه الخرق البالية على هذه الشجرة؟ وابلواب عن ذلك يأل صورا 
عدیدة فبعض الناس يقولون: إن هناك شيخا مدفونا تحت هذه الشجرة» وات ذلك من 
قبيل تبحیله. وقي رواية آحری: أن هذه الشجرة هي شجرة الرضوان الي نمت تحتها 
بيعة الرضوان سنة 1۲۸م (ذي القعدة 5ه ). وهناك تفسير ثالث: هو أن الرسول 
الكريم قد نشبت عمامته في الشحرة» فتمزق بعضها وعلق قي الشجرة» وطذا فان الناس 
يعلقون هذه الخرق كذكرى لما حدث مع الرسول الكريم هة" وعلق عفرجا الكتاب 
ب‌القول قر ص (۲۷۷) اماشية: من الستحیل أن تکون الشجرة الد کورة هي شحرة 
الرضوان؛ لأن الثابت تاریخیا أن هذه الشجرة قد قطعها عمر بن الخطاب ب؛ دفعا هذه 
البدع. غير أن الناس لم يتورعوا عن ذلك فيما بعد فاتخذوا لهم شجرة ريما كانت في 
المنطقة المحاورة للشحرة القدرعة. ولكن الشجرة الي يتحدث عنها دیدییه تقع على 
الطريق بين القاهرة والسويس ولعلها عند مقام ضريح أحد الأولياء الذين يكئرون في 
تلك المناطق. 
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ولا كانت حميرنا قد سبقت الجمال در / ١8‏ / ما سبقتها في اليوم السابق 
فقد كان علينا أن توقف عند الظهيرة لاتظار القافلةء وتناولنا غداءنا على الرمل كما 
فعلنا في اليوم السابقٌ. وینما كنا نزيل قشور البيض المسلوق والبرتقال أدركنا مسافر 
مشي على قدمیه» وسپر وراءه مرافق سوق ارو ل امرأة: كان المسافر 
هديا وكا نك را هشن رگا عائدا من مكة المكرمة بعد ال وقد آراد مع 
زوجته ومرافقه أن بمروا بالقاهرة قبل العودة إلى بلادهم؛ أئة طريقة؟ الله أعلم ! 
وعندما شاهد الحندي السيد بيرتون عرفه من النظرة:الأولى لأنه سبق أن راه في جبل 
عرفات قبل بضعة أشهر» وهو بؤدي بورع شأنه شأن المددي مناسك اج الأخير؛ 
وقد حيّاه مناد إباه باسم الشيخ عبد الله؛ وهو الاسم الذي يحمله بپرتون في 
الشرق. لقد عرف کل منهما الآخرء وأخذ الحاجان تجاذدان أطراف الحديث باللغة 
الحندية العالية وهي لغ ةكان بيرتون متها كل الاتفان شأنه مع اللغة العربية, وربا كان 
ستحدثها أفضل من المندي نفسه اعتبار أنه أف کنا في ماغدا هروس اک 
اللغات الحندية صعوبة وهي المددوستانية . لقد كانت مرافقة اثنين من غير المسلمين 
مثلنا محرجة لبيرتون؛ ولکنها على أي حال لم تزعزع الة التي كان المندي العجوز 
ضعها في عقيدة مواطنه المزعوم الذي استطاع أن بخوج منتصرا من هذا الوقف 
الحرح. / 6 / كانت تبدوق الأفق غزالة مسرعة. سرعان ما اختفت في عمق 
الصحراء . وکانت أولى الغزلان التى رأنها طليقة في الطبيعةء ثم رات بعد ذلك مات 
منها في السودان ون التویذ. 
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وعندما سحل المساء اکسی جبل المتطم لونا نفسجیا لا بضاهی في جمالهء كان 
صفاء اللو سمح برؤية أصغر الاشیاء بوضوح من مسافة بعيدة کل البعد . 

ولکن فجأة | نعد نرى شيئاء لأن الشمس غربت. وفترة الغروب قصيرة في هذه 
المناطق حنی إنه بمجرد غياب الشمس هبط الليل دفعة واحدة ودون تدرح. 

نصينا خيامنا قرب المحطة رقم (۰)۱۳ على أرض حجرية تشر تشر عليها نبانات 
الداتورق Daturas‏ . لقد كتب بعض الرحالة أن شجرة الحجاج هي الشجرة الوحيدة 
التي e‏ وليس ذلك بصحيحء فقد كان هناك حول 
خیامنا ما شرب من عشر أشجار ميموزا (السنط) . وتوقف قرب مضارنا ضاء 
الليل لحد الأنان, وكان يعبر الصحراء مع جمل واحد وبال واحد . وکنا ننوي 
استقباله استقبالاً لها بدعوته إلى مشارکنا طعام العشاء؛ ولکن طبعه الکنیب» 
وصمته. ندد رغبتنا فى استضافته؛ لد انزوی» وترکگاه کذلك» وکانه دب في غانه 
التي ولد فيها . آما جناله» وکان لين العريكة أكثر من الألماني» فإنه سرعان ما استاس 
بجمالتتا» وعلی الرغم من أنهم كانوا قد ساروا / ۲۰ / على آقدامهم عشر ساعات؛ 
انیم ظلوا تسامرون جمیما حتی وقت متخ من الیل . 

اتطلقنا في اليم الرام» في وقت أكثر تأخرا من اليومين السابتّين؛ نا لم کی إلا 
على بعد ستة فراسخ من السويس. سرنا على الطريق ما بتارب مه خطوة ثم 
ترکتاها منجهون سارا خوج عجرود» ااملة الأسوار؛ وق في قلب قصر مهدم) 
واستبدل بالحامية التي كانت تقيم فیها عائلة دوية أوكل إليها آمر حمادة البئْره وکانت 


(۱) نبات ذو حصائص شديرية. انظر: رحلة بیرتون» موثق سابقاء ج ۰۱ ص ۰۱۳۰ 


- 0٦ - 


تأخن ونا مق كلق با وه الماء . شريت حميرنا هنا لأول مرة» ولعلنا 
نتخيل بأي شراهة فعلت ذلكء عد أن ن ظلت تسما وستين ساعة محرومة من الماء؛ 
قطمت خلالسا مسافة مانية وعشرين فرسخا . لد كان للموقع» على الرغم من 

جقافه» مظهر مدهش؛ فهذه البتر الي تردها الجمال» وذلك القصر المتداعي» والبدو 
الذين يسككئونهء كل ذلك بوحي إلى الفتان شكرة لوحة أصيلة . 

كان هناك على بعد عدة فراسخ بر آخری» تسمى بر السويس» سبب قربها 
من المدينة التي منحتها اعهاء ولکی ماءها اج ولا يصلح إلا المواشي ؛ وهي محاطة 
بالأسوار شا وکانت في تلك انا قافلة تحمل الرقيق قد توقفت عندها . کان 
العبيد السود عراة تاماء ويجلسون على الرمل وقد اختاطوا بالجمال» وهم تناولون 
طعام الغداء المتواضع الکون من قبضة من الّمر وقطعة / ۲۱ / من الخبز العربي 
الدور والرقوق کانه الصحنء والطري کالسفنج» عجینه م مره وم نضح كما 
شبغي له» وقد وجدت له في کل مکا ن أكلته فيه طعسا غير مستحب هو طمم 
التحاس . | یکن يبدو أن اوتف الحداث الذین اعرا ون ارم ضفار شعرون 
ما هم فيه من اسی» بل کانوا تحت مراقبة الجلاب وسوطه ون فرحین بصوث 
خافت وكأنهم جماعة نحل . إن الرق في الشرق أقل صعوبة ما هو عليه في الفرب» 
وستّسنم لي الفرصة بلا شك كي أعود إلى الحديث عن تطور مجارة الرقيق ووضع 
العبيد عند السلمین(". 
)١(‏ سيتحدث ديدييه عن رفيق رحلته هذا ببعض ابل وص ۲۳۷ ۱۴۲۰۰ من امل 


الرحلة الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في النص العربي بين / / وسنذ کر بعض المصادر 
الأخرى في المكان المشار إليه. 


OV ا‎ 


لقد تغير مدى الرؤيةء وبدأنا تلمح البحر الأحمر الذي تعجز الأوصاف عن نمت 
لونه الأزرق الصان. وکانت جبال الجزيرة العرية تن لحايات ی 7 
کل ذلك اسم امرس تحار ی الممتدة على شکل مدرح حى 
نقطة نی الان كان متظرها رما وكانت الذكريات الجليلة التي تستّدعيها تلك 
الجبال تطبعها بطابع هو أكثر مهابة وجادلاً. وصلنا في ظهيرة اليوم الرابع من الرحلة إلى 
آبواب السويس» وقبل أن نتجاوز باب المدينة» وندلف إلى الأماکی المأهولة وجد تفي 
مدفوعا إلى الاعتراف بان الرحلة فى کل مراحاها» وساعاتهاء | تحدث ی فسي لا 
من تلك المشاعر المثرة / ۲۲ / والاحفالية التق شعرت بها بعد ذلك في صحراء 
النوبة الكبرى وق صحراء السودان التي كانت تغريني بيحدتها المثيرة على الدوامء 
ولکنها م تشعرني بالبرود وم الس 

إن يبة الأمل هذه آسیابا عدة: آوطا أن جبل المقطم شطع صحراء اوس 
طولياء فيحجب أفق الرؤية من هذا الجانب» ولا نوع إلا من الجانب الآخر تنوعا 
وود يسبب الحضاب التي تشر فيه 

إن مثل هذه المناظرء ليست مصدر لذة ثأملية ولا مصدر شعور اللامنتهي» 
الذي عکن لمنظر الرمال الممّدة بلا حدودء كما هي المال مع البحر بلا شاطی أن 
ببث الروح فيها وحده. واذا كان الکان بت فان الشعور بالوحدة هو الاخر کان 
غائباء وقد قلت ف البداءة: إن عض الخترعات التي آصبحت قدعة بالنسبة إليناء 


وإن بعض وسائل الترفیه الشائعة في الحياة الغربية الق لا اتی إلى هنا مجنا عنهاء كل 


SON 


ذلك؛ غزا هذه الصحراء وأفسدهاء وغيّر حياتها البداثية: نشم رائحة الإنسان ذ 
عر عير سىم را ونسما نی في 
ونراه كثيراء ليس إنسان الخيمة والحربة» ولككن إنسان الوكالات الأجنبية والصان. 
ولیس في ذلك أي جوانب مغرية» وليس بالمستغرب أن تفسد على تلك الصورة غير 
الا أل رای هد اه ال سوم ان ار 
دي د CE‏ يس عن 
السويس. / ۲۳ / 


0۹ 


الفصل الثانى 
السويس 


إن موقع السويس الم في قاب خايج على البحر الأحمرء جعل متها منذ أمد 


هید مرکا مارد نت مهار وکا طلیموس فیلادشف(" ه«امراه۵هان۳۳ عمرامئط الذي 


شق بين النيل والبحر الاحمر قناة مازلنا حتى البوم جد عض آتارها مدفونة نحت 
الرمال؛ وهو ابن وريث الاسکندر الأكبر قد أطلق على هذه المدينة اسم أخته 


r 


ارزينوي( Arsino‏ الق كان مشغوفا بهاء وتزوحها حسب تثقاليد سلالة الملا 


نون( 5 . آما اسمها الحديث "السویس" فان عض علماء الاشتقاق ابلرتین 


(1 


99 


ليه 


يعون الثاني ۱۱ عصاماط (غ ۳۰ ۲۲ ق. م): ملك مصر الملقب فيلادولفوس» 
لقب بذلك لأنه تروج أخته أرزينوي (۲۸۰ ۲١١‏ ق. م): بن منارة الإسكندرية» 
وحعل منها مركزاً للشقافة الميلينيةء وقيل: إنه في عهده ترجم العهد القدیم العبري 
إلى اليوناتية. انظر: تاريخ سیناء ۰۰-۰ مرثق سايقاء ص 5.لا, 

11 ۸۳:0 أرزيتوي التانية» أميرة مصرية ابنة بطليموس سوتير (النقذ) المسمى لاغوس 
دیما وأحت بطليموس الثاني فيلادولفوس» ولدت حوالي عام "١5‏ ق. م.» 
وتزوحت أحاها بطلیموس الثاني بعد أن تزوحت مرتين قبل ذلكء ولا تروحها 
حسب التقاليد الفرعونية أطلق اسها على عدد من الدن. 

اسم السلالة الي أرسى دعائمها في حكم مصر أحد أفضل مساعدي الاسکندر الأكبر 
بطليموس سوثير الذي كان يعرف بالأول» وحكم مصر من (۳۲۳ - ۲۸۵ ق. م.)۰ 
واستمر البطالة في الحكم حي سنة (۳۰ ق. م.)» وقد استطاع بطليموس الأول أن 
يقيم حكمه الغريب حسب العادات والتقاليد المصرية القديعة. وآحر من حكم من هذه 
السلالة هي كليوباترة الي سققطت مصر في عهدها بأيدي الرومان. 


Is 


برون فیه خرن تکلمة: وأقه0 الت تعني بالعريّة: الواحة . فان كان الأمركذلكء فان 
هتاك تباعدا بين الاسم والسمی: لان السوس عيدة عن أن تكوق وا اد يسن 
فيها شجرة واحدة ولا خيط ماء رفیع» ولیس هناك ما ا رت موز ولا ما 
هو أكث ركانة منها . نها أرض ضضيقة محصورة بين البحر والصحراء؛ وما محیطان 
خزوان الأرض وحطمانها» وهي تکافح صعوة ضد هذين العدوين المخيفين. فالبحر 
مشق ویقضم بلا کال ولا مال؛ الرأس الزايي الذي تقع علیه» أما الرمل فیزحف إليها 
ی کل بوم» وم تعد تتسع / 76 / إلا بصعوبة الأرعة أو الخمسة آلاف نسمة الذين لم 
خادروها(" . إن من شرا عدد الساع التجاربة التي تفخر السويس بأنها مركز تجمعها: 
كالمعادن» واللسیج من أوروباء والحرير والتوابل من اند منتجات مصر والجزدرة 
العربية» والرز والصوف» والعطور والجواهر والبن اليمني -- بوقم أن جحد مدننة مزدهرة 
في إمبراطورية الخلفاء الى تحدثنا عن روعتها ألف ليلة وليلة. 

ليس هناك شيء من ذلك. فكل تلك السلع الشينة تعبرها ليس إلاء دون أن 
تتوقف الا في حطات الصحراء» وان مجارنها البائسةء تسيطر عليها جماعة من 
الوسطاء اليونانيين الذين لا عملون لحسابهم. أما السوس نفسها فهي لا تبيع قينا 
لأنها لا تدم سط الحاجات الضرورية الأوليةء ماذا أقول؟ لا ينمو فيها أي نوع من 
)١(‏ انظر حول الوصف الذي قدمه الرحالة لمدينة السويس وغيرها من مدن البحر الأحمر في 


كتاب: مصر في كتابات ۰ موثق سابقاء ص ۳۹۰ - ۳۱۳. وفصّل بيرتون في 
الحديث عن السويس في رحلعه؛ موثق سابقاء ج ۰۱ ص ۱۳ - ١ه1,‏ 


۲ 


الخضارء وليس هناك قطعة واحدة من العشب الأخضر على آدیها» ولا بهدبها البحر 
۱ إلا عض الأسماك القليلة والصغيرة. أتيها كل شيء من القاهرة» وليس فيها الماء 
الذي تشربه الحيوانات» والذي شغي أن يذهب الناس إلى مکان بعد لازي دراه 
للبحث عنه» آما الماء الذي شرب البشر فهو کر بدا ااا هب اناف مج 
عنه إلى بركة موسی» الواقعة على الشاطئ الآخر ليج السويس» وان هذا الماء الذي 
لا بقل تمنه عن فرشین لب غير صال للشرب دانا: وإن الأشخاص الحريصين على 
ما شرون» لا شرون إلا ماء النيل الذي نستقدم على ظهور الابل عبر الصحراء» 
وذلك مبالغ فيه الحصول على کاس من الماء . / 5؟ / أما المدينة نفسها فلا تكاد 
تستحق الوصف. شوارعها وأزقئها ضيقة وملئوية» وتعح بالغبارء وهي وسخة 
غالبا . أن البیوت فة السارةه لا هنم أصحابها برمیها» وأغلبها من شب أو 

ان وفیها عض الساجد البسيطة ومناراتها أشد ساطه منها آضا؛ فیها 
فنادق واسعة ولکنها وسخة جدا > خصصة نكت والتجارء وفیها سوق واحد 
شمر ف 2 أرباع السدة إلى الحاجمات الضرورية جدا: : تلك هي اليوم حال تلك 
المدينة» التي كانت في سالف الدهر مزدهرة بلا شك» ومكن أن تعود إلى ما كانت 
عليه من ازدهار بل أكثرء عندما ّم فتح القناة التي ستجعل منها اح ا اهم 
الموانئ التجارية, بل السياسية في العالمكله. وان لمينائهاء مع ذللد» وعلى حالته 


الراهنة: مكانة متوسطة, تحيط به يوت صالحة للسکن» وله رصيف على البحر 


كات 


يده عض الأحيان عج بالناس. إن هناك خی کر من المرآكب المصنوعة علي 
والمخصصة للمخر عباب البحر الأحمر» ولكى عدد الراکب الق نقد تقضي الليل في المرفاً 
بدل على أن حركة الملاحة ليست بالنشاط الطلوب. وقد كان أحد تلك المراكب 
المشحونة بالرقيق فرغ حمولته البشرية لحظة وصولنا .یم قليل من الأورویین في هذا 
المكان الکتیب» ومع ذلك عرفت سيدة فرنسية يعمل زوجها بالتجارة في هذه 
الأنحاءء وکا SS e‏ راض بن sS‏ 
فا - د عزلة تکاد تکون مطلقة. ورا بت انشا و نائب اشتصل 
البريطاني الذي مجدر الإشارة إلى الذي کان سزل به ال جرال نابلیون 
في عام ۱۷۹۹ م. وكان ذلك القنصل يجمع بين وظيمة القنصل ووظيفة الوكيل التجاري 
لشركة اند الشرقية» وان هذه الازدواجية السياسية التجارية صفة مشتركة 
للتعاصل البريطانين جميعهم! ولكعني أفضل نون فرنسي الذي يحظر التججارة على 
قناصلها؛ حفاظا على كرامهمء ون كانوا سرون ماديا . 

افد اكلسب موقع السوس بعض الأهمية لدى القعصل البريطاني منذ أن 
أصبحت شركة بريد امند عف1۳ ل للع ما مر بهذا الطريق مرتين في الشهر؛ إذ 
اودع بد وتان كنا رز ی تسس درك امل سرخ ان 
الاسکدرية ليركبوا السفينة إلى بريطانيا وبالعكس. ویحٌدث هذا ف يكل خمسة عشر 
بوما نشاطا يديع عن توفير الندمات لمن أو ثلاث منة شخص يزيدون أو بنقصون عن 


ب 


لاق يل انه آن مداله متوسطاً سی ل ب آل سبعة لاف راکب. بنزل 
هذا المع الموسمي من مسافري العبور في مصرء وكأنهم بریدون ابتلاعهاء شأنهم شأن 
جراد موسی!"؛ فأولنك الذین بصاون من بريطانيا یکادون يكونون جمیعا من الشباب 
المشاغبين» ومن الفتیات البیض المتوردات اللوائي بأتين إلى الستعمرات المندية للبحث 
عن أولنك الذين لمم مكانة إدارية أو تجارية ليتخذن منهم أزواجا / 0 /. ان 
العودة فالمشهد ستغن فالشباب ا رجالا مرا وقد شاخوا قبل سن 
الشيخوخة؛ والفئيات این آمهات أو حدات. 

لقد أقيم في السوس على شاطئ البحر؛ فندق بربطاني واسع مخصص 
لإسكان القادمين وإطعامهم وسقاتهم؛ وليس ذلك بيسيرء سیب نهم القادمين الحددء 
وفتر السوق بالبضائع . حينئذ تصيح المدينة ضحية غزو آوروبي حفيقي. أما بقية 
العام في کنيبة شاک أنا و ففيها حركة مفتعلت تكاد تكون حمومة» 
لعش ا من تاج إلا أنها تجعل السكون عندما عود أ مد إلى حالة 
الخمود في البوم الثالي. ولا رفضنا النزول فى حطة الطريق» ول نرض بالنزول في 
الفددق البرطاني الرح فقد عسکرا في المديدة, وكأننا في الصحراءء لقد تصبنا 
خيامنا على الشاطىئ؛ وسط عدد من الدافع المنصوبة في هذا المكان للدفاع عن 


)۱( اراد الذي أرسله الله على آل فرعون» كما ق قوله تعال (الأعراف» (YT‏ 
ظ فارسلنا له م الطوفات وَالْجْرَادَ وَالْقَمّلَ وَالضتفَادعٌ وَالدّمَ یات مُقَصّلّات فاستَکروا 


الساحل - رعموا س وهي | تسنخدم ولن تستخدم آمداء قد کانت متروكة هدا 
دوق أن کن وا فل حاوس وغ خو زد ب ا ن وا 
ويعتلونها دون خوف وکانها أحصنة خشبية. عند هذا ا الواسع 
الجمال شا حنی سفح الجيل الذي دبدو 00 انحدارا رفن في البحر. ا 
اا سید إل شرت رنه تقاط رر و ی خی 
جبال سیناء الوعرة. 

لقد كانت السوس قبل وصولنا فارة وجيزة» سا لاضطرادات شعبية ضد 
الآورویین الذين سكونهاء فقد محمع الناس أمام منازلهم» وبدؤوا تكيلون طم الشتائم 
وهددونهم ویرمون نوافذ بوتهم بالحجارة وكان مکن اساطات المدينة أن تعید 
الحدوء إليها بساطةء لأن الشعب الصري لين العريكة؛ ولا بحب الشراسةء ولکن 
حاکم الدننة | أ الات آوآنه تهاون ى اتخاذ الاجراءات متمد - دون شاف - 
انش هنذا التصرف لا عدم أن سجب الباشا الحاكم؛ ویشجم الحقد التطرف» وم 
يكن بالتالي من الحكمة أن ببدي الحاكم حماسة بالغة لضبط الأمور في مثل هذه 
الأحوال. ولکن العاصفة مرت سلام» ولاق ی أضراز ومد ات رها وا 
ليس دون أن تترلء آثارها في الجالية الأوروبية فى القاهرة. 

وصلا والسسعة وة وتلقیت من دد مجهولة حجرا وا ول ی حد الازقة 


الضيقة . وأقر أنه كان علي التزام الحذر الواجب في مثل هذه الظروف» وعدم الخييم 


۱ مه 


ی العراء دون أن يكون لنا ما يحمي رؤوسنا إلا سقوف خيامناء ولككدنا مع ذلك | 
تكن نستطيع التراجع عن خطوتنا الجرسئة؛ ول عرض یمن لآئة مضانة. ولکننا 
تعرضا لوقن :6 من نوع آخره ويحسن أن أسجلهما لتّكونا عظة للرحالة 
الذين سيرون على خطانا في المعاناة من حياة الرحیل ومشکلاتها البسيطة التي 
لا لو متها الحياة الإنسانية عموماء وحياة كل فرد على وجه الخصوص. كان تم 
على خدمتي شاب ارف کان من قبل في خدمة كلوت بيك" Bey‏ مك الذي 
اصطحبه إلى باريس» حیث تعلم الفرنسية هناك وکان امه عبد الله وکان يحب 
الوسیقی» وبحب أن بنفخ المزمار» وهي بلا شك تسلية رسّةه إلا أنها كانت مع 
ذلك وبالا علی. کان عبد الله نی إحدى الأمسيات يمتطي آحد الدافع التي بت 
عنهاء وكأنه على ظهر حصان» وكان سفخ في آله الموسيقية المفضلة» وقد نسي جمعة 
مضاءة في خيمق ما نسبب في إشعال التار فيهاء وأكلت النار المنيمة تماما ؛ ووحولتها 
إلىكومة من الرمادء وقد عانينا صعوبات جمة في إنقاذ أمتعتى الخاصة من ألسدة 


اللهب . ولست تجاجمة إلى القول: إن أحدا من السكان الأصليين لم شک بد بد المون 


)١(‏ كلوت بك :0۱0-8 ضابط وطبيب فرنسي عضو الا كادمية الملكية الطبية تي باريس» 
زار مصر ثم استقر فيهاء ويعد مؤسس الخدمات الطبية فيها. وضع کتابا بعنوان: حة 
عامسة عسن مصسر نشر قي عام ۱۸٤١‏ م. لقمه عدد من الرحالة بأنه كان من 


المدافعين عن سياسة محمد علي. انظر : مصر في کتابات رت ی ا ن Ne‏ 


۷ 


لناء وأشير هنا إلى جزئية تدل على التخلق بأخلاق الشرقیین؛ وهي أن أحد السكان 
من أصول بريطانية» كان سمل موظفا نی النقل» وكانت خیمتی منصوبة أمام البيت 
الذي سككه؛ وكان ننظر ببرود من نافذته إلى الخيمة تحترق» وم يكلف نفسه عبء 
السؤال عن حاجنا المساعدة في هذه اللحظة الحرجةء مع أي كنت أحمل إليه رسائل 
ف 

اما الحادثة الثانية فتتمثل فى أنه كان لدينا طباخ من القاهرة؛ وان من ولدوا في 
هذه /۲۰/ الدنتة الناضنة ينها حبا لا مستطیعون معه الانتماه عنها الأعلى 
مضض. ومع ذلك فإن طباخنا العريي وافق على مرافقتنا» وهو يظن أننا لن نذهب 
إلى أعد من جبل سیناء . ومنذ أن علم نا ستمضي في رحلتنا حتى جدة» بل اعد 
من ذلك» تراجع عن مرافقتناء ولم نكن هناك ما مكى أن طربه بالسير خطوة واحدةء 
ا ا في حبرة من أمرناء لأننا كنا هت رن ميت 
طبيعة الرحلة التي ننوي القيام بها . وكانت الوسيلة الوحيدة أن تحاول ایجاد طباخ 
ی السوس وببدو أن أقدار الله ساعدنتا ساقت إلينا غاسبارو مازانتي 
Ma‏ ممهودة0 وهو من سکان فلورنسة الاصلیین» وکان ستحدث اللخة تسه 
58 بلهجة واضحة, خاصة بأهل فلورنسةه وم یکی عرف أي کلمة عرية» على 
الرغم من أنه أقام في مصر خمسة عشر عاماء عد أن ساقته إليها خلافات أسرية. 
وكان متلك ا الاس‌کد ریت وکان في هذه الأثناء تک المصادفة في 


ماك 


السوس» وعرض علينا خدماته. فقبلنا» وقد كان على استعداد للذهاب معنا إلى 
آخر الدنیا من أجل عشر تلرات!" نها في الشهر . لقد قضی هذا الرجل الشجاع 
في خدمتی مانية اشهر كان خلالها مثالا في التقاني والاستقامة. وان مثل هذا الخلق 
أصبح نادرا كل الندرة لدى الأوروبيين الذين يمون في الشرق» حى إنه شبغي 
الوقوف عنده وتسجيله . 

ترسل فرنسا إلى السويس قنصلاًء ولكنه بالطبع مضل الإقامة / ۳۱ / في 
القاهرة أو الاسکددربة على الإقامة في هذا المنفى. ويدير أعمال التصلية التي لاتكاد 
تذكر فى غیامه تاجر من السكان الأصليين اسمهكوسنا «:00؛ وهو بوناني الأص ل كما 
أظن. وهو لا تن لغة البلد التي بمثلهاء ولكنه في مقابل ذلك سفن الحديث بالعربية» 
وحفظ 000 الحكانات والقصص المَعة التي بوشي بها أحاديثه . وقد كان اعد 
أنناته كلم الفرنسية, فأفدنا مته فوائد جمة, ولا سم ٩۷‏ الاشادة ما قدمه لي من 


خدمات جيدة بان اقامت . 


)١(‏ ريال ماريا تيريزا -- ثالر النمساوي)» وقد اشتهر في ابتزيرة العربية باسم (الريال 
الفرنسي) وقد طغى هذا على الاسم الحقيقي للريال ... ویعد من أشهر العملات 
الأحنسبية الي استخدمت على نطاق واسع في الجزيرة العربية» وقد سكت من معدن 
الفضة ي عام ١۷۸٠م‏ ووزنما يوازي الأوقية الواحدة» وظل التعامل كا قائما في أقطار 
الجزيرة العربية حي وقت قريب بسبب ثبات وزفا وعيارها اللذين لم يتغيراء وقد أطلق 
العامة عليه اسم (أبو طاقة) بسبب الرسم الموجود على ظهره. انظر کتاب: تطور 
الستقود في الممسلكة العربية السعودية؛ الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي» 
48 هھ ص ۰۱٩‏ 


= 


كنا يحاجة إلى مركب يحملنا إلى جدة؛ وم يكن الحصول على مركب بناسينا 
السهولة الت نعتقدهاء لأن مراكب يام امرقمة, مسحل لد ا 
ندوره» دون أن کون بالإمكان تغيير الدور ند 5 > لا نستطیع اختیار الرکب 
الذي نريد» وحن مجبرون على ركوب امرك الذي جاء دوره في الاجار سواء كان 
مناسیا مله لمكن هذا الأمر ليناسينا . وم يككن بوسعنا تحاوز ذلك إلا موافقة 
الحاكم؛ وقد كان بلا شك سیوافق على استتانشا من الدور» ولك كان نبغي طلب 
ذلك» وهو إجراء شكلي نمل . 

وجدنا أتفسنا فصل المصادفة وكوسنا فى غير حاجة لطلب مساعدة أحد» أو 
لدفع شيء؛ وهما أمران متطابقان في الشرق. لقد كان يرسوفي المرفاً / ۲۷ / 
مركب من جدة وم كن سنظر للعودة إليها لا أن جحد أي حمولةكانت» لقد 
استأجرناه كاملا لنا ولمرافقينا ولأمتعننا مقابل مباغ سيط بلغ ألف قر ش0"؛ وهو 
التأكيد مبلغ تافه إذا علمنا أن المسافة تبلغ ستة آلا ف كيلومتر مجردة اهيك عن أنه 
كان على المركب أن سنظرنا في الطور الزمن اللازم لزبارة جبل سيناء . وقد وقع 
مس 00 العربية؛ وختمه بالخاتم القتصلي زبادة في الاحتراز. 

ول نکن برتون ایسافر معنا لاه کان, كما قلت سااء ذاهبا للإاتحاق وحد ته 
| بة في ومباي. وان الباخرة التي ستحمله إلى هناك مع الرکاب البريطانيين 
الاتخرین» الي كان وصوطا إلى السويس متتظرا بين لحظة وأخرى» رست على بعد 
)١(‏ ذكر بيرتون ذلك في كتابه: قصة رحلة شخصية إلى الحج إلى مكة المكرمة والديدة 

الصورة. مج ۰۱ ص ۱۷۸ ¬ ۰۱۷۹ من النص الانحليزي: ط ١554‏ م. 


خمسة أو ستة أميال عن الشاطی؛ لأن ضحالة البحر لا تسمح للقطع البحرية الكبيرة 
بالاقتراب أكثرء دون أن تتعرض للخطر. وكان أحد الزوارق التابعة للباخرة يمن 
الاتصال بينها وبين المديدةء ويقوم بعدد من ا بيتهما و وكان على مسّنه 
مانية أو عشرة من الشجعان الذين رم بيضاء وأحزمة ة حمراء» وكان سير 
علی وجه الاء الستوي كآنه طائر الوء( اعوط . 

وقدم لي الشيخ عبد اللهء أعني بيرتون» عند E‏ 
القرآن الكريمكان يحملها معه إنان / "7 / الوقوف على عرفات؛ وهي الشعيرة التي 
توح بها الح إلى مكة الکرسته والتى تکنل للمؤمن أن يحمل اللقب الاثبر اج 
وكان على المصحف إهداء بالعرية کنبه برتون مجخطه سجل الذكرى» ودد ی 
تلك الم التي لا دسی في حياة المسلم» 520 في حياة مسيحي 

إذاء غادرت السويس مع رفيق رحلة واحدء وهو إنجليزي ضا بتحدث 
ا ويكتبها عند الحاجة كا لمانا في الشرق منذ عدد 
من السنين» وان حياة المغامرة ال كان سیشها تستحق أن أشير إليهاء ورعا سأخصها 
فيما سيأتي بإشارة تكاد تكون غير مشرفة!" . 


,۱( طائر بحري صغير الحناحين يمعن في الطيران بعيدا عن اليابسة. 

(۲) علمنا من حاشية حصصها بیرتون للاشارة إلى لقائه بدبيه أن هذا اسم الرافق الذي لم 
یذ کره دیدییه آبدا هو رازه۱ ناراد = القس ماملتون البريطاني و أشار بيرتون إلى 
مما دفعا ۱۰۰۰ قرش (ما یعادل ۱۰ جنيهات استرلينية) أحرة الستبوك من السویس 
إلى جدة. انظر نص رحلة بيرتون الموثئق أعلاه ص ۱۷۸ - ۱۷۹ الحاشية 
(5). وانظر مقالنا: قراءة قي رحلة إلى الحجاز قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
عنوائما: "إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة" تأليف: شارل 
دیدییه مجلة الدرعية العدد ۰۸ ۰ 4اه/ ۰ مص ۸۵ اك 


- ۷۱ 


الفصل الثالث 
الضلوثة) 
ل 
أجرتا دوم الحادي والعشرين من بنابرآكانون الثاني) في الساعة الثانية» ونشرت: 
الأشرعة بعد ذلك شَليل» ولکن إبجارنا لم ندم إلا فترة سيطة لأننا ألقينا الراسي في 

الساعة الراعة عند سفح جبل آبو دراب(" ضاء الليلة هخاك مع أن ا 

هادئاء والرح موَائیة» ول نکن هناك ما منم مواصلة الاجار . ولكن مراكب البحر 

الأحمر لا تخر عباب البحر إلا فى النهار"ء ناهيك عن آننا كنا على مسافة قربة من 
ذلك سكون ان اشر لذلك لا يخاطر البحارة بطم تلك اللجة الضحلة ليا 
نیم بشعلون ذلك بصعوبة في وضح التهار» ولا شعلونه إلا بعد أن يصالموا الأرواح 

الشريرة أن شوموا بممارسات خرافية. 

و و بالط یه إل كوك قات ذف هر اف تاه ار رو كانت تس ا 
"ريشو" وبقيت معروفة هذا الاسم إلى القرن انامس اليلادي. انظر: تاريخ سيناء ۰۰۰ 
موئلق سايقاء ص ۱۳۳. وتحدث عنها بيرتون في رحلته. موئق سابقا» 3 ١‏ ص 
6 - بول 

(۲) کتبها دیدییه: زلاندة ل ده انآ ولعل الصواب ما أثبتناه ق الأصل» انظر: رحلة 
بيرتون, موق سابقا؛ ج ۰۱ ص ۰.۱۳۲ و کتبت ف العرجمة الاجليزية لر حلة دیدییه 
موق سابقاء ص ۰۱۸ :۸0 بام ولعل ما ذکرناه هو الصواب. 

(۳( انظر : رحلات في شبه جزيرة العرب. بور کهارت. ترجمة د. عبد العزيز المهلابي 
و د.عبد الرهن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة بیسروت ۱۱۳هت ۱۹۹۲ م 
ص ۲۹۰ ¬ .۳٩۹۱‏ و سنشسير إليها ب "رحلات بوركهارت ا وانظر : رحلة 


بیرتون. موئق سابقاء ج تفت 
63 انظر : رحلة بیر توب موق سايقاء ج ۱ ص ۱۹۳ ۱۵ ۰۱ 


۲ 


إتغا هنا في قاب الذكربات الموسوية. فهناك غير سید على الأرض حمام طبيعي 
بحمل اسم نبي بني إسرائيل؛ حمام يونا موسی("؛ وقد ترکا وراا عیدا مشهورة 
كد عند ا تروق دع رقاو يبان ا رسيا 
أشجار النخيل. ومن هذه العيون تمّزود مدستة السوس يماء الشرب كما ذکرنا 
ا وهو مکان مصده السافرون. لتد زارما نمیون و ر [بان لقاسته 
ف مصرء دون أن عضي في التقصي آسد من ذلك. وروی أنه فوجی خلال عودته 
بالمد» وتعرّض لخطر حقيقي عندما غمر الماء حصانه حتی بطنه» ول بیج من هذه 
العثرة إلا مساعدة البدو الذین سارعوا إلى مساعدته. لنفترض أن إمبراطور المستقبل 
هلك هناء ولنتصور التغيير الذي كان سيحدث في مصير العام ! باله من مجال مفتوح 


لتخمينات!" ! وينتصب ف مقايل عين موسى تقرمباء على الجانب المواجه جبل 


(۱) ويقع في حبل صغير على حلیج السويس على أربعة أميال من مدينة الطور فيه سبعة 
ینابیم كبريتية ... وبقرب هذا الجبل میناء "أبو. صويرة"» انظر: تاريخ سیداء القلیم 
والحديث وجغرافيتهاء نعوم باك شقیر» دار ابیل؛ بيروت ۱۶۱۱هت ۱۹۹۱ م» ص 
4". وسنشير إليه ب "تاريخ شياع واه 

(۲) عيون موسى: وهناك ميناء على ثمانية أميال من السويس» فيه حجر صحي قلم» 
انظسر: تاريخ سيناء ... ص .١5‏ وانظر: رحلة بيرتون؛ موئق سابقاء ج ۱» ص 
- 1۷ 

(۲) حاء في كتاب: الحملة الفرنسية في مصرء بونابرت والإسلام؛ هدري لورنس 
وآخرون. ترحجمة بشير السباعي» سينا للنشرء القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ۳۰۸: "وت 
السويس» يتحدث بونابرت مع قباطنة سفن البحر الم وهو يبشر آنذاك باسعناف د 


NV fa 


عقوي > وى تدا بوتوي اك من ارهن قر سرون رن 
الصرین على سعوحه» وعلى رأسهم فرعون /0"/ بطاردون بتي إسرائيل . 

كانت الليلة جميلة صافية» وم سکر صفو اطدوء إلا أصوات الأمواج التي 
تتكسر على جانب المركب الراسي . وكان القمر بلقي على جبال الشاطتین ضوغا 
خافتا . كنت أرى تاك اال کسوها الضباب. ولکنها بادسة للمیان: وخافیتها 
السماء الزينة بالججوم؛ متها ما ينمي إلى آسياء ومنها ما تمي إلى إفريقياء وقد جال 
مخاطري بانفعال» وأنا آراهاء أنني هنا معلق» إن صح القول» بين عالميُ؛ إفريقيا التي 
ند عنهاء لأعود إليها قريباء وآسيا الشاعرية التي تطوها قدماي أول مرة. 

فصل بين الما لین خلیج ضبق دبدوان کان کا منهما بحدق بالاخر» كعدوين 
جاهزين؛ لأن بلقي أحدهما سفسه على الانحر. ولکن قوة التوسع وروح الغزو التي 


= العلاقات التجارية خاصة مع اخجاز, والحادث الهم الوحید هو أن القائد وعددا مر 
رفاقه الذين یضلون طریفهم خلال ليلة ۲۸ ديسمير» یفلتون بصعوبة من الغرق؛ حيث 
یصعد مد البحر بسرعة بالغة في تلك النطقة. وهو يشير بنفسه إلى أن ذلك كان من 
شأنه أن يمثل موضوعاً جد رائع لموعظة تدور حول فكرة فرعون جدید ..." 

)۱( قال بيرتون في رحلته (الترجمة العربية)» موثق سابقاء ج ۱» ص :151١‏ "... وعند 
غروب الشمس رس‌ونا < ولا زالت السویس على مرأی متا -- تحت جبل عتاقة 
مستخذین مسته ملاذا جب الریح عناء وعلی الساحل الشرقي كانت توجد قلة من 
بساتین النخيل متحمعة حول (عیون موسی) آما في الغرب فیقع بين -- حيدين برجحيين- 
مصب وادي (مسیل) الطوارق أو وادي موسی أو وادي البادية الذي حرج منه ينو 


إسرائيل إلى البحر البردي Sedge The Sea of‏ رفقا لا یقوله الأب سیکارد 5:70 . 


تست عنها شتمیان إلى اسیا» وقد دفعاها إلى مد سلطها خارح حدودها في عصور 


2 


اتارخ المختلفةه وجعلاها في الماضي تؤدي دورا رائعا . 

أما إفريتيا فهي على العككس عنصر المقاومة والثبات: مع بعض الاستثناءات 
العدودة» اقترطاجیون علی سبیل الال الديق امندت ساطنهم ها وحد تیم 
آفسیم ی لفظه بالاستیلاه عای شروة روبا» علما بأنهم من أصل فييتي؛ آي 
آسيوي» وم تواجه إفريقيا / 7 / الغزاة الخارجيين إلا عقاومة سلبية, حولت بعد 
ذلك إلى مقاومة بخشاها الأعداءء ولا مكن في الغالب قهرها سبب الظروف 
الطبيعية للأرض والطفس . كانت هاتان القارتان الخامضتان تقبعان هنا آمامي» 
ككينا قر کی مراف دراسات انان وتأملات النکرین. بحدی 
الشکلتین» أعني آسياء كاد العلماء من زمن يصاون إلى حل نصف آسرارها» وکل 
أن نتقع حل مشكتها ایا في المستقبل الذررب جدا . في حين أننا لا نكاد تلمح 
التخوم الأولية المشكلة الثانيةء إفرشيا التي استعصت حتى اليوم على ابلهود 
المتعاضدة للعلم والحرب والتجارة. وان أكثر الرحلات الاستكشافية تخطيطاء التي 
تقذت شجاعة فائقة م تشر إلا بالمصائب التي الت إليها ! فكل عام شهد هلاك 
واحد من أُولئك الباحئين الشجعان, أما ولتك الذين بعودون؛ فإنهم بعودون يخفي 
حنین» وان القضيةه الى بذهبون من جاها نظل بسن عودتهم بكرا کنا کانت علیه 
عند انطلاقهم. وليس علينا إلا أن نلقي نظرة على أحدث الخرائط وأکملها هذه 


د كلاد 


المعطقة من العالم» ليخلبنا الحزن» ونجد أنفسنا معنيين بالفراغ المريع الممتشر على تلك 
الخرائط: عدا حيط صغيرء مازال فتفر هو أيضا إلى الأسماء الصحيحة: أما الباقي 
فهو بیاض واسع نجهد أنفسنا بلا طائل له وربا لن نستطيع أبدا مالله. إن تلك 
الساحات الواسعة من الأراضي الجهولة رف الخوف / ۳۷ / وتحبطء در 
ما ترعب. هل عقل أن الجنس البشري بعد سنّة الاف سنة من الوجود» لا متلك إلا 
مات را رم ماع لكو اش الى مک ؟ ان اش فایزان ی 
عندما نشرنا أشرعتنا عند طلوع الشمس» وعبَرُنا بركة فرعون المخيفةء وأبجرنا 
ا ا وخصوصا جبل 
غرب الضخم وإنكان الشاطی الأفريقي قد بدأ ضیق شيئا فشيئا السبة إلى 
الشاطئ الأسيوي. وان أقرب الجبال من هذا الشاطئ ما جبلااجقم (؟) 
»زط ودعد (؟) 0ه :12 » وكلاتما أجرد . لقد انقضی الیوم دون أي حادث . 
ورسا مرکبنا عند الفسق في خلیج صغيرء آم نكل الأمان» تشکل من انحناء سيط 
من جبال عنیزة (؟) دنله الذي يسمي شاه شأن الجبلين الساشّن إلى السلسة 


الجرائيمية لسيناء . ومرت الليلة الثانية كما مرت الأولى. وفي اليوم التاليء كنا عند 


)۱( كتب اسم الحبلين في الترجمة الإنجليزية لرحلة دیدییه» موثق سابقاً» ص ۹٠ء Jakam‏ 
اد and‏ س حقم ودعد. 

(؟) کتسبت في الترجمة الإنخليزية لرحلة ديدييهء موثق سابقأء ص ۲۰ كما هي في الأصل 
الفر نسي. 


د ۷۷ د 


طلوع الفجر قد أبحرناء تساعدنا في ذلك ربح منعشة ومؤاتية» وم تلبت أن جاوزا 
زاش صويرة» وعند الظهيرة کنا في الطور ۲٥۲“‏ ولیس 1۲07 كما تکتب على 
الخرائط . هأناذا فى آسياء ولكن هذه الأم القدممة للجنس البشريء بدت لي للوهلة 
الأولى بملامح مغربة. اشنهرت الطور في غار الأزمان لها وفبروزها!» ولكنها منذ 
زمن طوبل نسيث صيد / 58 / اللؤق وفقدت مناجم الفبروزء وأجهل ما ستكون 
عليه في الأنام القادمة. ولكنني أعلم اليوم أنها بلدة صغيرة كرهة, تسکها جالية 
ونانية غير مضياف وجشعة؛ تجعل المرء بحن إلى العرب» بل إلى الأتراك» وشیخ البلد 
بوناني من سكان المدينة سم ى كوسناندي 91«هادهت, كدت أحمل له رسالة من 
کوستا» ولککه | يكلف نفسه عناء تقديم الثهوة أو الشيشةء وهما علامنان أساسيئان 
من علامات اللياقة الشرقية في جال التمدن. نقدم التهوة لكل الناس دون ييزء وتقدم 
الشیشة ال من هم على منزلة اعتبارها علامة من علامات الاحترام» وإلى الأقران 
اعتبارها من علامات الشهامة.وقيم في الطور أحد العرفاء البسطاء (انباشي) () 
مع حامية مؤلفة من عشرة جدود إقامة سيئة, وقد كان آکثر كرما من اليوتاني: إذ 


)١(‏ انظر حديقاً مفصلاً عن مدينة الطور وتاريخها في كتاب: تاريخ سيناء ۰۰۰۰ موثق 
سابقاء ص ۱۳۲ = ۰.۱۳۸ 

25 انظر: تاريخ سيناء مد موق صابقاء طن ۷۹ 

(۳) إنباشي: رتبة عسكرية من رتب الحيش المصري العثماني في مصرء استحدثت في عهد 
ولاتما من أسرة محمد علي باشاء يقابلها اليوم وفق المصطلحات العسكرية رتبة عريف 
۰ وعلامتها شریط واحد مصنوع من القماش معلق على صدر حامله. انظر : معجم 
المصطلحات ۰ مولق سابقاء ص ٤۷‏ . 


۷۸ - 


على الرغم من أنه كان فقیرا حتى إنه لا يستطيع تقديم القهوةكما تقتضي عادات 
الضيافة إلا أنه أجبرني على استخدام شيشته الخاصة لأنه لا يماك أخرى» وقد 
فرش لي على المقعد اجري الذي کان بتخذه مقعدا؛ أجمل سجادة ملكها انق 
الطور مسجداً بقع في موقع جذاب على شاطئ البحره وفيها أنضا كديسة إغرشية 
وه وة سند 8 مت فرط يد و واللوحات الفرية» واستقبلني 
فيها راهب عجوز بضع نظارتين. أما من الناحية الروحية فإن المدينة» إن كان هناك 
مدمدة» تابعة لرئيس الأساقفة الاغري لجبل سیناء؛ وسياسياً لباشا مصر الذي ند 
ساطته حتى هذا المكان. وتشاهد فيها أيضا ابا سو ركان حيط بالمكان» وباب 
حصن صغير / ۳۹ / آنشاه السلطان سلیم الاول(» الذي حص نكل الواقع المنقدمة 
في إمبراطوريّه. لد ني الحائط والحصنء وكذلك يوت الدننة من الحجارة الزنة 
الأصداف التي تكثر على شواطئ البحر الأحمر. إن أفضل ما في الطور ماؤها: وان 
الراکب التق مر في هذه المنطقة لا تعدم التزود بالاء وشخزینه؛ ما منح ميناء لملور (© 


)1١(‏ انظر: تاريخ سيناء ۰۰۰ موثق سابقأء ص ۰۱۳۸ وسليم الأول (۷۰ع۱- ۱۵۲۰ م) 
سلطان عثمان من (۱۵۱۲ - ۱۵۲۰) فتح فارس» وسورية» ومصر ويعد أول الخلفاء 
العثمانيين (عام ۱۰۱۷ م). 

(۲) حا ف کتاب: تاريخ سيناء AEE SEE eks‏ ون ولحدة الدينة میناء 
جت لته حمر مرجان عتد عشرات من الأمتار تحت الماء حي أنه يمكن للسفن 


البخحارية الاقتر اب من البر زه وهو ضيق جدا لا يسع الا السفن الصغيرة اه 


- ۷۹ 


عض الخيوبة والمركة. يحيط بالمدينة سهل رمليء لا تجد فيه من التبات إلا طاقات 
متفرقة من نبات قصير ومُعَمْر کثر في کل الصحاري» وله ر صغير أحمر له طعم 
ل وتغمر مياه المد القسم الأدنى من السهل» وبترك المد بعد انحساره في ذلك 
القسم ملحاء وعتد ذلك السهل من جهة الشرق حتى يتصل بسلسلة طويلة من ال 
لما هيئة سوداء قاتةء وتشكل قمة سربال الجليلة نقطة الذروة فیها» 506 عض 
الأمیال عن الدنة صعودا عو الشمال غیضة آشجار تکاد کن غادة من التخیل» 
أشجارها شدددة الكثافة» لصق بعضها بعض فلا نستطیع المرور عبرها الا بصعوية 
دالغة. وتعود ملكية هذا البسئان في معظمها إلى دمر جبل سيناء» ولکنها ملكية تكاد 
تکون شكلية لأن امالك لا مستطيع أبدا أن يحني مارها؛ لان بدو الجوار سارعون إلى 
جنیها / 20 / وسئولون في کل سنة على بوآكر الحصول» بل على الحصول كلهء وقد 
فکر الرهبان في وضع أحدهم للحراسفه ولكن الناطور السك أغلقٌ على نفسه في 
حصن مازلنا نرى بقّاباه؛ ولا مكن الوصول إليه إلا بارتقاء السلم؛ وكان ابه ذعر 
شديد من السارقين حتى إنه لم يكن خادر مکان سککه» ولا سمح لأحد بالدخول 
إليه باستشاء خادم مكلف بأن يحمل إليه في کل أسبوع الماء والطعام. وكان البدو في 
آثداء ذلك يحنون غصباً التمور التى بغي أن يحرسوها ويأكلوها . إنهم بعیشون على 
الأرض الت بملكها الدير» وكأنهم في بلد من بلاد الفتوج. 


إن هذه الواحتا" الجميلة محمية من الشمال بجبل حمام الذي تتبان صخوره 
الكلسية مع الخضرة الندية التي تكسو طوال العام العينين الغزيرتين اللتين تتفجران من 
أسفل الحبل: إحداهما شديدة البرودة» صافية کل الصفاء» ولما طعم لذيذ؛ أما 
الأخرى فهي على العكس حارة بکثر فيها الحديد» ومُشربة ماما بالكيريت. وقد 
بني على هذه الأخيرة ؛ ناء "کم الاغلاف» جيد المواقع لتوذير الراحة لمن بريدون 
E‏ فيها؛ وقد كان تیار رف قیت نما طوالا بعده 
أشعر النظافة من آثره. سسَمّى هذا الما م المعدني في البلد: حمام فرعون. ما العين 
المحاورة / ١‏ / فهي عين مشهورة: لحا مكانة عاليةا", عن : عيبن موسى ٠‏ 
ونلاحظ هنا اا الذكربات التوراتية وينتصب وراه جبل حمام جبل تحر اه 
جبل الناقوس؛ وهي تسمية غربية في دلد لا عرف النواقیس» وهي ممنوعة فيه. 
وتزعم الحكابة الخرافية: أنهكان في القديم دير مسيحي في هذه البقعةه وأن الأرض 
ياقوت الحموي ف معجم البلدان» ط. دار صادرء بیروت؛ 115595ه / ۱۹۷۹ م» ج 
هء ص ۳۶۱ عن الواح: لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطية. ويتحدث الحغرافيون 
عن منطقة الواحات قي مصر. | 
(CY)‏ ذكر بيرتون في رحلته, موثق سابقاء ج ۰۱ ص ١55‏ أنه مب صغير من طابق واحد 
... بناه عباس باشا ليستخدمه كاستراحة» وكان مطلياً باللون الأبيض الساطع؛ ومزينا 
بستائر من الكاليكو باه ذوات ألوان متدرحة رائعة. 
(۳) قارن ما يذكره بيرتون في رحلعه, موق سابقاء ج ١ء‏ ص ۱۱5۵-۱55 إذ می 
العين الحارة شتاء والباردة صيفاً وها طعم ماح ومر: عيون موسى» وسمى العين العذبة 


الغزیسرة: بير موسى. 


- امد 


انلمته فى أعماقهاء وأنتا منذ ذلك الوقت نسمع أصوات النواقيس کل بوم عند العصر؛ 
أي ف الاه الثالثة هد ای وان كان صخا وود مثل هذه الأصواض الجر 
التي م آستطع التحقق من وجودها؛ فان سبب حدوث ذلك قد کون سيلا في داخل 
الأرضن آو ركان متفجر تحت الأرض: وان وجود العينين المتفجرتين اللتين حدثنا 
عنهما قبل قليلء إحداهما قرب الاخری» مع أن طبيعة کل منهماء ودرجة حرارته 
مختافة عن الأخرى اختلافا كلياء ددل با لا نترك جالاً لشلت على الوجود المتزامن» 
والفعل المتقطع أو المستّمرء للماء والنار في أعماق الأرض الغامضة" .ولا عدنا من 
هذه الرحلة وجدنا ريس مركبنا؛ والرس اسم طلقه العرب على قباطنة الراکب» 
جالسا مع بعض جارته على باب محزل متداع بقع خارج المديدة يحميه من الشمس 
إفريز من سعف الدخلء محمله قضبان من الحديد طوبلة مغروزة في الرمل: وتلك هي 
صورة المقهى في الطور» ونحتسي فيه مفابل عندد قلیل من البارات القهوة قبل كل 
شي»» ثم الشيشة المعمّرة والماء البارد حسب الطلب. /٤١/‏ شدم کل ذلك 
صاحب المقهى بنفسه» عن طيب خاطرء ولکن لباك أن تطلب مته أي شيء آخر. 
كان مجارتنا هناك يجلسون القرفصاءء والشيشة في أفواههم» وكؤوس القهوة في أيديهم؟ 


(۱) انظر: تاريخ سیناء ...» موثق سابقاء ص ۳۰؛ وفيه تعليل لصوت النواقيس: "... وقد 
كثرت الأقوال قي تعليل ذلك؛ وأشهرها أن الرمال بافيالها تمر على صحور محوّفة في 
" باطن القليب فتحدث ذلك الصوت". وهذه الظاهرة معروفة في كثير من الصحاري 
في الزيرة العربية» وقد تكلم عليها عبد الله فيلبي في كتابه: الربع الخالي بشيء من 
. العفصيل. 


SANs 


وكم أصبحت ار لدبهم» عندما ضاعفت لمم كمية القهوة والدخان أرع مرات» ل 
عشر مرات على حسابي» والعرب شدرون ذلك کثرا ٠‏ لقد أصبح أوك البحارة» 
بعد أن شروا ذلك القدر الكبير من القهوة» ودخنوا كمية كبيرة من النباك على 
ا عرفون أنني مستعد لأن أقدم لهم دائما مثل ذلك. ويستهلك العربيكمية 
كبيرة من القهوة والدخان.ذكرت فيما ی أن ان تنود عمد استجار السمينة 
الذي وقعناه في السوس مجضور كوستاء مضي ي بان ستظرنا المركب في الطور إلى حين 
عودتنا من حلة إلى جبل سین وت تار جنس مخمسة. ولكي برد الرس 
عل ىكرمي بأحسن منه قال لي راضیا: إنه لا شبغي علي إرهاق تفسيء وان 
باستطاعتی القيام بالرحلة على مهل» وإنه سینتظرني الوقت الذي ساسبني . وقد گت 
قد تعلمت من التجربة؛ وعلی حساب مصالي في عض الأحيان» أن العربي لا عرف 
الاستعجال دا ود یت صبر هذا الرس التطوع؛ ول وکت في مکانه» نا 
علي» شأنه» الإقامة لأسابيع طوبلة في هذا المكان الناتي» ۸ أكن بالتأكيد لانظر للأمر 
بهذا القدر من التعقل: لأنه ليس آمام المرء في مثل هذا الجخرء إلا الرحيل / ۴> / 
وقد غادرته في اليوم اي ترکنا القسم الأعظم من أمتعتنا في المركب» يحرسه أحد 
الخدم» ولكي تتخفف في أثماء السفر» لم نحمل معنا إلا ما لا عکن الاستفناء عنه؛ 
فتقلصت قافنا تيجة ذلك إلى ستة جمال؛ منهما اثنان من الحجن؛ أو زعم أنهما 
كذلك. لقد علموني ف طفولتی» ومازالوا على الأرجح بعلمون الأطفال حتى اليوم» أن 
للیجان سنامين فى سین أن الجمل ليس له الا سنام واحد؛ وقد رأيها مرسومة كذلك 


مد 


ری ای توقای رود تا و قوب سا ون 
ولا وجود في أي مکان, كما آعلم» إن لم تكن في التبت» لحيوان من هذا البوع » له 
سنامان. إن مقام امجن بين الجما ل كمقام فرس الركوب بين اليل التى حجر العربات» 
ولا بتمیز متها إلا بدقة آعضانه» وبكرم نسبه. نمطي الأول آما الثاني فيستخدم 
لحمل الامتعة. إن الجمل ی ء الحركة ثقيلهاء وصعب الراسء ويهتز جسمه في نا 
سيره اهتزازات LL‏ تسبب ق غالب الأحيان رر کا والخرلأرتك 
الذمن ۸ سنادوا رکوبه؛ أما المجان فإنه» على العكس مما سبق ذو خطوة واثقة 
ومريحة» وسبره لطبف. واذا ان تدرببه فان راکبه ستطبع في أثناء سيره ثناول 
فتجان من القهوة دون أن سکب منه نقطة واحدةه وهو سرح + ستطيع قطع 
ما يربو على أربع مراحل في اليوم؛ دون أكل أو شرب. ويمضي الخيال العربي إلى أبعد 
من دلك» يزعم أن المجان الأصيل يقطع أريساً وعشرن مرحلة في اليبوم 
الواحد .كانت المرة الأول التي أطي فيها ا لذلك دوت متفعلاً عض الانتعال» 
خصوصا أن الحجان الذي كان مخصصا لربي کان طويل الساقين» وكان رل بشبه 
كل الشبه أرحل البدو الذين قالتهم في صحراء السوس, وكان له جرابان طويلان 
تدلیان على اطانبین. كان ااج عات عار کر وکان» كالمعتاد» و 
في أعلى الستام مما يجعله أكثر علوا أنضاً . كنت على ثد عشرة أقدام من الأرض . 
ناهيك عن أن الرحل العربي عررض؛ ولا عکن الركوب عليه رجلين متدلیتین, 
ولا نستطيع الاستواء عليه إلا جلوساء والقدمان مدودتان إلى الأمام على عنق 


“Af د‎ 


احیوان» e‏ لوجي الحيوان الوجهة التي تريدهاء إلا جرد زمام .ولا أنهيت رحلة 
الصعود» وراسَني ی مسلقا في هذا العلو ولجة عميقة على عینی» وأخرى على بساري 
ساءلت رك اناك بالدوار؟ وشعرت اني غير مستقر على قاعدتي» وأني 
سأقع منذ الخطوة الأولى. + تكد تلك الآلة المخيفة تبدأ ااسپر حتى فقدت / ۶۵ / 
وازني ناماء وان كنت + أقع فلأنني تسکت موسي الرحل اللذين بیان المبتدئين 
كرب لون خدمة جي وأحدهما مثبت في مقدمة الرحل؛ والثاني في مزخرته» 
وی طوضما قدما رانا . لم ندم فثرة تدربي زمنا طوبلاً» وسرعان ما اعتّدت على 
95 الجدند» حتی أصبح بإمكاني إناخته عندما أربد النزولء وانهاضه عد 
الصعود دون أن آکون» كما في البداش بجاجة إلى مساعدة أحد . واتهى بي الأمر إلى 
اعتياد ركوب ذلك الرحل, لفق في البداءة» والذي صرت أجلس عليه براحة كما لو 
أنني جلس عل ى كرسي وثير بفضل السجادة التي تغطيه . وأعجب ت كل الاعجاب 
على الخصوص باشرجین! اللذين بتدليان على الجانبين» واللذين يسمحان بان جد 
القرب من ككل الأشياء الضرورية للسفر. باختصار إنني م أجد بن وسائل الانتقال 
المختلفة التي جردتها على الأرض» وفي البحرء أفضل وأسهل من الجن وليس بين 
تلك الوسائل ما هواکثر میزات وأقل مساوی منها؛ جرنها مدة فرب ت آشهر 


مكالية, دون ای حادث» ودون عب. ودون مزعحات. / “٦‏ / 


۵5 حسرج وجمعه حروح: : وهو وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يحمل على ظهر الدابة؛ 
توضع به الامتعة, انظر : : رحلة بیرتون, موثق سابقاء ج »١‏ ص 4۲ وتعلیق الترجم. 


- ۸۵ 2 


الفصل الرابع 
جيل سيناء 
لذن کنت حرتا لاني وحدت طرما عريضة بين القاهرة والسوسس» مد کت 
أكثر حزنا عندما وحدت طرتا اخری بين الطور وجبل سيناء . عکن أن نسوغ 
وجود الأولى تأنها ضرورية؛ ولکن هذه التانيته ما الاجة للیها ؟ ایس هداله اي 
ضرورة لهاء ولیس هناك ما سوع وجودها . ولكي أوضح سبب وجودها شبغي أن 
أعود مرة آخری إلى عباس اشا . 
رأمنا فیما سبق أن عباس باشا الذي وجد أن العباسية قريبة جدا من 
القاهرة» أمر بناء قصر دار البيضاء في قلب الصحراء» ولکنه بعد ذلك وجد أن 
الدار البيضاء ليست عيدة ع نكل ما دود اروب میه؛ درن له خاله ان نامر بناء 
قصر جدید على واحدة من آکثر قمم ساسلة جبال سیناء جدیا» وأکرها کاب 
وأكثرها صعودة وصول . هنا على الاقل لن بری قبعات» وان بطارده القناصل في ذاك 
الکان العالی . 
ومنذ أن تم اخنیار موقم البناء» وقبل أن بدا أسیسه أو ٍرساء محخطط هذا 
القصر العلق بين الأرض والسماء, كانه وکر طبر من الكواسرء آمر عباس مباشرة 
شق طرسق لكي ذهب / ٤۷‏ / إليه السیارة؛ لأنه أصيب سیب فجوره بعاهة 
منعسّه من ركوب اليل وامشن. وما إن صدر الامر حثى بدا العمل بالمشروع 
بإشراف مهندسین فرنسيين بديران مامه جیشا من العمال المهرة . كان ثلث الطريق 


قد ثم إنجازه عندما مات عباس, وأظن أن الأعمال قد ثوقفت بعد موته» وم عد 


AVY _ 


إنشاء هذا القصر نی في جبل سیداء واردا . وزعم الداس أن هذا المشروع التهور 
كان يخفي وراءه نوادا سياسية خفية؛ فقّد كان عباس باشا مدذ عض الوقت قد بدا 
سستميل البدو القاطنين على الحدود السورية؛ يرهم منه» ويستقبلهم بترحاب» ولا 
ذهب لزيارتهم بنفسه وعدهم بإعطائهم أحد أبنائه ليدشأ هم ويتخلق بأخلاتهم 
وعادانهم» وهذه عادة تمارس في الجزيرة العربية إذ ترك أبناء الأشراف آسرهم بعد 
عدة أنام من ولادتهم» وینقاون من حضن أمهاتهم إلى خيام رجال القبائل» لكي سد ربوا 
على تقوبة آجسادهم» ويعتادوا تحمل التعبء ولكي تاهج الركبان بأسمائهم. تلك 
كانت» كما بقّال: النية الخقية» واشدف السري لباشا مصر. كان بأمل» وهو بری 
لباب العالي متورطا في حرب مدمرة مع روسياء الاستفادة من الإنهاك الذي أصابه 
لیسئولي من جدید؛ مساعدة البدوء على ما كان سيطر عليه جده محمد علي 
/ / من مواقع في سورية أجيرته أوروبا على التحلى عنها . 

وكان في هذه الأثناء؛ وبانتظار الفرصة التاسبة برسل لقادة جيشه على 
مضضء قايلاً من المال ما يحتاجونه في اطرب. وعندما هم نبا کارئة سییوب") 
S0‏ البحرية التي ثم فيها إغراق الأسطول البحري المصري كله 0 بدا كيل 
الشتانم المقذعةء ليس للقيصرء وا للسلطان التركي؛ وأود في هذا الجال أن اسوق 
حادثة توضح طبيعة الرجل . 
)١(‏ سينوب عم00ا8 (بالتركية 81000) مدينة وميناء آسيوي في تركية (الأناضول) حطم فيها 

الروس قي عام )١867(‏ الأسطول التركي الذي كان يضم بين قطعاته الأسطول 


المصري. 
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نتذكر أن أحد قادة السفن المصربة قام في ذلك اليوم المشؤوم بتنجير ننسه 
وسفینته ندل آن سسلم للعدو؛ وقد أبدى كل الناس إعجابهم بهذه المأثرة ابشرسْثه 
باستتناء عباس: لأنه عاجز عن إدراك معنى الشجاعةه والاخلاص» م بر في ذلك 
إلا أنه خسر سفينة حريية» وصرخ خضب: عاهر ۳۵۵۷01؛ وهي شتيمة مقذعة 
التركية كان لا بني برددهاء شأنه شأن الغالبية العظمى من الأتراكء وهي بالاصالية 
R۴۴٥‏ نقد کات تلك الشتيمة هي کل التأبين الذي استحقه منه ذلك البحار 
الشجاع» ولو استطاع المودة من مة الحيط لدفنه عباس دون شك في التراب لكي 
بعاقبه على بطولله . 

تباغ المسافة من الطور إلى دير جبل سیناء خمسة وعشرين فرسخا؛ وهذا بعتي 
أن الجمل بحناج إلى -خمس وعشرين ساعة لقطعها . وان الطريق التي كنت إن صح 
القول: أدشنهاء باعنباري أحد أول / 4٩‏ / المسافرين عليه» إن م أكن آوطم» جه 
من الشمال متحدرا نحو الشرق؛ متطلقا من البحره ثم بتعد عنه ليقترب من جبل 
سرمال"» ولوكان بالإمكانء ندل أن دور حول ذلك السور الطويل من الجرائيت» أن 
يخترقه, لأصبح أكثر قصرا . ولكق الأمر غير مکی . ولا سّميز الطریق عن الأرض التي 
)١(‏ أشهر حبال سيناء بعد حبل موسى» يقع إلى الشمال من مدينة الطور والغرب من حبل 

موسی على نحو لائین ميلاً من کل منهما. انظر : تاريخ سینساء ...» موئلق 

سابقاء ص . وفیه ص (4 5 4) أنه منحدر انحدارا عظیما؛ ورأسه يبعد عن سفحه 


بعدا سا ليس في سفحه سهل كبير أو صغير» وليس هناك ال" وادي فيرانء وقعره 
وادي علياات اللي من جبل سربال و کلا الوادین ضیق . 


۸4 


تحیط به إلا صلات؛ مما سمح للجمال بالسير عليه سرعة أكر من سرعة سيرها 
على الرمل الذي تغوص فيه أخفافهاء على الرغم من أنها عريضة؛ وليس على الطريق 
محطات أو عربات نقل, كما تجد على طريق السویس» ولا ساکها أحدء وم بل 
علیها أحدا طوال بوم کامل, أخطأت» لقد قابا أحداء وهاکم من هو. 

جماعة من البدوء کانوا متوقفین على فارعة الطريق مع جماطم» > ویدو آنهم كانوا 
ستظرون مرورناء وقد بدا قدي ؛ إذ ما کدنا نصل إليهم حنى دار ناش حاد 
ينهم وبين جَمّالتناء و أستطم معرفة الوضوع الذي دار النماش حوله بالتحديدء 
توقعت فقط سبب كلم جمل وتلري انهاه لین تكررتا أكثر من ممّة مرة أن 
الحديث يدور حول الجمال» وأن القضية لما علاقة بالتقود . 

نسم بدو الطور [الطوّرة) إلى عدد من القبائل» منها: الصوالححة والزننین» 
والعلیقات" وتسيطر كل قبيلة على مساحة محددة من الصحراء؛ وتسم بينها حن 
تأجير الجمال / ٠١‏ / للتجار والسافرین» وم عن هذه الثرتيبات خلافات سمرته 
ال زا تکون معقّدة کل التعقيد؛ وقد كنا على الارجح نشهد لها ن ا 
النوع؛ دون أن تدخل فيه بالطبع من قرب أو سید . 

ومهما یکن من أمرء وعد کلام كثير, أنزلوا حمولة تین من جمالنا» واستبدلوا 
بهما انين آخرین» ویبدو أن هذه العملية آرضت کل الأطراف . آما نحن فإننا استفدا 
من هذا التوقف الطويل» قطلبتا من الخادم الکلف تحضر القهوة أن يحضرها؛ لأن لكل 


.۱۲۵ - 1١54 فارن ما في رحلة بیرتون» موئق سابقاء ج ۰۱ ص‎ )١( 


خادم في الشرق وظائفه احددة» ثم قدمناها إلى ذلك الجمعء وافترقنا وحن على 
وفاف نام. 
لقد دار ذلك الشهد ای ی إحدى واحات التخیل التي كانت 
ل E,‏ التي مجاورهاء والتی تعد الاشك امتدادا لها . وقد 
كان هناك في مکان غير سید سر عامة (ستطیع كل الناس ورودها)ء وكان يحميها 
من غزو الرمال مثاءة'' مبنية. أقول: سر عامة؛ لأن الآنار في الصحراء تَمَلكها عادة 
القبيلة التي توجد تلك الآدار في أرضهاء وتطلب تلك القبيلة مكوسا من الأجانب 
الدىن د E‏ ومن مسافات عيدة کل البعد 1 طن الايا لارواء قطعانهم 
وأسرهم. وم جد بعد أن مجاوزنا هذه الواحة أي ثبائات آخری إلا مض الأشجار أو 
لیات" الحافة / ١ه‏ / التي لا ظل للماء ولا يكاد کون لما آوراق. 
در امبر ع ما كيت مم آصبح فجأة منذر بالخطر؛ ؛ فد أصبح لون 
تبات كا و رن الكو وملآت السماء في وقت قصير السحب 
)١(‏ ۳:۵۵ = مثاب (مثابة) البغر؛ وهو حجر منقور يثبت حول فوهة البئر "عن 
المبهسل". 
(؟) Arbustes Rabougris‏ = ايبات الحافة مقردها جثبة: وهي الأشجار ال لا ظل ها 
لصغرهاء وتظل صغيرة حي لو شاحت» وقد ترجمها متر جما وحلاات ہو ركهارت: 
حئيبات وذكرا ف الحاشية» ص ۳۷۳ - ۳۷ ما نصه: "ورد في معجم الشهابي للعلوم 
الزراعية ما ننقله باتحتصار: ليم وو ب ا راد شاخ 


ويبدأ نمو فروعه من قاعدته ولا يجوز تسميتها شجيرة لأن الشجيرة تک کبر فتصير شجره» 
وق لسان العرب أن الحتيبة هي ما فوق البقل ودون الشجر". 


م351١‎ 


السوداء» وحَل حولنا ظلام مُخم؛ وهاج البحر بزأر من بعيد» وقصف الرعد وراء 
لبال قصفا نيت ان وکان صوته شترب مها عدد کل تسن ود قطرات 
المطر الكثيرة تسقط علینا . وکان كل شيء برهص جدوث عاصفة هوجاء ٠‏ وم تب 
على الجمال والجئالة أي قلق قل وم يخطئهم حسهم؛ إذ هدا البحر فجاة» كما كانت 
الخال عند ددء العاصتة وابسعد الرعد» ثم توقف» وتفرقت السحب سرعة وعاد 
إلى السماء صفاوها العتاد . لقد كان على سارنا وال بوم المسير سهل رملي معزول 
ند حتى البحر الذي لا نكاد نراه إلا لماماء وكانت على بميننا سلسلة جبال سربال 
الجرداء . لقد وصلنا في الساء إلى آخر الطريق بعد شاني أو تسم ساعات من 
المسير. لقد كانت خيام الجيش المكاف إنشاء الطریق منصوبة في مدخل وادي 
نان العريض على صف واحدء ومتقارية إحداها من الأخرىء: حنی إنها تولد 
5 بالروعة وسط هذا الققر / ۵۲ / الصحراوي. وتشباين بلونها ایض مح 
خلفية الغروب التي كان الظلام قد دا هشاها . 

كنا قد مررنا بالمعسكر وهو خالء لأن وقت مرورنا صادف خلال ساعات 
العمل. وقد كان اجنود سودون إليه وأدوات العمل على أكافهم: وكأنهم جرد عمال 
سطاءء بعد بوم عمل صعب . إن هذا التجمع الکبیر من الرجال في بلد یلو من کل 
شيء» استتفد موارده؛ لما طالت هی اسر مق بن بط وم بعد لدی 
البدو ما بأکلونه ولا ما طعمون به جمالهم, ر البحث في الطور عن 
خروف محناجه خلال السفرء ول جد یتنا بأي من كان . ثم شاءعت الصادفة أن 


٩۲ بت‎ 


باهر كاوه کک إن السك ابوه رف ماب سا ا 
مرتفعاء كان الميوان المسکین هزيلكما جعل طباخنا غاسبارو مازانتي برفض بعناد 
عام الشراء . 

لقد كانت حاجات الجنود الضرورية كلها A‏ قل 
هذه الأحوال الثمن الذي تدفعه مصر لإرضاء النزوات الشاذة لفرعونها الجديد . 

۳ الهندسان الفرنسيان الکلفان إنشاء ذلك المشروع المكاف وغير النید» 
والاذان سبق لي الحديث عنهماء وهما : M 24. Mouchelet‏ موشلیه و Vivas‏ 
فيفاس؛ فند كانا شيمان للاستطلاع قرب مسيل ماتي جاوز طول الوادي باتساعه» 
ودبعد مسافة ميل أو ميلين عن المعسكر بانجاهالأمام» في القُسم المقفر من الوادي 0 
Es‏ إليهما إلا بصعوبة وسط الظلمات والصخور. مجحنا اجان 
لقائهماء ونصبنا خیمتنا إلى جانب خيمتهم: وأقول: خیمتنا؛ لأن خیمتی احترقت» 
كما ذکرتء في السوسسء وم أستطم الحصول على أخرى؛ وقد وجدت را 
مؤقئاً على مشاركة رفيقي في السفر خيسّه. كنت أحمل المهددسَیْن رسائل من 
أصدقائهم في القاهرة» وقد استقبلاني اسالا ار وقاما واجب الضيافة أحسن 
قيام» ناهيك عن أنهما زودانی بمعلومات كثيرة ية عن البلد . 

تشرق الشمس متآخرة فى هذه الأنحاء» وقد فوحنت عندما آشرقت عظمة 
المشهد الذي جاء نور الشمس ليظهره آمام عيني» وم أكى في ارم لابق عفد الوصول 
ليلا قد حت الا ظلاله وسط الظلام . ليس وادي حبران الا مرا Ll‏ محفورا عمودن 


TEA 


في جيل سرال من جانبء ومن الجانب الآخر في سلسلة جبلية من الطبيعة نفسهاء 
وتسمي إلى النظام الجيولوجي تسه وئند فى الاتجاه نفسه. وتشكل هانان الساسلتان 
كما يبدو ساسلة واحدة ويبدو أن کللتهما الملماسكة تتحدى دنا قوق الطبيعة 
المدمرة. كيف ومتى انفصلتاء وأي قوة عظمى لا صمد شيء أمامها أحدئت ذلك 
الانهيار» وحفرت في الجرائيت ذلك الشى العميق؟ هل الاء؟ آم النار ؟ / 56 / إن 
کل الفوضيئين مساوبان في الصحة. ۱ 

ومع أن الطبيعة تحتفظ مسر ثورائهاء وأنه ليس هناك أي ذكربات مكثوبة بت 
8 وتسجياها؛ لأنه م بح لأنظار أي من البشر أن تتأملهاء على الرغم من کل ذلك» 
فان آثارها المادبة نظل موحودة TE‏ را من سطع الكون؛ 
لتشكل للعلم صوى عبر القرون. 

بدل وجود كتل اطرانیت التي سقطت من الأعلى إلى الوادي على حدوث 
اضطراب ضخم وهي ملفاة هناك في قعر ذلك الخندق العمیق؛ حضها مختاط 
ببعض» وكأنها جنك توحي عام سبق وجود الإنسان على الأرض. وإنه لمن العبث 
أن ببحث المرء هنا عن الظل واللخضرة: إذ لا نجدء باستثناء غخلة هزيلة متفردة على 
صخرة ناتئة» أي أشجار آخری» ليس هناك قطعة عشب صغيرة والصخور كلها 
عاریش وتشر ف کل مکان الكاءة والوت. ۱ 

هذا الضیق الخیف. والرائع هو البهو المناسب للوصول إلى جبل سيناء . 
كانت الطريق الكبرى تتنهي في هذا الکان» ولکن العمل بها كان سير شاط 
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استشائي, ولکنه كان طلا جنا مقارنة صبر عباس ناشا الذي نکاد سند . وم 
يكن الهندسون الذين كان ستعجلهم ستطیعون التغلب على عقيات الکان إلا 
صعوبة كبيرة» وباستخدام المتفجرات والآلات . 

لقد كان شبغي في كل خطوةء تنجير قطع ضخمة من الجرانيت التي كانت نقع 
في مجرى المسيل محدثة ضجة كبيرة» وتسد جرى الماء الذي کان شثر في كل مكان 
وضر المُحَفْض . / ٠١‏ / ولا كا نكل ما بفعله العرب مترافقا لقاع فان صدى 
آغاني اعمال کانت تردده اطبال» وکان غالبا ما قطع ذلك الترداد صوت انفجار 
الألغا» وتهاوي الصخور . وم کن بالسهل علینا أن نخرح سالمين من هذا الرکام من 
الماء والحجارة والرحال. وم نستطم الخلاص من ذلك إلا سيرا على الأقدام؛ لأن 
امحن التي خلقت للرمال» والثراضي السهلةء كانت أكثر اضطرابا منا في هذا العراك 
التلاحم. 

وقد لفت الرافتون نظري عرضا ال فسئیة طبيعية, ماژها هادی وصاف 
كاتا موق مغطسء ولست آدري لماذا سميها الناس» مام التصراني. ولا محاوزنا 
هذه المسافة الصعبة» بعد تعب» وتعرض للخطرء ولكن دون حوادثء وصلنا إلى 
منطتة من الوادي أقل وعورة وأكثر اتساعا » متها يدبع مسيل الماء» لقد كان اتقالا 
فا من جهنم من الصخور إلى جنة من الخضرة کی ا اش رها 


,۱ ود۷ - فشقيق كلمة من أصل عربي يقصد ها حوض من رخام في وسطه نافورة 
ماع 


0 


وسط العشب الکثیف» تتحاق حوله مجموعة من أشجار النخيل الجميلة التي سکاثر 
5508 حتى تشكل في بعض المواقع أجمة لا تنفذ أشعة الشمس من خلالها . إن 
التبان يجعل هذه الواحة غير الننظرة ثروة لا تقدر سمن . 

وکلما تقدم بنا السپر أصبحت المنطقة أكثر رحابة من الجانيين» ونعبر دون أن 
نشعر ذلك من قب حبران إلى الوادي" الذي يحمل الاسم نقسه. تطلق العرب اسم 
الوادي / ٩‏ / على المكان الفسيح المزروع عادة الأشجارء وهو الألانية «Thal‏ 
وبوافق مع Huerta‏ الإسبانية . 

لیس في وادي حبران من مزروعات آخری» عدا أشجار غيل الّمر التي نتشر 
ظلالها في مدخل الوادي» ثم تتناقص شيا فشيئاء وستهي بها الأمر إلى أن نتفي 
تام . أرض الوادي قاسيةء تكثر فيها المجارة وتفتقر الجبال ال جانبية إلى أي نوع من 
الحياة» ولكن طرافة تکویدتها تعوض عن قحطها . أما جبل سربال» الذي أدرنا له 
ظهورنا بعد أن درنا حوله: نه 1ك عار من اطبال الأحرس: وتسّش ركئلة منحدراته 
الجرداء على فراسخ عديدة من المنطقة. وهناك مسيل ماء ضیل؛ بلفت النظر إليه 
ما في هذا الكون من قحطء وحمل اسما یف هو عين النمرء وان كان هذا الاسم 
عخبفا فإنه لا يتفق مع الواقع الحلي باعتبار أنه لم بعد هناك وجود للدمر في هذه 


۱5 وادي حبران: ينشأ من نقب حبران شرقي حبل سربال» ويسير متعرحاً حنوبا نحو‎ )١( 
ميلاً من مدينة الطور. وهو ف طريق هذه الدينة‎ ١7 ميلاً في سهل القاع على علو نحو‎ 
. 6 ٩ موئق ماه‎ Cene من الدير والعقبة. انظر: تاريخ سیناء‎ 
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الأنحاء . وليس هناك إلا عض الفهود . وينغاق الوادي من هذه الناحية بنقب أو 
تمنو وم نی سس سا العجانی" ‘De L adjani‏ وهي طلعة مخيفة تکون ۱ 
حياة الراكب فيها مرهونة بكبوة من رکوبه» سبب وعورة الطریق» وکنرة الحجارة 
فيهاء وقربها من الحاوبة. لذلك صعدنا هذه الطلعة الطوبلة التي لا ننتهي على 
اق واستمرت حفلة النعذب ساعة حسبناها قرت . وبری الناظر من اه 
وه کار من الاودهة یه لرء ء فيهاء بتداخل بعضها في بعضها الآخرء والتي لا یکن 
إلا لنطرة البدوي وحدها أن تکون دليلة للتوجه یا : لأنها ا محاطة وحددة 
ov /‏ يشان ا ۱ تتشاءه جماليا أنها ا مردة ورومة من أي زرع. 

وعلى الرغم من قحطهاء فان هذا المنظر بأسر الألباب» وم استطع أن أحول 
نظري عنه» ولا أن آفکر بأمر آخرء وأنا اغنيل موسى وقومه, وقد نصبوا خيامهم ی 
هذه الماک الوحشة 

كان شبغي علینا بعد أن صعدنا» وی رات ا هن 

الي لأن الکان في هذه الناحية هو أسوا من الصعودء إن كان هنالك ما هو 

| سوا رای وهي تتحرك بالتاللي جرف فإنها 
كانت تتعثر في كل خطوة أما الجمال التي تحمل آمتعتنا فقد كان الجمالون مجبرین على 
أن سندوا الحمولة من الجانبين لمنعها من الوقوع في المهاوي. وربما كان الحصان» والبغل 
على وجه الخصوص أكثر مناسبة من الجمل لثل هذه الطرقات؛ ولك قبائل الطورة 
)١(‏ كذاق الأصل ولعلها: العجاوة. 


۷ 


الاك خيلا ولا نغالاً. وصلنا أخيراء بعد تعثر وجريء نهاة ذلك المتحدر الشديد» 
ودخلنا فى واد آخر إنه وادي صلائت” . کات الجمال هناء والحمد لله على 
ا مستوي, و یکی هل من ر 
فجبال هذا الوادي الجددد لما أوصاف البال السابقة تفسها» فهي تشبهها في خلوها 
من أي نبات» وفي اكا نة التى نخیم عليها . 

وعلى المكس ما سبق فان الرمل هنا تزينه / ۵۸ / آزهار جميلة بيضاء 
وصفراء ونفسجية مخفف من لعانه» وقنح النظر راحة وهدوءًا . ونحد فى هذه 
الأودبة الطرفاء؛ وهي نبات سنج المنّ؛ ذلك الرحيق السماوي(" الذي رزقه الله لبني 
إسرائيل عندما ثاهوا في سیناء . لقد كانت تشر حولنا قطع ضخمة من نبات 
ركه وهو نبات تميز أنه شتعل وهو أخضرء مما عنحه قيمة كبيرة في هذه الصحراء 
الق لا غابات فيها: وقد كان في تلك الليلة ذا فائدة عظيمة لناء لأن المواء كان شديد 
الرودة ومع أن معسکرنا الصغی ركان محمیا اک فقد کیا سنقاسي 
من البرد لولا النار المأ ججة والمتوقدة التي استخدمنا ذلك النبات في إشعالها وتلقيمها 


)١(‏ في تاريخ سيناء .... موثق سابقء ص ١0ء‏ أنه من أشهر فروع وادي الشيخ وأكبرها 
... ولي وادي صلاف بالقرب من مصب الدهيسة عند مروره بنقب حبران نواويس 
للسكان الأصليين. 

)۲( ` عامعكت Ambroisie‏ = طعام يُظن أنه أحلى عشر مرات من العسل. والطرفاء تعرف 
بشجرة الن إذ تتسلط عليها دودة كدودة القز تثقب جذوعها وأغصافا فيخرج من 
التقوب صمغ حلو المذاق يلتقطه بدو سيناءء ويجعلونه في علب صغيرة من الصفيح 
ويبيعونه لزوار الدير والسياحء أو يأتون به إلى مصر فيبيعونه فيها باسم المن. 


۹۸ 


طوال اللیل . كانت الليلة الأولى التى أقضيها حمّيقّة في الصحراء؛ في اليوم السابق كنت 
في أوروباء تحت خيمة الهندسین الفرنسیین» آما صحراء السويس التي سبق لي 
التخييم فيهاء فإنني أصر على ألا أسميها صحراء؛ سبب استراحائهاء وعربات 
السفر الت تجوبهاء وحطات البرق فيهاء وغير ذلك من الاختراعات الأوروبية التي 
لا شيء من ذلك هنا: ليس هنا طرقات» ولا سقف بيت واحد. ولا شر؛ 
في کل مکان» هناك العزلة والحدوء . كان المواء في الصباح أكثر برودة ما كان عليه في 
الساء ومع أن قرص الشمس كان ملع فإنه لم مت الجو عض السخونة بعد: لقد 
انطلقدا متآخرن, ذلك أن جملا هاا هرب بعد أن م تحميله: ند هرب بكل ما 
بحمله» وكان دازم قنائده عض الوقت / 0٩‏ / لیسسات به» و تنم إعادته إلا بعد 
ارم شدبدة. مشیدا طوال فقة الصبام علی أُرض رماية مسئویة كنا کا نوی 
الطبيعة التي رأمناها في اليوم السابق» الجبال نفسهاء ولاف نفسه. ويننهي عدد من 
الأوددة إلى الوادي الذي نشب وان أعرضها وأكثرها صلاحية لمسير القوافل فيه هو 
وادي فیران! الذي عند إلى اليسار» وتحدر حتى البحر. وبيدما كنا مر أمامه خريج 
علینا منه ددوي سير على قدمیه» مر بنا وإمارات الفظاظة تبدو عليه» ودون أن 
لقي السلام؛ واخنمی وراء صحرة دون أن کلف نفسه عناء إدارة رأسه لرؤسنا . 
(۱) وادي فیران أو فاران» وهو أشهر أودية ابلزيرة كلها قدا وحدیتاً وآغزرها ماء وغخيلاً 


ويشكل مع وادي الشيخ وادياً واحداء القسم الأعلى منه وادي الشيخ» والأسفل وادي 


فيرات وله عدة فرو ع. انظر: تاريخ سيناء ... موق سایقا» ص ۲ ۵. 
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لقد كان أول من رأناه منذ وادي حبران. لد كان هناك غير سید عنا مقبرة 
ولا كان البدو دائمي الترحل فإنهم ل يكن لمم آماکی محددة لدفن موتاهم» بل كانوا 
مدفنونهم في الفلاة منفردین» وإن العلامة الوحيدة لك العبور الند ترق هي جرد حجر 
طبيعي نفرد جمانها من شهية الضباع المعززة. 

إن هتدي السهول يحمل معه عظام أحداده؛ أما عربي الصحراء» فإنه بوکلهم إلى 
عناية الله ورسوله. وصلنا أا وان اناير وسمي بذلك لأنه سم بجوار 
دتر سیناء . ودبر سیناء آخر العاقل الطبيعية الرتفعة بين البحر الأحمر وجبل سینا»؛ 
والتي قَدَر ما أن تعيش وان و أكثر ارتفاعاء وأكثر 
ee E ES,‏ 
عنه. ول آر ي مکان نی آوروبا آکثر فظاعة معه» حنی نی أكثر ا اک توحشاء 
وأكثرها وعورة في جبال الالب وجبال کارباث( وهط؛هممده: إن الکان صورة عن 
السديمء ليس السدیم الذي سيق اتفصال العناصرء ولکنه السديم الذي تاو فناء 
الكون. إن مثل هذه المشاهد تستعصي على كل وصف؛ وان فرشاة سلفاتور 
و 2 521240 هي وحدها القادرة على رسم منظر الرعب هذا . لتتصور 
)١(‏ منطقة بين جزيرة كريت وجزيرة رودوس على البحر المتوسط مشهورة بعواصفها 

ومناطقها الوعرة. 
)t0( 2052 )۲(‏ رسام ونحات وشاعر وموسيقي» ولد قي روئیلا 8026110 بالقرب من 


نابولي Nps‏ عام ره ۱۰۱ م)ء ومات في روما عام (۱۱۷۳ م). تمتاز لوحاته بالأهة 
التوحشة و بالشاهد العنيفة والقاسية مثل: المعارك واللصوص. 


تج 


أن جبلاً ضخا من الجرانيت سداعى سيب هزة أرضية مخيفة, أو سبب اصطدام 
يحرم سماوي» وبغطي بأنقاضه المهاوي السحيقة حوله» ويحمل على جانبيه المهدمين 
الآثار أل لا تمحى لذلك الاهتزاز المخيف. ونظن أنه منذ الكارثة | سغير شيء؛ 
ولو أنها حدثت ف اليوم السابق لا كان المنظر أكثر جمالاً. أما الصخور فإنها 
متكسرة» ومحطمةء ومن كل الألوان والاشکال» وهي عاربة كما كانت في أول وم بعد 
خلقهاء ومرت القرون دون أن تترك عليها مثقال ذرة من التراب الصا للزراعةء وم 
مستطم أبدا أي شيء حي » أن من جذوره في إمبراطورية الموت والكابة والعقم هذه؛ 
غير أن بعض قطع النبات تطل برأسها بصعوبة هنا وهناك بين تشققات الصخور . 
وتلمح / 7١‏ / في الق البعيد على مدى النظر شجرتین وحيدتين *ما: نخلة مر 
هزدلة وشجرة تين أكثر هزالاً. وكان هناك بعض الکیوف الحفورة في قلب ال جرانيت» 
أما الک السفلية الى تصدعت» وتکسرت في أثناء سقوطها» فإنها ملوءة نروف 
عريضة لا زالت نتوءاتها حادةكما لو أنها في أنام سقوطها الأولى. وقد حفر بعض 
متها کوی مرسة الزواءاء تظهر وكأن مدا بشرية حفرتها لمدف غير معلوم؛ وریا كانت 
دد العبرانيين الذين كان عليهم بالضرورة أن سپروا هذا المر المخيف بودهم موسی 
عليه السلام. 

إن الصوت البسيط حول في هذا المكان المخيف إلى صدىء وعلی الرغم من 
أن ذلك لا حدث إلا نادراء ولكنه حینثذ بصبح شینا فظيعاء کر الاف الرات» 


حتى لتحسب الطلق الناري صوت مدفع» حيدذ رجف الجبل من آساسه؛ ثم بعود 


۳ 


كل شيء إلى الصمت أاما وشهورا كاملة. كان الدبر(اعلی بعد خطوات من هناء 
احتاجح وصولنا إليه ثلاث ساعات. إن أسوار ه الجرانيئية العالیف والأعلام الثلاثة التي 
ترفرف على ذروته: علم موسی» والقدس جورح والقدسة کاترین» مجعلنا نظن أنه 
قلمة أکثر منه دبرا . وهو اله قاعة رمت حضن الصحرا»» وعلی ارط 
إسلاميةء وهي تنعرض لطر عدوین هما: العصب والطمع؛ فقد هاجمه / 7۲/ 
البدو الذین تفربهم ثرواته عدة مرات» وکان على سکانه أن تخذوا عدة ٍجراءات 
عسكربة لصدهم؛ بماك إلدير» ناهيك عن مدفعین» ترسانة ملوءة بالأسلحة من کل 
نوع: وليس هذا بقليل من أجل رجال سلام . إن الباب الکیتر والوحيد لهذا الصرح 
الضخم مغاق متذ ما شارب قرينء ولا تح إلا في المناسبات الکبری في أثناء زبارة 
الشخصيات الکبری في الكئيسة الیونانیة؛ وهذا لا مکاد ر سم الا کل ثلاث أو ا ربع 
سنوات. آما في الأوقات الخری» فان الباب مغلق باحکام» و الد حول 
إلى ساحة الديرء إلا عبر کوة نقبت في الحائط على علو آرسین مارا من الأرض» * رفم 
من بريد الدخول إليها بواسطة الحبال» بعد أن يتحدث مع الرهبان» وسان امه 


ومركزه . 


(۱) دير طور سیناء للروم الأرثوذكسء وقد بن على اسم القديسة کاترینا لذلك يدعى أيضاً 
دير القديسة كاترينا (كاترين)» وله راية بيضاء ترفع على قبة كنيسته الكبرى في أيام 
المواسم والأعيادء وهو واقع في سفح قمة من قمم طور سيناء على أحد فروع وادي 
الشيخ ويعلو نحو ۰۰۱۲ قدماً عن سطح البحر. انظر وصفاً مفصلاً للدير في كتاب: 
تاريخ سینساء ... موثق سابقأء ص ۷۲۳۰-۲۰۵ 


SERE 


ولا وصانا إلى أسفل السورء وترجلنا عن المجنء قرع التاقوس معلنا وصولتاء 
وأطل راهب البوابة برأسه من الکو وألقى إلينا حبااً درط فيه رسالة تعريف زود 
بها كوسنا لكبير رهبان الدير. وطال انتظارنا الجواب الذي وصل عد وقت طویل . 
معا ادير ليس عبر البح الذي ی آعنونا من الصعود الیه وإنا عبر داب سري م 
فلحه مؤخرا ١‏ في الجانب الآخر من اليناء خلاقا للأوامر والحذرء ولا ستغرق سد هذا 
الباب في حالة التعرض للهجوم الا بضع دقائق. ولا تجاوزت الباب السري الذي كان 
منخفضاً حتى إذني م أنمكن من الدخول إلا بعد انحناء شدس / ۳" / مررت سدد 
من الأفتيةت باو مت و رطم فورش كان و اف م 
فناء ا ان ين عَبْر درج خشي إلى رواق الدير الخصص 
الأجانبء والذي کان قد سبقني إليه سائحان من العام الجديد . 
أما الساکی الخصصة للمسافرين» فقد كانت تطل على مر يمد النظر منه 
یشمل الصرح کله: ويُخيل الا أننا نرى قري ة كبيرة تحیط بها الجدران. ولا بغي أن 
نبحث عن نظام معماري» أو مخطط لهذه القرية: إنها مناهة من الامتية المكدسة 
المتداخل عضها فوق عضء حسب طبيعة الأرض وراحة السکان, إنها الفوضى 
عينها . وإن أول ما بلقت النظر وجود مسجد تعلو منارته وسط المكان» وان هذا 
الأمر الذي يصعب على المسيحي تقيله فرضه السلطان سليم على الرهيان لكي قبل 
بوجود الدير» ومقابل بعض الميزات الدنيوبة التي خَص بها جماعة الرهبان التي تعيش 
في الديرء وان رن الذي يعسن عم الك اليزات: موحود دهم في أرشيف الدير؛ 
لكنهم ۸ طلعوني علیهء وسواء کان موجودا م لاء فإن خا لم بره حسب علمي. 
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ويذكر أن النبی مدا 6ه اعطی رهبان الدير عهد امان» وليس ذلك الامر تارييا 
مستحیل. أسس هذا الدير الإمبراطور بوسسينيانوس «عنه‌ناهه1 وزوجته تاضور 


10002 عام ۵۲۷ ميلادية / 16 /وهذا ستی أن بناءه كان قبل التاررخ ا مجري 


الإسلامي رن من الزمن: وليس هناك ما منع أن کون الي قد جاء لزبارة الدير؛ 
ونؤكد ذلك كتب الأخبار العربية» وتضيف أن عروجه إلى السماء تم من على قمة 
حبل سیناء . 


)١(‏ كتبناالاسمين كما هما منقوشان على الحجر فوق باب الدير» حسبما ذكر نعوم شقير 
فی كتاب: تاريخ سیناء.... موثق سابقاء ص ۰۲۰۸ والنقش بتمامه: "أنشأ دير طور 
سیناء وكنيسة جبل التاحاة الفقير لله الراحي عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب 
يوستينيانوس تذكارةً له ولزوحته تاضورة على مرور الزمان حي يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئین. وتم بناؤه بعد ثلائین سنة من ملکه» ونصب له رئيساً امه 
ضولاس. حری ذلك سنة 507١‏ لادم الموافق لتاريخ السيد المسيح 671". وعلق نعوم 
بك شقير بقوله: إن النقش يعود إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر وفيهما غلطتان 
تاريخيتان: الأولى أن أول رئيس سمي للدير هو الأب لونجينيوس وليس ضولاس» والثانية 
أن الملك یوستینیانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سنة ۵۲۷ لأن هذه السنة هي 
بدء ملكهء وكان إذ ذاك مشغولاً بالحروب كما هو ابت ف التاريخ. وإذا صح أنه أنه 
بعد ۰ سة من ملكه كما قي هذا الأثر فيكون قد تم سنة لاهه. ورحح شقير أن 
يكون قد تم بناء الدير قي نحو ستة 462ه معقلاً لرهبان سيناء. تاريخ سينساء ...۰ ص 
٠8‏ . ویوستنیانوس الأول؛ حوستنيان الأول (487 - ٠٠١‏ م): (مبراطور بيزنطي 
زلاكه - ۰1۵ م) جمع الشرائع الرومانية ودوفا. 

(۲) يذكر نعوم شقير في: تاريخ سیناء ...۰ موثق ا ۰ "والعهدة النبوية: 
وهي في تقاليد الرهبان کتاب العهد الذي كتبه لهم البي محمد هه في السئة النامسنة = 


5 0-3 


واا كان وود السجد" نی هذا المكان دهش ويلقت النظرء فإن الككيسة 
لا تظهر من النظرة الأولى» وليس لما ما ميزها من السقوف والشرفات التي تغرف 
الكئيسة في وسطها: ولکنها تعض عن ساطة شكلها الخارجي بروعتها الداخلية. 
إنها وعاء فائق الجمال نصف بيزنطي؛ ونصف روماني» شوم على أعمدة من 
الجرانيت التى طليت الأسف بالكلس» وقد تم في جذوع تلك الأعمدة حفر صلبان 
نيما بفسد السق ویلف بهاءه. إن جمال العمود أن يكون حارياً وتو اما 
ومع أن تضايع الأعمدة اختراع قديم؛ فإنني أرى أنه تشوبه للبساطة البدائية للفن» 
وعلامة من علامات احطاط؛ إلا أنه لا شبغي أن تبحث في الكنائس اليوانية لا عن 
البساطة ولا عن الفن. وان هذه الكئيسة شمّصها الشيئان الذکوران. إن البريق 
الخداع» وفساد الذوق صدمكت في كل خطوة منطوها فيها . 

کان السقف أرق ذعبیاء عثل قبة السماء او ای ردن منه بات 
مفرطة فى الحداثةء ولا تناسب» على الرغم من أبهتهاء مع ساطة المعبد السيحي. 
وينطبقٌ الوصف نفسه على الذیح الرئيسي الذي تزدحم عليه الأصداف / 70 / 


= للهجرة. قالوا وقد كان الأصل مفوظا في الدير إلى فتح السلطان سليم مصر سنة 
۷ فاخذ الأصل واعطاهم نسخة منه مع ترجمتها التركية. ون المكتبة الآن عدة 
نسخ منها بعضها على رق غزال, وبعضها على ورق متین» وبعضها ف دفتر حاص 
۰ وانظر حدیناً مفصلاً عن العهدة النبوية في ص 458. 

() انظر حديئاً مفصلاً عن المسجد وبئائه ف کتاب: تاريخ سینساء ۰.۰ موثق سابقاء ص 
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والحراشف التزمتية والصلبان المزبنة بالأحجار الكرمة؛ أو الزعومة کذلكك» والق 
عرضونها شخر پر الإعجاب أكثر ها تدفع المؤسنين للالتزام الورع . والواقع أن تلك 
التحف هي هدايا من أحد النبلاء ال الروس الذين مون إلى الكئيسة المدشفّة 
(عن الكئيسة الرومانية) . ولا ادعی الإمبراطور تقولا" أنه حامي أبناء دنه الذين 
عيشون في أراضي الإمبراطورية العثمانية, فإنه لم دنس هؤلاء الرهبان» بل إنهم تلمّوا 
منه هدابا سخية» تدل على كرمه واهتمامه. ون كل تلك التحفء كثيرة كانت م 
فليلةء هي مردة جيدة» ولیس ينها ما هو قدیم. كما بدو علیها ذلك . واستتتي 
الياب الرئيسي للدخول الذي تبدو عليه علامات القدم؛ وهو مرصع بزخارف على 
المعدن صنعت بهارة عجيبةء وإخال أنني قرأت عليه تاريخا سود إلى القرن السایم 
اليلادي. 

إلى عدد من اللوحات البيزنطية الق لا تكتسب إلا أهمية عاددة» وإلى لوحات ذات 
اهمية سسيطة ايضاء كيل صورة عض الوجهاء الجهولين» أو صور حض قدسي القویم 
الإغريقي (اليوناني)» وصورة كبيرة لشهد محلي السید السیح عليه السلام» وأخيرا 
هناك رصیعتان كبيرتان لمؤسسسي الدير الإمبراطور بوستینیانوس وزوجته الامپراطورة 
تاضورة. ولا مكنني أن آمضي دون الإشارة إلى الموزاديك الذي کسو أطراف قبة 


61١١‏ تقولا وام وي یکتب اه۸ الأول (95/ا١‏ - ۱۸۵۵) قیصر روسیا م ی عام 


(5 ۱۸۲ ۸۵0 عرف بر جحعیته الشديدة» وسحق ثورة الديسمبريين (۱۸۲۵ م). 


۰ - 


صدر الكئيسة الق نرى فبها موسى رآكما على رکبتیه أمام العليقة المشتعلة» وني 
الأسفل نراه مثلاً وهو لى آلواح الوصانا العشر(. ومن الملاحظ أن ني بى إسرائيل 
(موسى عليه السلام) لا بدو في اللوحات الشرقية / 57 / ية القاسية والرهبانية 
الى مله بها ق آوروتا؛ والق و دعائمها میکیل اغ Michel Ange‏ في 
رائعتها" الموحودة فى كئيسة القدسس پر (في روما - الفائيكان) Saint-Pierre Aux‏ 
كمعلل ولکنهم عسلونه بصورة شاب سلا لیف سرئدي جلبانا أزرف وعباءة یضاء 
المليقة المشتعلة» على الأقل حسب ما وله الرهبان اليوزائيون. ولا نسمح لأحد بأن 
طا هذه الأرض المقدسة إلا بعد أن يخلع نعليه ويضعهما على الباب كما هو الحال 
على باب المسجد . سامل بإعجاب قوة الحاكاة والعدوى اجاور . إن المارسات 
الإسلامية وحدت طريقها هنا لتصل إلى كهنة المسيم عليه السلام. كان هذا الدير 
الكبير النائي في الشرف نسمی في الماضيء وربا ثم تأسيسه بهذا الاسم دير التجلی» 
)01 انظر: تاريخ سيناء ...۰ موثق سابقاء ص ۲۱۰ = ۰۲۱۱ 
Michel-Ange , Michelangelo )۲(‏ - ميكيل آ یلو (۱۶۷۵ ~~ ۱۹۹۱۶ ¢( نحات ورسام 
ومهندس معمار a‏ يعد أحد أعظم الفنانين في ل 
الشاتیک ان و تبدو 3 العمتال معام اس والقسوة ا 
)٤(‏ ليس الأمر كما يقول ديدييه وإنما حلع النعل التزاماً بخطاب الله تعالى لموسى عليه السلام 


في قوله قي سورة طه» الآيات من :١ ١ ۲ - ٩‏ وهل أثال حَديث مُوَسَى(9)إِذْ رای تا 


فقال لأهله امكثوا إّي انمت ارا علي تیکم من بيس أو أذ على ار حُذىر. ۱۰ 
فلا ناما ودي يا مموسّى(١١)‏ اي نا ری فال تَعْليِكَ إِنكَ باراد مقس 


طوی 4 . 
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وهو اليوم سمى باسم القديسة کاترر بن Sainte Catherine‏ التي حميه» وصنوي على 
رفاتها؛ كان اسمها في حياتها دوروتي ۳0:0۰ تنصرت في القرن الراع الميلاديء 
أما اسم كاترين الذي سْمیّت به بعد موتها فإنه مشق من الكلمة السربانية عطاعح 
التي تعن الاج وقد سحت هذا الاسم لأنها جمعت كما قول القدس جيروم" انه 
JérÖme‏ تاحا تلایا من العذربة والشهادة والعلم؛ لانها كانت عالمة قبل أن کک 
قديسةء كانت تحاول هدابة الفلاسفة الذين كانوا يحاولون بدورهم أن شتوها عن 
معتتدهاء وظلت 0 طوبلاً رئيسة المدارس الفلسفيةء كما كانت ا 
مدارس الفتیات. / 77 / لقد وضع رفاتها في ضرم فخم» ل اموا 
الشموع ليل نهار وبأتي إليه ف كل ستة عدد كير من الحجابج. 

مکی أنهي من ن الحديث عن كيسة القديس ةكاترين» ولكي أكون صادفاً في شل 
الحقيقة؛ سبغي القول: إنها موضع عتاية کیپ ولا عکن إبداء أي ملحوظة على 
نظافهاء 0 ا # ولا تليق بعبد له شهرة کرت وسمتع باجلال 
عظيم. وهي تناك ا عن ذلك جموعة من الأحراس (مصاصلة {Carillon‏ 
التي ليست كما أعتقد إلا صفيحة من الحديد نضرب عليها مطرقةء ومصلصلة أخرى. 
من الشب تشبه الارن ف بدائيتهاء والتي شرعها قارع الأحراس طوال النهارء كما 
ستخدم في ابطالیا التاقوس اششي ۰ في بوم الجمعة العظيمة. 


)۱( آحد أكبر آباء الكنيسة اللاتينية ولد في عام ۳۳۱م وتوفي في بيت الحم عام ۰ اشتهر 
وی ون حع الترجمة الإغريقية للعهد القديم» ووضع ترجمة لاتينية له عن 


- ۰۸ 2 


تا مكثبة الديرء فهي فقيرة بالكتب المهمةء وتعاب كل الكتب الموجودة فيها 
موضوعات دينية» ولکنها في مقابل ذلك غنية بالمخطوطات العربية واليونانية؛ 
والسلافية 6 ولاشك أنه الإمككان استخراح معلومات بان ةاوكم 
الرهبان حريصون عايها دون أن شرژوها . و بعودوا دسخونها. إنهم یکتفون 
بإظهارها للزوار لإشباع فضوفم؛ ومن تلك المخطوطات نسخة من مزامير داود 
مكتودة نط صغير كلبتها القدسة كاسياني ›Sainte Cassine‏ وسحة من الإبجيل 
مکتوبة باء الذهب أهداها إلى مكثية الدير الإمبراطور ٹیودوسیوس 7500056 تقر را 
و عن الإخلاص ا" 

إن الرهبان الیننین لا مضعون أقدامهم في دا ولکنهم بذهبون راغبين 
إلى حدشتهم الواقعة خارج أسوار الاير / 8 / وقد لاحظت في الحدمّة عند 
وصولنا عض آشجا ر الزينون» وسروة ة رائعة» وشجرات لوز مزهرةء وتتتج الحديقة 
فضلاً عما دکرناه ثينا ١‏ وعديا ولجاصا [کسری) مشهورة بجودنها في القاهرة. وعنلك 
الدير حديقة أخرى: بل عدة حدائق كما أظن في عض الاوسة الجاورة. ون البثر 
داخل الدير هي البر التي قابل عليها موسى عليه السلام؛ قبل أن ببعث» وفي أثناء 
هرنه من مصر سبب قتله رجا اننق التي شعيب المبعوث إلى مدين» وکا قد 
يما البئر لسقادة مواشي والدهن» ولا وصانًا أراد بعض الرعاة إبعادهما عن الب 
ولكن موسى عليه السلام ساعدهماء واستخرج الماء ما من الب وعندما علم 


(۱) انظر حديئاً مفصلاً عن مكتبة الدير وختویاقا في کتاب: تاريخ سيناء ...2 مولق 


سابقاء ص ۲۱۸ ۲۲۰. 


۔ ۹ - 


والدهما الأمر زوجه إحداهما صفورظ #مطوى؛ وأصبح موسى راعيا لواشي 


والد زوحت . 


)١(‏ م5 = صفورة ابنة شعيب عليه السلام؛ وهي ال جاءت موسى عليه السلام تمشي 
على استحياء كما وصفها القرآن الكريم» سورة القصصء الآية ۵ ۲. 

(۲) سفر الخروج» الفصل 11ء ١7‏ واليّ تليها رالولف). 
هذه رواية العهد القدم أما القول الحق» فهو ما حاء به القرآن الكريم ف قوله تعالى في 
سورة القصصء الآيات من ۱۵ إلى ۲۸: ل وَدَحَل الْمَديئة على حين غفلّة من هلا 
فرح فيا رَخْلَيْنٍ يان َذا مرن شيغته وَهَذَا من دوه فتاه الذي مرن شيته عَلَى 
الذي من هل که ری فی عله ال هذا من شيل الشيُطان إل عدو مضل 
میینْره ۱)قال زب اي طلست تفسي فاغفر لي فقفر ‏ له( و اور ره ال 
ی کشت علي فلن أكون ظهرا لمْحمن(۱۷ فَأَصبَحَ في الْمَدِيئَة عانقا تب 
فا الذي امه بالأمْس تصرح ال له ل موی لت َو ومع نآرد 
أن تطشن بأأذي و َو لا ال با مُوسَى ی 
إن ُرِيدُ إلا أن تکون حبار في لض ما ثرید أن أن تکون من الْمُصْلحِينَ )۱٩(‏ وام 
رس من اتی فده تیف يا مُوسّی رن الم نمرون بك ولد فارج اي 
لَك من النّاصحينٌ (. ۰ فرج مها اقا رف قال رب جني من ارم الظالمين 
(۲۱) وما ترجه ه تلقاء من قال عسي ري أن يهديني سوَاء السّبیل(۲۲) وَلَمًا ورد 
مَاء مين رح عليه مه من الاس ون ورد من وهم ارين توا قَالَ ما 
کت فاا ا لقي ی سیر الرَعَاء راوتا شب یزود فُسقى لتا موی 
إلى الل ال رب ي لما آنزلت لي من خير فو ۲) فجَاءَنهُ إِحْدَاهُمًا نشي عَلَى 
تیا قاتا إن أبي يدوك لجرك جر ما سيت نا قلا حَاءَة وفص عله لقمتص 
قال لا حف تجوت من الْقَْمٍ الظالمينزه ۲) قالت إِحْدَاهُمًا یات استاجر إن ت 
مَنْ استأحَرت القوي لمیر ال" ي رید أن انکخلت إِحْدَى اي هَائيْنٍ عَلَى أن 
أخْرني لاني جج فان تفت عقر فين عند وما رب ن اه شی لت ق 


o ؟85‎ 


إن شاء الله من الصالحیت(۲۷) قال ذلك ّي وبتك یم لین قضَيْت فلا عُدْوَانَ 
علي وله عَلَى ما تقول رکیل(۲۸) 4. 


1١١6 


إن هذه القلعة الدينية الضخمة خاطة عدد من القمم» ومحصورة بينهاء وان لكل 
واحدة من تلك القمم سا خاصا : في الشمال جبل اليهود وجبل حورسب» وف 
الجنوب جيل یی ایستیموس اام وو الشرق جبل موسي !", الذي 
تروي الأخبار أن تخاس بني إسرائيل (موسی) رعى أغنام شعيب عند سفوحه» 
مع أننا لا جد أي عشب في سفوحه. وبع الوادي من الغرب» وتباعد الجبال 
تباعدا ملموسا لتخلي المكان لسهل واسع كل الاتساع» > وهو الکان الواسع الوحيد في 
تلك الأنحماء الذي تسم / ٩‏ / لعدد كبير من الناس: وربا ل 
فى هذا الکان» ويُشار في هذا ا إلى حجر هارون (مقام الني هارون) 
الذي نزعم أنه استخدم قاعدة للعجل الذهبي . . إن المشهد الطبيعي في هزه الأنحاء 
ذو قسوة فظيعة وحلال لا نظظير له . وان قمم الجبال ومتحدرانها عارة ماما > شأنها 
شأن القمم والتحدرات التي رأيناها حتى الآن» ولکن الشمس تلقي عليها في کل 
ساعات التهار» وق المساء على وجه الخصوصء» وفي الصباح مشكل آمل أطبافا 
ضوئية متنوعة كل انو ؛ ورائعة کل الروعة؛ -حتى إنها لتعوض ا تام قحط 
المكان الذي لا نود رؤبته على أي هيئة أخرى. إن فى هذه اللوحة السحرية را 
في الألوان ن لا مکن محاکانه» ولا بمكن وصفه. 

أما شا سس ااي ريط يا ومنافاً اعات ا طويلاً بعد طلوع 
الشمس التي تشرق من ورائه؛ فإنه شکل خلفية اللوحةه فبيدما كانت أسافله لا 
رالت تغوص في الظلء كانت أعاليه مضاءة بالشمس. 


)١(‏ ف تاريخ سسيتاء ۰ موئق سابقای ص ۲۲۳ أفا أربع قمم وهي: جبال موسی؛ 
و الصقصافت والمناحاة» وكاترينا. 


CREE 


أما جبلا حوريب والقديس اببيستيموس فإنهما بصطبغان في ذلك الوقت باللون 
الأمر والعدني؛ وتعکس تعرحات الصخور فيها فاا سوداء ظاهرة بوضوحكيير 
حتى إننا ال أن الأنق لا يزال بشع منها: : حى لنظن أن سيلا من الحم البركانية, 
خی من الفوهة بتهياًلإحراق الدير والمنطقة كلها . 

شبد ا هه هیا تاه أمام باب الدير: فيمر الطريق في شعب ضیق بين جبل 
حوريب وجبل الیهود› وجل ن ۷۰ من أجل راحة الحجاج الذین 
بغي أن بصعدوه زحفاءنوعا من الدریحات ال مهل عملية الصعود و آنهالقیت 
عنانة أفضل. وان آول ما دلقانا في الصعود ۳ ذکر امه جحكارة 
أسطوربة محلية. ثم حد بعد ذلك كيسة صغیرف" مهداة إلى العذراء (مریم) التي أت 
إلى هذا المكان حسب حکاة آخری. 


(۱) انظرء تاريخ سیناء ... موئق سابقء ص ۰۲۲ 
2 هسي كنيسة الأقلوم كما جاء ف كتاب تاريخ سيناء؛ موثق سابقاً» ص ۲۲4 . يقول: 
"وق تقاليد الرهبان الروائية: أنه قي (حدی السنين اشتد امبمو ع ف الجزيرة وانقطع الزاد 
عن الرهيان فاتفقوا على ترك الدير والالتجاء إلى مديئة الطور فراراً من ال جوع 
فص عدوا إلى قمة حبل مرسی لأداء الزيارة قبل الرحیل» وتأحر الأقلوم في الدير فأقفل 
الأبواب وس لم الفاتیج إلى شيخ أولاد سعيد بحضور مشايخ ابلزيرة كلهم وسار في 
طريق قمة حبل موسی لاحقاً باخوانه. قلما وصل هذا اکان تحلت له مر العذراء 
وابنها الطفل على يدها وقالت له:. "اذهب وتمم زيارتك لقمة الحبل وعد بإخوانك إلى 
الدير فان الفر ج قد جاء کم" قالت ذلك وغابت عن نظره. فعاد باخوانه إلى الدیر 
فوحدوا إبلاً كثيرة محملة حبوباً فسألوا أصحاب الإبل عمن أتى يمذه الحبوب فقالوا أتى 
ها شيخ جليل علاه الشيب وفتاة في متتهى ابلمال وقد رافقانا إلى هذا المكان ثم احتفیا 
عن الأبصار. قال الرهبان: إن الشيخ والفتاة هما موسى البي والقديسة كاترينا وقد 
شادوا هذه الكنيسة على اسم مرم العذراء تذ کارا لتلك الحادثة العجيبة ! 


5 ۱۱۲ - 


وتصعد بعض الدرجات أضا ففصل إلى سهل مغاق م نكل الجهات» یط به 

قمم هائلةء منها قمة القدسة كاترين التي ترتقع إلى ما لا سل عن ۸0۰۰ قدم عن 
سطح البحر الآحمر. ولا تقل قمنا حوريب وسیناء عن هذه ارتفاعا؟ وان هذا 
الارتقاع هو امد الذي تظل و > على الرتفعات في الناطق 
الشمالية. ومن أي جهة نظراه وال أبعد ما ستطیع النظر اوصول؛ لا نری الا کل 
من الجرائيت الأمغرء والوعرء والأجرد؛ كما لو آنها احتفظت ماما مشکها بوم أن 
فعيك ين ارام الكون؛ ل تدم أئة نبئّة في هذه الأتخاءء ولا مكن لاي متها أن تدمو ' 
في المستقبل» مع ذلك فان هناك شجرة ولکنی وحيدة تتصب في وسط المكان 
القاحلء إنها شجرة سرو ضخمة ضخامة غير معتادة تشبه نا فن طرفي 
شَاوم منذ قرون كل العواصف. ونجد عند جذور الشجرة 0 ماؤها عذب 
وصافء ولا شرب منها أحدء لأنه لا أحد سک ولا آحد حير هذه الأرض 
ا شق عزنا عض المسافرين. / ۷۱ / لقد قضيت استراحة طويلة 
جوار تلك ابر الهجورة؛ :وتلل شجرة السرو السلاقة متوغلا وستحدباء إن صح 
القولء تلك الطبيعة القّاسية؛ العظيمة: والوحشة والمنعزلة کل العزلةء والمفعمة 
الأبجاد» والعامرة بكم هائل من الذکربات» والتي تبدو للبصيرة والبصر آنها آرض 
اجاد خالدة. إن مَنْ بری تلك الطبيعة الوثرة مشعر أن أحداثا عظيمة وهائلة جرت 
ین حضانها» وأنها خلفت ركرك نكن مسرحا لأسرار جليلة» ولعجزات فائقة: 


as‏ ليوحي فیها إلى أنبيائه. كم هناك من آحداشه و من القرون 


- ۳ 


التي م نلق عليها ار واحدة ! ذلك هو بادئ ي بدء جبل سيناء الذي خف 
اسان نت ار ي إلى موسى على قمته الرسالة السماوية وسط البرق والرعد» 
تلك الرسالة الق مازالت حية عد أن مرت عليها قرون عديدة؛ وإلى الاسفل قليلاً 
نجد المغارة التي قضى فيها موسى عليه السلام أربعين يوما وليلة في الصحراء بين مدي 
الله وجمائته الحانية بعد أن آوحی الیه» وف الأمام هناك حوريب حيث تُلقَى موسى 
رسالته السماوية؛ وهو جاث على ركبتيه أمام العليقة المشتعلة» وکت أرى على بعد 
خطوات ا أخرى رأى فيها إدليا ناغ أحد اعظم نیا ن بی إسرائيل» رویاه التي 
تعد إحدى آکثر الرؤى التي مرش ها ات توس فرع دستمع إلى الورخ 
الجليل الذي يحكي تلك الرؤياء وان نعرف كيف نعبر عن الإحساسات / ۷۲ / المؤثرة 
التي تسيطر على النفس في أثناء ذللد» دون أن نستشهد عبارات المؤرخ نفسه؛ لا 
هدا تکتشف ونشعر ان تلك المبارات موحاةه | تکن قد کبت في مذا الکان, 
وأ نكلاً متها يحمل سمة هذا المكان ن الرائع. "مشی إبليا اروت وار للك 
حتى وصل إلى جبل حوریب» الجبل الذي حلت عليه الذات الاطیف وهناك دخل 
مغارة في الجبلء حيث بات الليلة فيهاء ثم أوحى إليه الباقي» وقال له: و وت 
على الجيل أمام الرب. وإذا بالرب عابر» وربح عظيمة وشديدة قد شقّت ال بال 
وكسرت الصخور أمام الرب» وم یکی الربت في الردم. وبعد الرح زلزلةء وم یکی الرب 
في الزلزلة . وبعد الزلزلة نار وم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض 


خفیف . فلما مع إبليا لف وحهه بردائه» وحرح» ووقت في باب المغارة. وإذا 


۱۱۶ 


صوت إليه بقّول: مالك ههنا با إبليا" ."ألا نتخيل وحن نقرأ هذا الكلام الرائع ْنا 
نشهد ثورات جيولوجية هزت عنف هذه الأرضين المختارة مدن الأزل؟ 

ذلك الزلزال الرهيب الذي يحرك الجبال» وتلك العاصفة الموجاء التي عل 
الجبال تيد وتنداعی» تلك النار المتأججة التق تحرقها ويجعلها عقيمة / 7 / أي 
فى هذا لق بکن فر عدن عواصل فى باطن الأرض آو خارجها» اذل 
الاضطراب العظیم للمادة كما مصوره العلم ویشرحه في أنامنا هذه؟ 

إذاء ليست رؤيا ایلیا إلا دسا بلكأمًا هي رؤية ثانية للاضطراب الفيزناني 
الذي تحمل كل صخرة هنا آثاره الى لا مكن إنكارها . وان تلك النسمة الرقيقة 
والناعمة التي تلت اضطراب العناصرء والتي شعر معها الي شجلي الذات الإهية؛ 
ا الذات الإلمية؛ أي العلم الطلق الذي ما إن استقر الكون بأمره حنی سط 
عليه هيمدته, وخاق ظواهره. وقذر قواه» وسبر غور آسراره» وتعالى عن الحياة 
المادبةء فقدر العلل والأسباب» وحاز مع الحكمة القدرة على الخلق الذي اختص 
وحده بفهم آسراره. إن البحث فى مثل هذه الأمور بكسب هنا أهمية لا مکتسبها في 
أى مکان آنشر؛ لا لا نجحد ی الکون مکانا مثله احفظ بعاله نفسهاء اك عن 


روعة التاريخ والتقاليد» ما بوقظ الشاعر ویأسر الروح. 


(۱) سسفر الملوك الأوّلء الاصحاح ۰۱۹ عدد ۸ وما بعدها (المؤلف). وحاء في کتاب: 
تاريخ سیناء ۰.۰ موق سابقاء ص ۲۹ "... والجبل الذي جاءه ایلیا الي بعد سفر 
شاق من "بثر سبع" دام أربعين نمارا وأربعين ليلة فبات في مخارة و کلمه الرب بعد زلزلة 


قل ة "بصوت اه ۳ نحي 


ب ۱۱۵ 


إن لشبه جزيرة سيناء شكل مثلثاء بربطها أحد أضلاعه بالقارة» في حين أن 
الزاوية المقابلة تتوغل ي البحر على شكل توء صخريء أما الضلعان الآخران فإنهما 
عاطان تليجين؛ خليج السوس في الشمال» وخليج العقبة في اطنوب» ویاستنتاء 
عض المصاطب الكلسية فى المناطق المتخفضة / ۷١‏ / فان أرضها ظات على 
تكويتها الأولء تعج بالقمم والتوعات الصخرية التي تتبع كلها تنظيما واحداء وتنطلق 
من مركز مشترك. تتلوى في الممخفضات ودبان ضيقة. ورملية» ليس فيها زرع إلا ما 
في بعض واحات نخیل التمر قرب عيون الماء والابار. 

آما مرتقعات سیناء فتجحثم وسط البرزخ وتشرف على شبه الجزيرة كلها . 
ولنا أن نتخیل المنظر الرائع الذي تمتع به من أعلى مشهد كهذا المشهد . مع النظر من 
كلا الجانبين على خليجين» ويتابع تعرجاتهما كما لو أنه مشاهدها على الخررطة, وفع 
جزيرة تيران" في قاعدة خليح العقبة". ویبدو من الفرب» فضا عن الأودية 
والمرتفعات التي مد عند أقدامناء البحر الأحمر الذي ظهر من هنا وکانه نهر ولیس 
جرا واشيعا لا شك امه ی رود الساحل الإفريقي الذي دبدو للعيان يجباله 
(۱) هذه الحريرة هي الآن تابعة للمملكة العربية السعوديةء وتکتب قي الخرائط: ثیران 

والصحیح أنا: تيران. 
(۲) ميحد سيتاء الجنوبية من الشرق» وطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو معة ميل 

وعرضه من سبعة أميال إلى أربعة عشر ميلاً. وفيه ثلاث جزر إحداها تيران ال تقع عند 


قاعدته شاه رس محخمتك وبینهما مضيق حرج رور الرا کب. تاریخ سيناء Coes‏ موثق 
سایقاء ص .١5‏ 


- ۱1 - 


الضخمة التي توحد وراءها صحراء أخرى ذات أهميةكرى لدى النساك المسيحيين 
الأوائل؛ إنها مكان معزول کانوا بذهبون إليه لیبحئوا في العزلة والتأمل والوحدةء عن 
شعور اولي بالسلام الأدي. 

أما من ناحية الشرق أخيراء اثجاه سورية فان النظر بيه في أعماق صحراء بلا 
حدودء إنها الصحراء تفسها التي تاه فیها بنوإسرائيل خلال آرسین سنة قبل أن 
ددخلوا لد كبعان. / ۷۵ / 

وقد لاحظت عرضا آننا نصادف السده (4۰) عدة مرات علی طرضدا» اه 
تكرر بكثرة في العهد القديم والعهد الجديد: فاليهود تاهوا أربعين ب 
موسی عليه ااسلام اعتزل آرسین وم قبل أن بلغ رسالته» إبليا سار ای وتا 
وأربعين ليلة قبل أن ستقر في کف حوريب» صام اللسیح عليه السلام في عزلته أربعين 
بوم وظل أربسين ساعة في قهره قبل أن پعث من جديد . 

ویبدو أن لهذا العدد عند الیهود شب من الفٌداسة بل شیا من السحره وان 
له فضيلة خفية» ضاع معناها؛ مع أنه لا ددخل في ترکیبه لا (۳) ولا (۷) وها 
رقمان معدسان (عند السامیین) . 

وجد ف قمة جبل سیناء مصلی مسيحي يحمل اسم النبي موسی عليه السلام؛ 
وان المسلمين الذي بجاون هذا الب ي كما يجله المسيحيون أقاموا له فى هذه القمة 
مسجد! ل اهيك عن أنهم أطلقوا امه على الجبل؟ جبل موسی. 


بت ۷۷ - 


التاس بشيرون إلى آثر قدم ناقّه على إحدى الصخورا" هناك. تقوم في كن اخ 


الاودیة اجاورة واحة ره عم عرف بأسم سان الأررعين شهیدا! ۳ ؛ لأن 1 رعين 


a‏ أربعون أيضاء استشهدوا فيها ام اضطیاد المسيحيين. /“ / وی 


5 ليس ببعيد وجد صحرة موسر( ۳ لتي بُذکر اميا اتبا الديانات السماوية 
الثلاث» اليهودية والمسيحية» والاسلام» اوه التي كانوا عليها (قبل نعمة التوحید)» 


دلق 


00 


دنه 


حاء ف تاريخ سيناء سومة و نو سابفاء مون 8 ل وير عق ما (في قمة حبل 
موسى) كنيسة صغيرة وجامع صغير ... وقبل وصولك إلى قمة الحبل بنحو ه دقائق 
تحجد على الطريق آثرا في صحره کاثر قدم احمل يدل البدو عليه أنه الأثر الذي تركه 
جمل البي محمد 2ه لا زار الجبل . 

حاء في تاريخ سیناء ۰.۰۰ موق سابقاء ص ۲۲۷: ("فاللحاة العلا" في رأس 
الوادي. وهناك بستان عظيم من شجر الزيتون وبعض أشجار القاکهة. وس عيون 
ماء. منزل قليم للرهبان وكنيسة "الأربعين شهيداً" وهم الشهداء الأربعون الذين 
قتلوا لأحل يعافهم بالسیح في سبسطية بكبدوكية في ٩‏ آذار سنة 2 
سماها نعوم شقير ف تاريخ سيئاء ...» موثق سابقاء ص ۲۲۷ "صخرة موسى" بين 
اللجاة السفلى واللجاة العليا. وهي صخرة جرانيتية علوها نحو ۱۲ قدما وطوها 
وعرضها نصف ذلك. يدل عليها الرهبان ما الصخرة الى أخر ج منها موسى عليه 
السلام الماء لبي إسرائيسل. قال تعالى: البقرةء الآية .5 : وذ استسقی مُوسَى لقؤمه 
له اضرب يعصَالد الحجر قانتخرت ملة اما عطرة ينا ذ علم كل أناس مریم 
كلُوا وَاشْرَبُوا من رژق الله ولا َعْقوًا في الْأَرْضٍ مُفسدينر . ۰) 4 . وقد ساها ديدييه 
3۱6۲ وهو اسم أحد الآهة عند الیونان مر کب من ا86 أو انا = بعلء السید وهو 
شكل يونا لاسم أحد الآلحة عند المؤابيين» كان يعبد على حبل ۳۱:۵0:۰ و کان اليونان 
حون كرد إباحية» واستمرت عبادته حي العصر الروماي. . وهي عنوان قصة 


۱۱۸ - 


اعتبار أن تلك الدبانات نزلت فى أمكنة متقارءة» وبمك القول: إن لها ا نش 
E‏ إن صعود جيل متا غیت وت خی ان المكان مازال كما كان في ماه 
مسوا علی شکل درج وسيظل کذلك حنى النهابة. ولکن ذلك الدرج الذي 
شترض أن سهل عملية الصعود» أصبح نصف مهدم؛ ما ا 
والنزول محفوفا بالخاطر. وق طرق المودة إل سهل إلا عدن إل الدبر عبر ریق 
أخرى؛ وأدهشني أن الطرق من هذه الناحية جيدة وهي ي عض الأحيان جهورة 
في الصخر القاسي» وتکاد تکون صالحة لمسير السيارات. إن هذه الطريق التق هي 
صورة مصغرة عن مر سيمبلون" دواوم5 مم إنجازها منذ وقت قرب من أجل 
عباس باشا ذلك الأمير الأفرشي الذي قام ا بزبارة سيناء» وبانتظار إنشاء القصر 
العلق الذي سبق لي الحديث عنه» والذي الث على المكان الذي سيقام فيه على 
قمة صعب الوصول إليها"" . لقد لقد رافقني في رھ عدد من رهبانٍ الديرء وأراد لاخ 
بار أن برافتنی؛ كان شخصا غریبا کل الضرایقه شتا أزرق» وقلدسوة 
أسطوانية, وماسم الرهبان حياة العشف» مع أنه ليس برجل دين . كان يوناني 


رم أحد مار جبال الألب الرئيسية المستخخدمة منذ العهد القديم ورعا منذ ما قبل التاريخ 

بفضل ارتفاعه البسيط (۲۰۰۰ م)» وهو شرق احدود بين سويسرا وإيطاليا. 
(۲) جحاء يي كتاب: تاريخ سیناء ..ى موئق سابقا» ص 2046 "... وبعد وفاة إبراهيم 
باشا تولى مصر عباس باشا أكبر أولاد الأسرة العلوية. وقد زار سيناء» واهتم 4ا اهتماما 
کبیراه وظهر أنه نوی أن يبعلها مصيفاً له فبین فيها الحمام فوق التبع الكبري قرب 
مدينة الطور. ومهّد طريقاً من دير طور سیناء إلى قمة حبل موسى. وشرع في بناء قصر 
جميل على جبل "طلعة" غربي حبل موسی. وشرع في مد طريق للعربات من مدينة 
الطور إلى القص ولكن عاحلته المنية قبل أن يتمها ..." 


- ۱۱٩ - 


الولادة» درس في / ۷۷ / الجامعات الأحنبية» وكان تحدث سهولة عجيية و 
اللغات إحداها الفرنسية. وببدو عليه أنه عتلك ثقافة منتوعة» وكان تعنی على وجه 
الخصوص بالفلك والوسیقی؛ حتى أسدد إليه مسؤولو الدسر أن بعلم الرهبان 
الستجدین في الدير الوسیقی على الأقل. ولكئني فوجنت.» بعد أن حدئت معه» با 
لاحظته من اضطراب في معارفه» ومن تشوش في آفکاره وقد زالت دهشي عندما 
أخبرت أنه مجنون» وأن سرته التي عرفت بعض أفرادها في القاهرةء تعد وجوده في 
الد ركما لو آنه في مصحةه وه قن خر وإنقي أعرف 5 
الذين مَال: إنهم عاقلون والذي ن کات بالتأكيد صحبتهم آشد علي من صحبته. 
وليس من شك أن هذا الجنون السا! وا جذ بمكن أن بصيح في بوم من الأيام بطل 
حكادة أسطوريةء دذورها موجودة في الروادات المنتاقفضة التي سّداوبها الناس بشأنه. 
سمى جبل سيناء في المنطقة جبل الشريعة؛ وان اسم القديس ابستیموس 
Sait Ee‏ الذي بلامس الجبل المسمى باسممه الدير من الجهة المقابلة» بعني 
اليوتانية: المعرفة 90۷017 مما جعاني أقول للرهبان: إنه لما كان ديرهم بقع بين العلم 
والشريعة. فإنه من غير الستغرب أن يكونوا قديسين وعلماء . لقد كنت أصانعهم 
الطیع ما قلت؛ لأنهم لا نصیب شم من هذا أو ذاله؛ ان لدي عموما لمق 
الأشياء الجيدة لأقولما عنهم. ولن أقكن على الخصوص» وأنا صادق» من إطراء 
تخليهم عن مكاسب الدنيا الوقنة: / ۷۸ / لد بدا لي أن الجشع هو السمة المميزة في 
طبعهم؛ وقد مجاوزوا بها معنا حدود العتقد واطجل. ۱ 


۳۹ 


كان علي أن أرسل في الأمسية التي وصلنا فيها رسالة إلى المهددسيّن الفرنسيين 
المقيمين في وادي حبران» وقد طلبوا متا لحمل الرسالة مبام 3 ا وهو مبام 
ضخم في هذا البلد . وكان مکن لأول أعرابي نراه أن يحمل الرسالة مقابل مبلغ أقل 
عشر مرات ما طلبوا؛ لقد ساومنا واتفقنا على دفع نصف المبلغ» ولسنا مجاجة إلى 
القول: إن الدير يحتفظ بالمبلغ كلهء آما المراسل المسكن فإنه لا يحصل على بارة 
ین إن الرهبان اليونائيين الذين يحسبون حساب كل د شيء» بادروا من 
قبل» ولكي لا نضع في حسابنا الحصول على أية منافع ولوكانت صغيرة إلى التلميح 
جخصوص الرسالة التي حملناها إليهم من كوسنا إلى أنها كانت كافية لتم أبواب الدير 
لنا» ولکته کان من الأفضل آن : نطلب رسالة من ساطتهم العليا في القاهرة» وان ما 
سبني معرفته أن هذهارسانةتشتری برال فضي واحد. پا لا ستفیدون شین من 
رسالة کوسنا . لقد أوصونا في اليوم التالي وأطوا في وصانهم أن تعطيهم حى 
مخصصات الخدم الذين رافقونا فى رحلتنا إلى جبل سیناء مججة أن الخدم سیفتدون 
تلك الأموال بين الصخور؛ قد كانوا بکل ساطة بودون الاحتفاظ بها لانشسهم؛ وم 
يكن ذلك إلا ددائة واعدة وفك قينا بعد بما وعدت. / ۷۹ / لقد أجبرونا بادی 
ذي بدء» وأكاد أقول بالقوةء على شراء عجينة من التمر من صنعهم؛ وسبحات 
هزدلة صنعوها من سبحاتهم القدمة؛ وار الن معبأة في علب من الصفيح» وخوام 
فضية عليها الأحرف الأولى من اسم القدسة كاثرين» وغير ذلك من طرائف 
موجوداتهم» سْمن باهظ. أما وشن الطعام فإن الأمو ر كانت حجري على الشكل 
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الثالي: بأخذ الدبر على عاتقه تقديم الخبز لکل زائر وذلك موجود في شروط 
تأسيسه. بوزع ذلك المنبز اليومي في الصباح على البدو والیدویات؟ لأنني رأت هنا 
عددا منهن؛ وكان نهن واحدة شابة وجميلة» لما عينان ساحرتان» وأسنان لامعة 
و کر یف وان تاه ا کر ى دهاش ع اک سر رودل يدا ين 
شية السلمات. 

إذا يح المسافرين الحصول على خبز الديرء شأنهم شأ نكل الداس» ولا حن 
شم غير ذلك آیدا: آما کل الباقي فهذا شان السافر» إنهم سمحون باستخدام 
الطبخ» ولكنه خال وبدون نار . وإذا اراد الزوار استخدامه فعليهم أن يحضروا کل 
شي» معهم» بدءًا من القدور والفحم وانتهاء الاطعمة والتوابل الخصصة لاسط 
ضرورات الياة. ونستطيع التفاهم سهولة مع الراهب الذي شرف على المطبخ 
فنحصل منه مقابل ميلغ معقول على الأشياء التق لا غنى عنها في شؤون الحياة المادمة؛ 
وهو بیعلك مقابل أي / ۰ / مبلع» مهما کان قلیلگ عرقا بدعي أنه مصنوع من عنب 
فبرص . 

آما نحن فلم تكن مجاجة إلا إلى أشياء قليلة جداء لقد حملنا معتا کل 
الضروربات» وما بزد عن حاجتتا . لقند كان رفیق رحلتی مثال البربطاني في هذه 
الناحيةء كان حرون علي راحته» ويحب ملذات الحياة» وکان بری أنه بخطی في حن 
نفسه إن م يتناول میا في قلب الصحراء وجبة عشاء كاملة» ولوكان عليه أن 
ستظرها حنی منتصف الليلء كان ذلك عنده مسأل ة كبرياء ولحساس بالذات: لقد 


a 


كان فى ذلك امتحان لکزامته اعتباره رحالة. ولا کان قد عرف أن عيد ميلاده 
صادف وهوفي سیناء لا انشا على الاحتفال بالناسبة كما ن شبغي أن بفعل 
ذلك ابن بريطانيا احفيقي, إنه حمل معه من القاهرة لم ماسب ويك ا 
الكمأةء بل وحمل ممه أنضاً الشمبانيا التي فاجأني بهاء وشرفني أن أشاركه في 
شربها . 

كانت وجبة الطعام سهلة التحضير مع وجود مثل هذا الصحن الأساسيء وكان 
ما حملناه من الأطعمة للررحلة كفينا ويزيد . إذاء كنا تأكل على حسابنا الخاص» 
وكانت موارد الدير غير ذات أهمية بالنسبة إلينا . 

ليس هناك حتى هنا ما ستحق التقدء وإنه لمن العدل أن بدفع المسافرون ن 
ما بأكلونه, ولا مكى أن نطلب من الدير أن فلس من أجل أن نفق على مأكلهم: لذلك 
قمنا بإجراء المطلوب عن طيبة خاطرء وبلا مساومة. ولكئء وی ظة حرجفه أعني 
۸١ /‏ / لحظة الرحيل» رش ساي مس نان وا عر نمی 
لول «Moliêre‏ وم نكن أرباغون ليفعل افضل من ذلك . قدموا لنا نی البدادة قائمة 
حساب بالمصروفات المتفق عليها؛ أجرة حمل الرسالة للمهدد سين الفرنسيين» من 
الطرائف التي اشتريناها» جره الرحلة إل اليل اجرة خدمات رة م 
يكن هناك أي اعتراض على ذلك. ثم قدموا لنا بعد ذلك بلطف قائمة حساب 


)١(‏ هوليير (۱۲۲۲- ۱۲۷۳ م): كاتب مسرحي ومثل فرنسي. لُعَدَ آحد أعظم 
الكوميديين في جميع العصور. والبخخيل واحدة من أشهر مسرحياته» وأرباغون الشخصية 
الرئيسية فييها. 
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إضافية صغيرة | نکن تسنظرها؛ وتحنوي على تفصيلات هي غابة في الطرافة: 
عشرون قرشا للراهب البواب أنه فتح لها | الأنواب» عشرون قرشا للراهب الخوري 
الذي أخذنا ره یت عشرون قرشا الخدم الذين لم يخدمونا ان معنا خدمنا 
الخاصين» كبرو قرا ودين رارم إلى الجيل» فقوت فا لاراهب آمر 
الصرف لأننا أزعجنام » عشرون قرشا الضجة التي أحدثناهاء وهذا البدد الأخير 
بذكرني بطريقة البيع الاسبانية إذ ندفع كل شيء؛ ثم ندفع بعد ذلك التعويض عما 
أحرشاء من ضحد. 

امار تحصل لديا عند جع اامشریدات من تروش مبلغ صحیح 
ماما . أما الزبادة وأعني الحبة التي اعناد الزوار أن متركوها للدير عند مغادرتهم قد 
کانوا يعتمدون في ذلك على مد ی كرمنا . لد كنا على وعي بالعرف» وکا نتوي أن 
تلتزم به حنی إن هبتنا كانت جاهزة من قبل؛ ولكنا لما اعتبرنا أن الرهيان اليونانيين 
توا عله سينا ی فقن راتس سدق أن 2 شق ص منها / ۲ / بمقدار الب 
الذي استواا عليه ف قائمة الحساب» NT‏ قرشا. وقد كان ذلك 
ضا مبالغة في الكرم رم: لأن الأمريكييْن اللذين سبقانا یدموا أكثر من ذلك مع أ نهم 
مکئوا في الدير زا أطول من الزمن الذي قصیناه» وم نعرضوا ای 
الذي تعرضنا له. 

و ا »ا إله العدل» فيك رجاؤتاء ؛ إذا من 
نظتهم تحن ؟ مة نة وعشرون فرشا لأناس منلهم. لأناس مثلنا | مة وعشرون فرشا ۱ 
إن في ذلك عارا عليها واهانة لمم ! إننا تسریل بالعار عندما تقدم مثل هذه اطبة 
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وإنه لعار أكبر أن قبلوها . ومن الجدير بالملاحظة أن المبلغ كان وهم يحتجون قد 
أصبح في جیوبهم» وم خرجوه منها . لقد كان أكثر أفراد العصابة إثارة راهب دعی 
جوزیف» و وکان وحیه مینا اا وكان تحدث الإطالية بإتقان 
تام؛ كان سَول: أي طريقة في التعامل هذه ! وكان ردد ذلك عشر مرات في الدقيقة» 
عون ع هت وقد كان عکن له نطيبة خاطر أن سوہ يكلام جارح لو 
كانت لدمه الجرأة لفعل ذلك . أما الأخ بير المسكين فد كان شم عبتا بدور المصلم» 
وكا نكبير الرهبان» وهو رجل ترم له لحية بيضاءء شرف على هذا النقاش البشع» 
مظهرا أن في ذلك إهانة شخصية له نفسه. ارت افر ر ولکها 
كانت جعجعة بلا طحن: | نزد على البلم ولا ارة واحدة. كان ضرا مرتاحا لأينا 
/ ۳ / قمنا بالواجب على أكمل وجه» دل وسَّعْنا في ذلك عايهم: لقد صرفنا في 
الدير بعد كل حساب مبلغ مس مئّة قرش وكان ذلك بالتأكيد شنا مرتفعا لضيافة 
دامث أرعين ساعةء وا للك الضيافة ! 

كان السقوط نت من قمة جبل سيناء إلى مثل هذه التفامات» وأعّذر 
للقارئ عن ذلك . ولكن إذا كانت الياة رحلة كما نردد دائماء فإن استطاعتنا أن 
نعکس الآمة فقول إن الرحلة كالمياة ملوءة بالمشاعر المختّلفة» وبالحوادث من كل 
الأنواع, وفيها من الحوادث البسيطة والعارضة أكثر ما فيها من الأحداث الکبری. 
ناهيك عن أن هذه التزاعات الصغيرة» مهما كانت سوقية» فإن ذلك يجعلها تحمل في 
جوانبها درساً يتمثل فیما ظهر من جشع الرهبان اليونانيين. لقد وجدتهم فكل مكان 


د ه76١1‏ 


مسوغ له» وهو بالثالي لا شتفر. 

إذا حاولت الدخصول إلى كيسة اتيم saint Sépulcre‏ فإنك یر راهبا 
ونانيا مراطا عند الباب عد لك دده وإذا حاولت الصعود إلى حبل الحاحلة, وانت 
تريجف مرا ّلك المشاعر التى بحرکها هذا المكان في نفوس أقل التاس مانا فإنك 
تجد هناك راهبا ناتيا آخخر يصب ماء الورد على أصاءعك ويطلب منك ضا أجرة 
عمله الخيرء وإنهم في الحقيقة عون بالقایل؛ فبعض القروش مخلصك منهم. ويبدو أن 
الرهبان الإغريق لم يكونوا في عهد سوفوكليس!"ماءهامه5 آقل جشعاء لأن هذا 


)١(‏ المكان الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام صلب فيه» ثم حفر له قبر وضعت 
حثته فيه وهو في القدس وعلیه كنيسة تعرف ب القديس سیبولکر ۷۵ Saint‏ عبج 
إليها المسسيحيون وفيها مكان لعبادات الارئوذکس» وآخير للكائوليك» وكان قنصل 
فرنسا في القدس مکلفاً بالسهر على حقوق اللاتينيين أمام تطرف اليونان. وانظر: 
معجم البلدات لیاقوت الحموي» ج ۶» ص ۳۹۰ = ۰۳۹۷ رسم (قمامت). 

(۲) سوقو کلیس 50۴0006 (5414 - 1١5‏ ق. م) ثا الشعراء التراحیدیین الإغريق» نشاً 
في طبقة متوسطة ذات ابحاهات سياسية معتدلة بحيث لم تكن مفرطة في شعبیتها كما لم 
تكن مغالية ف أرستقراطيتهاء وکان وسطاً في عقيدته الدينيةء لا هو من التزمتین ولا هو 
من الستهترین - تتسم نسزعته الفلسفية بالتشاژم والضیق بالحياة والرئاء للانسان وما 
یلقی من آلام. و کان غذه النزعة آثرها على مسرحیاته فبدت كلها یغلب علیها 
الطابع العستم. آفاد من جهود سلفه ایسخیلوس. کتب ۲۳ مسرحية ۸ يبق منها الا 
سبع. كان آرسطو يعد مسرحية "أوديب ملكا" لسوف و کلیس مأساة نموذحية ... فليس 
ثمة بيت شعر فيها دون دلالة ومغزىء ولیس ثة فرصة لایقاظ العاطفة إلا حفلت ها. 
انظر : نظام العبودية القديم واللموذج المثالي للإنساث» حوزیف فوحت. تقدم وترجمة 
وتعلیق د. منيرة کروان الشروع القومي للترجمة؛ الجلس الاعلی للثقافق القاهرة رقم 
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الشاعر سول للمراف العجوز / 56 / ترزباس( مدندعن على لسان کزبون!/0700: 
"إن الجنس الكهنوتي كله يحب المال" . لقد ألقيت لسکان ذلك النزل غير المضياف 
وأنا ستعد لغادرته كلمة ودا ع كانت هي مقولة مواطنهم المشهور سوفوکلیس؛ وقد 
قلتها بلختهم حتى تکون مفهومة لدهم أكثرا" . 


لقد فاتني الحديث عن محنة من نوع اخر عانينا منهاء واجد من القید ان 


اروها . لا كانت سیناء التق نسمی رمعیا جبل الطور واقعة في منطقة نفوذ عباس 
اشا فقد كانت له فیها حامية صغيرة کانت تعسکر حیسن بالقرب من الدير» وکان 
قائد الحامية برتبة نباشي (مقدم) وقد قمنا بزبارة مجاملة لمذا الضاط عند 


)١(‏ عراف ضرير في الأساطير اليونانية» ضربته "هيرا" زوحة "زیوس" بالعمی ووهب له 
"زيوس" القدرة على التنبؤء كما وهب له طول العمر. يذكره هوميروس وأسخیلوس 
ا ویظهر عند ت. س. إليوت قي "الأرض اليباب". معجم 
دیانات ...۰ شتی ساب ج ۰۳ ص ۵ 7 ۲ ۲ ۳. 

Cron (Y)‏ 5 حال ولدي أوديب الذي أصبح ملكا لطيبة 1:56 بعد موتمما وا 
Eteacles‏ = ایتک لیس و أءنمبرزوط» بولينيس. ثم حكم على أنتيجونا Antigone‏ ابنة 
أوديب بالموت. وهو أحد شخصيات مسرحیات ور کل مر فى "اودیب 
ملكا" و ای كولون" و "اصحوريا". 

(۳) آثبت دیدییه قول سوف و کلیس باليونانية. 

)٤(‏ یستخدم ديدبيه هنا لقب 3۵60 Bin-‏ الت ر كي لیسخر من هذا الضابط الصري الذي لم 
يحسن استقباطم. ودليلنا ما تتضمنه السطور التالية الو یی يتحدث فيها عن الانطباع السيء 
الذي تتركه لدى المصري خنصوصاً والعربي عموما عندما تحدثه بالتركية لأا حسب 
قول دیدییه لغة الغزاة. وبنباشي أو بيكباشي: لفظ تركي .مع رأس الألف» واستعملت 
بيكباشي قي العصر العثماني التأحر؛ وتعادل وفق المصطلحات العسكرية المعاصرة رتبة 
(مقدمع انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» تاليف مصطفى عبد الكرم 
الخطيبء مؤسسة الرسالت بيروت؛ ۱٤۱۹‏ هھ ¬ ۱۹۹٦‏ ع ص ۸۳ - 84. انظر 
العجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» د. سهيل صابان» ط. مكتية الملك 
فهد الوطنية الریاض: ۱ه / ۰ م ص ۰11۱ 
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وصولناء فلم بحسن استقبالتا: لقد التقيئاه عند مدخل العسکره فى الحواء الطلق» 
وحن وكوق» ی شيشةء بل انه | وفنا إل خیمته. كا متعضین لانه 
آساء استقبالتا» وأعلمتاه بذلك عن طریق خادم ترك يكنا نستخدمه» وطلبنا منه 
قصدا أن سل إليه الرسالة بالتركية؛ وهو آمر خضب الصریین والعرب لأن التركية نة 
ات9 E‏ له / ۸۵ /» وأراد ددوره أن سار منا لذاك» فطلب أن 
نسل عن جوازات سقرنا ؛ : نعم آها القاری» جوازات سفر في سیناء ! إن مصر الختية 
اشاب الحضارة الاوروية م تس من ينها هذا السبب (جوازات السفر) . كان 
ذلك البتباشي بظن أنه سیجد في أوراقنا تقصا إلا انه تال تا : سنحق؛ لقد كان 
رفيقي نظامیا» قبن آنا أكثر نظامية منهء a‏ 
عدد كبير من الآشيرات» وعدم الاقتصاد في ذلك» لكي أدب الانزعاج والتأخير؛ 
لذلك كان معي جواز سفر خاص بالذهاب إلى سيناء حصلت عليه من القنصل 
الفرنسي في القاهرة» ومؤشر من الساطات الصربة» وقد طلبت زبادة في الحيطة أن 
مسجل عليه السلام الذي أحمله. ولا م جد وسيلة لإزعاجتاء لم يكن لديه ما 
بستطیع فعله إلا أن بعيد لنا أوراقنا: وهذا ما فعله وکن ليس دون أن يمع نفسه 
وضع تأشيرته الخاصة عليهاء وقد عامت من ذلك أن هذه الشخصية المشهورة 
شسّمی «ادله:1۳ صو هاشم إبراهيم . ولا شعر أنه قد هزم في هذا الجانب أراد 
أن بثار بطريقة أخرى؛ لقد تخل أن باستطاعته مصادرة الجمال التي لتنا من مديتة 
الطور» والتي كان من المفترض أن ترجعنا إليها . وإليكم الدافع أو الحجة للقيام بهذا 
الاجراء العشوائي؛ إن الأعمال الجاربة في الطریق» وحاجة معسكر العاملين فيه 
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٠‏ جعلت الحكومة المصرية حج زکل جمال المنطقة: صحیح أنهم كانوا بدفعسون 
لأصحابها / 87 / أجرة جيدة؛ ولكن ثقل الأحمالء والمعاملة السيئة التي نلقاها تلك 
الجمال من الجنود» جعل کا من هذه الحيوانات التي تغذى تغذية سینت 
وتکاد تكون من قبل منهكة سبب الضائقّة العامة جعلهاء موت من التعب» وجعل 
طرق الصحراء سا . لذلك لا دزم ادن الا سد ردد أوامر الباشاء 
وپراوغون التخلص منها كلما و هل دون آن تفر أتقسهم للخطر؛ 
لأن ددو سیناء E‏ را : لقد أصبحوا فقراء. لا ملكون الا 
ماشية قليلة» وليس لمم من مورد في الأوقات المادىة إلا أن بذهبوا إلى القاهرة بیع 
ملح المناجم والفحم. وتتحاشی الساطات استخدام المنف الشديد في معاملتهم» 
وذلك لسببين: أولمما: أن سياسة عباس باشا حینذ كانت تقوم على استشاء البدو 
كلهم من هذه الاجراءات» مخافة أن ؤدي التشديد عليهم إلى إثارتهم . وثانيهما: أنهم 
إذا هروا إلى قاب الصحراء فليس هناك من سيذهب للبحث عنهم وکلها کر 
البد و کرت الجمال. تلك كانت حالة البلدء e‏ على أوامر المصادرة الق 
أصدرتها حکومته نظم النباشي أمر مصادرة جمالنا زاعما أنها تابعة للمعسكرء ونه 
اعتمادا على ذلك لا يحي لبدو الطور أن قجرها . وقد أجبناه عن ذلك بالقول: ان 
کوندا غيير مصریین» وغیر بدو / ۸۷ / يجعل آوامر الباشا لا خصنا بدا وإن 
جمالنا لنا حتی الطور لأننا استاحرناها» ودفسنا أجرتها؛ وانتا تمنعه من أن مسهاء 
ونلقي على عانقه مسوولية تعویض الأضرار التي تلحق بناء وان توانی عن طلبها من 
الحكومة الصربة عن طربق قتصلینا ع نكل ساعة تأخير سببها لناء ناهيك عن 
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إزاحتّه عن منصبه التى ستتلو ذلك دون أدنى شك. وبعد هذا الاعتراض المحاسم» 
كتبنا في الساء نفسه رسالة إلى صديقيّنا المهددسين في معسكر وادي حبران ليمدوا 
لتا دد المساعدة عند الحاحة. وم تصل الأمور إلى هذا الحد لان البنباشي خاف» 
وعدل عن مزاعمه» وأفرح عن جمالنا وحاءنا زائراء وکنا رددنا له الصاع صاعين 
باستقباله كما كان قد استقبلنا . كنا على طاولة الطعام عندما جاءناء وبدلا من أن 
ندعوه إلى مشارکنا طعامناء كما كنا سفعل ذلك في ظروف نتاف اما 5 
E‏ في الشرق» ترکناه واقفاء وم دغه يدخل علينا بل تركناه على 
قدميه آمام الباب» وم نوجه إليه أي كلمت وم تعره أي اهتمام كما E‏ 
كان هذا الدرس القاسي ضروربا : ويشبغي على الدوام معاملة الأتراك كذلك في مثل 
هذه الحالة والا / ۸۸ / فإنهم سيحتقرونك ويزعجونك. لد أبس ينا ف مقابل ذلك 
احتراما کبیرا اطبیب عسكري شاب كان براققه؛ وا یکن لدينا ما تأخذه عليهء كان 
ا وبتحدث الفرنسية والإتجليزية بطلاقة. وقد مجنا في أثناء رحيلنا من سید أن 
البتباشي» قد خطرت له فكرة عبقرية؟ إذ نصب في وسط ال معسكر منصة عالية من 
النشب فوقها كرسيء وكان يجلس عليه ركاه لض غ سره ا السك أن 
مكانته العنوية ترتفع سیب مباشر من ارثفاعه المادي . مررنا على مرمى مته دون أن 
نلتفت إليه» ولست أشك بعد كل ما حدث أنه لم حتفظ مذكرى حستة عن [فامتا 
إن أخشى ما أخشاه في السفر هو أن أسلك الطریق نفسها مرتين» وقد كلفني 
تلان ذلك القيام بانعطافات لا ستهان بها؛ ولك الضرورة هنا دفعتني إلى ذلك . لد 
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كان علينا آن نسلك في العودة الطریق نفسها التي سلکناها في اجيء» وان نضع 

أقدامنا على آثار خطواتنا الق مازالت واضحة. اوزنا مرة أخرى السهل الكبير 

الذي نزل فيه العبرانیون بقيادة هارون" الاخ الشقیق لوسی» وعبدوا العجل فجأة. 

ثم هبطنا بعد ذلك عبر شب الدير الذي بدو لى الآن» لوكان ذلك ممكناء أكثر نهدما 

وأكثر رعبا أضا من المرة الاول. لقد التقينا أحد المسافرن الأوروبيين وهو صعد 
القمة / ۸٩‏ / ولا كان هو أنضا موم بزبارة الدير فقد نصحنا له بأخوةء وبلا لماح أن 
بکون حريصا كل المحرص على أمواله» وا ابل احدا اخر حتى نهابة الرحلة إلى 

سيناء . 

(۱) يزعم العهد القدم أن بني إسرائيل عبدوا العحل الذهي الذي صنعه شم هارون في غياب 
موس اق ل و )انظر: تاريخ سيناء ...2 موق 
سابقاء ص 5ه4؛ وانظر: معجم ديانات .. ٠.؛‏ موثق سابقأء ج ٤۲‏ ص 45 - .٤۷‏ 
وقد حدئشنا القرآن الكريم في غير موضع عن اتخاذ بي إسرائيل العجل فا معبودا في 
سورة البقرة الآيات 231-1١‏ والآيتان ۲ - ٩۳‏ حيث يقول تعالى: « وَلْقَدْ 
جاءکم موی یات نم الخدم العل من بنده وام م ظَالمُونَ91) وَإِذْ اذا 
مِحَاقَكُمْ ورقشتا تک الطور خذرا ما کم بو وس الوا معنا وعَصینا 
واشربوا في فسلوبيم العخل بکفرهم قل يسنا یأمرکم به پقالکم ون کم 
مُومنیسنٌ )٩۳(‏ #. وقد صنع العجل من حلي بني إسرائيل و کان صورة بجسدة لعجل 
لا روح فیها (ما هي حسد فقطء كانت الریح تدخل فيه» فیسمع له صوت کخوار 
البقر» انظر سورة الأعراف» الآيات من 54/2 ۱۵۰-۱ وسورة طى الایات من ۸-۷۷ 
وفيها دلالة على أن السامري هو الذي أحرج لهم العجل؛ وأن هارون ماهم عن عبادته 
ولكتهم لم يستحيبوا له وعاتبه موسى عليه السلام عتاباً شدیدا فأحاب» طه ٩4‏ فز قال 
تم نا تاذ بلخيتي ولا براي ني خشیت أن تقول فرقت ین بي إمثرائيل ول 
رقب فده )٩‏ به . 
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تصبنا خیامنا على حدود وادي صلاف الذي سم اما عند أقدام قب 
حبران . کان ذلك التوقف رائعاًء ولا زالت ذكراه ماثلة حية لح في ذاكرتي . کان 
الزمان والمكان بزخران بالجمال والسحر: كانت الوديان والكثل السفلية من الجبال قد 
بدا شاها الضسق, ولكن القمم العالية كانت ما تزال تقدح عض شرر الغروب. إنه 
النزاع الأخير بين الضوء التلاشي وبين الظلمة التي تولد» وكانت عظمة المكان وجماله» 
وهدوء الطبيعة, والهواء العليل؛ والمساء الحزين» والعزلة» والصمتء والحريةء كل 
ذلك كان مس شغاف التلب» ويجعله غاا بالأحاسيس التي لا يمكن التعبير عنهاء 
وق هذا الوم أشعر حمًا لأول مرة ني أقمت في الصحراء . 

ثم شددنا الرحال عند مطلع الشمس إلى ذلك الب البغیض» نقب حبران 
الذي لا ّل عبوره من هذه الجهة صعوبة عنه من الجهة الا ملق والذي آجهدنا في المرة 
الساة کل الإجهاد: وقد أجهدنا في العودة أكثر أنضاء لأننا هبطتا منه هيوطا یکاد 
بکون عمودباء عبر طر أكثر قصراء ولکنها أكثر سوءًا من الأخرىء تکثر فيها 
الصخور الحدبةء والحجارة المتدحرجة:؛ لقد كان الب سرع الانحدار حتى إن 
الجمال لا تستطيع نزوله» فقامت بالتفاف طويل ره امه دزت a‏ 
ری ان قوف تا وی طرفو امد لكان 

ولا دخلنا وادي حبران تبدی لي من جدد جبل سربال الذي كان عاربا 
وقاحاگ ولکته كان جلیلاً کما ترکته نی الذهاب. ولقد أدهشني عندما اقتربت منه 


عارض مزدوج من التناغم بين الضوء والأرضء كانت قد فاتتني ملاحظته في الرة 
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الأولى» ان الشمس كان لما حينئذ 0 إنه منحدر ضخم 55 
يدث في الجبل قطما ی ۳3 مط نتب تي 
E‏ و 0 , ا 
شکل متصالب على أحد العمالقة. لد انضم إلينا E‏ : إنه 
قعود صغير وحرء ضائع بدون شلك وما لعو ساس اضاء » انضم إلى قافلتنا 
بدافع حب الجماعة؛ وأضحكنا طوال فترة الصباح بقفزاته الجميلة» وباستقلایته؛ ضع 
أنه كان بعتا عن قرربء ۸ رل أحدا بمسك به, أو أن قارب منه. وقد لبي جنود 
حملة استطلاع وجدناهم معسکرین حول نبع هب حبران صعوبة كبيرة في الإمساك 
نهء و دتجحوا في ذلك إلا باستخدام أنشوطة؛ د کان اعد شرا وقد 
استطاع أن بجددل غير واحد من مهاجميه خلال الصراع. رقن اما على 
المعركة» وأتيحت لي الفرصة خلالما لمراقبة قوة ذلك الحيوان ورشافته القطرستین» 
وکیف حول إلى حیوان ودبع کل الوداعذ» ویصیح في غابة من اللطفء عندما يكون 
۸ مدان ورصیح عي آکر بطاء وأکر تا 

کان السل ی انطرین قد تقدم غو اس الى ر رحلتنا» ومع 
ذلك فان الهندسین لم يكونا بعد قد غادرا مکان إقامتهما في جانب السیل الائي 
لیکونا على الدوام کمادتهما مشرفین على الاعمال. کانا ستظرانا في خیمنهم» وقد 
هیا غداءً فاخرا» کان الطبق الرئيسي فيه فخذ جدي بري» وقد کا نحن أنضا قد 
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أتينا ببحدي كامل اوه جين البدو في جيل سيتاء» واشتریناه منه عند مغادرة 
الدير. 
لملكم تظدون وقد كنت أظن ذلك أنه لا وجود لذلك الحيوان البالغ الروعة إلا 

في فلك البروج وف النحنی الخيالي للمدار الجتوبي» إنه موجود تا بس دا 
سيناء قنطء وإمًا في السودان» حيث رأبته عض المراته أقل حجما من اليحمور, 
وأقل منه عاوا» يشبه الأبل شبها كبيرا إلا أن قرنه ليس له ضخامة قرن الأيل الكثير 
المقد والفروح» والذي لا اسب أبدا مع حجم رأسه وبقية أعضاء جسده. 

كان الفداء ها وقد تعرفت خلاله على مميرين جديدين هما: علي آنندي 
وسليمان أغا من ضباط المعسكرء وما مسلمان ملتزمان» ويتحدثان الفرنسية, ولا 
مشربان التبيذء مع أنهما يحاسان على طاولة آورويية» وما بخشیان ا من أن 
طعمها أحد في غفلة ستهما لحم المننزير أو دجاجا غير مذبوح على الطريقة 
الإسلامية. / ٩۲‏ / 

على الرغم من أننا كنا في شهر نابر [كانون الثاني) فإن الج وكان خلال الرحلة 
مشرقا؛ وهو شيء غير معناد في هذا القصلء لاف مثل هذا المناخ المناسب؟ ولكن 
اليوم التالي» اخر أنام ی کی انك النمناة مها 
البارد والعاصف يجعلني امد على ظهر اجان الذي كان سير سسرعة دون آن 


استّحثه على المسير» ووصلنا إلى الطور في ساعة مبكرة . 
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لد وجدت ریس مرکبنا غالا ی القهی نفسه الى ر کد ديه عند الخادرق 
فهب واقنا آمامي بلطف» ورحب بي شهامة عربي من العرب الأوائل. وينما هو 
وجه یی اللهانني وعبارات الجاملة كان جَمَالنا هرون سرعة مع جماطم التي ما كادت 
ال تدزل عا خوفا من آن منم حجمزها نی لطو رکما حدث ي سينا وعلی 
حين غرة کانزا في أعماق الصحراء . 

ولا بعد لي ما أفعله في الطور ذهبت للنوم في ا مركب الذي اتظرا بصبر في 
الميناء ثلاثة أنام أكثر ما كان مشترطا في العقد . وش اليوم الثاني» ومنذ الفجر نشرنا 


الأشرعة في الطربق إلى جدة. 
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الفصل الخامس 
/ "4 / البحر الاح 


سمی المركب الذي صعدت ظهره في البحر الأحمرء السنبوك" . طوله +٠‏ 
قدساء وعرضه ۱۵ قدماء وم يكن مُحَسْرا لا ی الخلف حيث برتفع ضرب من 
الكوثل» أعدوا تحن خلوة أطلقوا عليها اسم مقصورة ولا فخر ! وهي واسعة تكني 
لاحنواء مرتبتين ولا شيء غيرهما؛ كنا نام هناك» ما في التهار مكنا تعيش في المواء 
الطاق على الكوئل. وان للسنبوك الذي سپر بالتجديف شراعين بكادان يكونان 


)١(‏ عثل البحر الأحمر الذي تسميه العرب "بحر القلزم" جزءا من الأحدود الإفريقي العظيم 
الذي بمتد من حنوب حط الاستواء حي شال فلسطين. وهو أكثر أجزاء الأحدود 
وضوحاء وعتد بصفة عامة من الشمال الغربي إلى ابلنوب الشرقي؛ بين حطي عرض 
۰۵ مالاء ۰۳۰ ۱۲ شمالا لمسافة طول ۱٩۹۳۲‏ كم ويبلغ اتساع البحر عند شيه 
جزيرة سیناء ۱۷۰ کم في حين يبلغ اتساعه ۳۵۰ كم فيما بين مصوع وحازان ثم 
يضيق إلى ما بين ٠١‏ - .4 كم عند النهاية الجنوبية لمضيق باب المندب» ويصل عمقه 
في بعض المواضع 484 م» بينما يصل في القناة الوسطی إلى ۳۰۳۹ متراء وتحيط 
بسواحله الشعاب الرحانية, انظر تفصيلات أوسع في كتاب الوانی السعودية على 
البحر له دراسة في الجغرافيا الاقتصادیق د. محمد أحمد الرويئي» ط ۱ موسسة 
الرسالة؛ ۱۶۰۳هب- ۱۹۸۳ م» ص ٤۷١‏ - لاه. وذكر البلادي ف معجم معال 
الحجاز» ۱۳۹۸هت. = ۱۹۷۸ م ج ۰۱ ص ۱۷۹ أنه سمي البحر الأحمر لوحود 
الشعب ذات اللون اطرحان بداحله» وال کثیرا ما تتحطم السفن بسپپها. 

(۲) السسنبوك (والجمع سنابيك) بفتح السين» وأصلها غير عربي» لکن العرب یعرفون هذا 
النوع من السفن هذا الاسم. انظر: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الکویت واخلیج 
العسربيء تأليف سیف مرزوق الشملان ج ۰۱ ص ۰۲۷۱ ویلاحظ أن بعض الولفین 
يكتبها بالیم وهو حطا. انظر: رحلة بيرتون؛ موثق سابقاء ج ۱ ص ۱۵4. 
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لاتينيين؛ أحدهما فى مقدمة الستبوك, وعنّد تكامله خارج الستبوك عندما دنفخه 
المهواء» مك حار فس مدن آما جؤجؤ السفيئة» فقد كان شبه ما 
راه 55 على لوحات جداربة أو ميداليات قدمة؛ وآراهن واثنا» أنه ومدز 
قرون» م ستغير أي شيء فيه؛ وأن المراكب والأشرعة والمجاديف هي بالتأكيد نفسها 
مدذ العصور الموغلة في القدم» وأن البحارة برسون في المرافئ نفسهاء ويمارسون 
المادات نفسهاء ولدهم الأحكام المسبقة نفسهاء ونذر الشؤم نفسها التي كانت في عهد 

سکان الكهوف . 

كان از فان رعا من خشب هندي قاس دا نسمى: الساح. وقد راث 
ق ميتاء مرسيلياء / 94 / مسفينة ده اة لشركة المند» مصنوعة من المشب 
نفسه في ومباي ‏ عام ۱۷۰۷ » وقد أصبح هيكلها قاسيا سد 
التي نود غرزها فيه ويلويها . بحر يطريق البحر هذاء مدن 1 وعد 
ل خی له ( ضرق آمداء وأغن ی کل من ماکه!. 

وقد كان اسنیوکا اشا سير ع عدا لقد كان مد عن استحاق 
00 ا وکان الشیخ عبد الغنار» مالکه وهو تاجر ثري من مار جدة 
يزور مت دنجز به من أعمال؛ وقد کنت ترون نا فسي لأنني وجد ته دقوم 
الرحلة. 


.55 موئق سابقاء ص‎ ٠... قارن عا في كتاب: التراث الشعبي‎ )١( 
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كان على منّنهء ناهيك عن الرس, فرق مكون من عشرة نجارة» وعبد سود 
صفیر» رشیق وتبیه کون اوقت تسه دل ونيا رغاد ال وکا مان 
اه اند اة وا آره خلال خجسة عشر وما قضینا على ظهر الستبوك 
عاقب الا مرة واحدةه وباطف شدید . وأجدني مدفوعا إلى الاعتراف» لكي أظل 
ا السنبوك كان بح بالجراذين» وشكيلة كبيرة من الحوام؛ ولكنني اضف 
مسرعا أن تلك الموام کانت كما بدو قد اعنادت المرب» وظلت وفية لمم ؤم نا 
منها إلا إزعاج سيط . 

تلك هي السفن المستخدمة في البحر الأحمرء نها آلات خفيفة للاحة صعبة. 
هذا لبر واحدا من آخطر البحار / ۹۵ / الى تعرفا: قعطمه تبره کل 
الاحاهات ثيارات مائية» وتاه الصخور البحردة والشعاب المرجانية» وهوء ناهيك 
عن دل معرض امواصف هوائية عا لها تقارب الشاطین والجبال کثرة 
الحدوثء والغر؛ اذل ك كثيراً ما تغرف السفن فيه على الرغم من حذر البحارة 
الشديد ووجلهم. لقد علمتني تجريق» كما سنری أن هذا البحر غير مفارى عليه 
وان كنت م أهلك فيهء فقد أوشكت على ذلك» وإنني أدبن مخروحي سالا ا 
السماء وصلانة الستبوك . 

جرا من الطور ج وکان او طوال التو ر بوساح قربا تجاوز 
رأس محمدء الذي بعد الحد الأقصی لشبه جزبرة سیناء . وفي الساء وعلی الرغم 
من أن المواء كان مابزال مؤاتياء فإنه أصبح عنیفاء بر القاق» وهاج البحره 
وأصبحت الأمواج تتقاذفنا عتف شديد» ونحن في زورقنا السرم العطب . 
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قات: إن المراكب في البحر الأحمر لا تسیر ليا أبدا . وقد كان شبغي هنا 
بالتأكيد الالتزام بهذا العرفء والبحث عن ملحا سین هش بر اک الأمر 
هذه المرة كان مستحيلاً؛ لقد وصلنا خليح العقبة الذي كان نبغي مجاوزه كاملاً لكي 
جد علا أو عزنا إذاء كان شبغي الإيجار طوال الليل على الرغم من عتو الأمواج 
المتزادد أبداء ومن عف الحواء . / 07 / 

كان المركب سير بلا بوصلةء لأذني لا أستطيع إعطاء هذا الاسم للبوصلة 
البدائية ية الصنوعة من الغشب» وال لا کاد د ينظر إليها في النهار» ولیست 
مضاءة في الليل آیداء كنا نسير وسط الظلمات غو المغامرة بآ وحسبما تقودنا 
الماصفةء ونا سس البحارة من السيطرة على اللرکب» وهم لم بحاولوا ذلك فإنهم 
تركوا قيادة الستبوك واستساموا للكتسل والرعبء ساموا أمرهم لله وحده في توجيه 
ا مركب وحمائئه؛ بعضهم صمت» وبعضهم الآخ ركان يستغيث يكل أولياء الاسلام. 
وکان آحد خدمناء التركي الذي تحدثت عده سایفء بزدد من حالة الرعب العام» كان 
في أقصى حالات الخنوف» سر الضحك في عض حالاته حتى انی كنث سأضحك 
من ذلك ملء شدقي لو کان الضحاك مقبولا ىنال هذه اللحظات. كان الستبوله 
صر عند کل عاصفة عابرة کما لو أنه سيُخرق» وكان ميل على جانبيهكل الميل» 
حتی ليخيل أنه من المستحيل أن ستوي مرة أخرى» وكنت أنتظر أن أراه بين لظة 
وأخرى وقد الب أعلاه سافله . كان الموج خطي کل شي»» ویکنسح كل شيء: 
حتى الکوئل على الرغم من ارتفاعه . ولا م نكن باستطاعتنا» رفیق سفري وأناء 
موابحهة ذلك إلا ف القصورته فقد كنا هناك مستلقیین جديا إلى جنب» کل علی 
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فراشه ندتظر مستسامین انحلاء احنة على أي وجه؛ ناهيك عن أنه كان علينا أن 
حافظ على توازننا / ۹۷ / لأن ميل المركب كان شدداء وق فرشتا سنت 
إحداهما فوق الأخرىكأنهما ورقتا کتاب» وبسطحنا بينهما كانتا ان في کناب 
الأععشاب» ثم بقذفنا بععف على جاني ا مركب متعرضين لخطر أن تهرس رؤوسناء 
رد على ذلك أن الماء كان سرب م كل مکان» وكأنماكنا سبح في مياه البحر 
حقا . ولق الط آنا ۸ نصب بدوار البحرعما کان سیزید الطن بلة. 

استمر ذلك الكت طوال الليل» كانت ليلة طوبلة من ليالي الشتاء» وم ضع 
النهار حدا لذلك الكربء بل كان ار لليل وأكثر سوه منه: واستمرت العاصفة 
حتى الساء ؛ حينئذ فقط ارتحنا عض الارتياحه وشمح لي بمغادرة فراشي وسجني . ۱ 
ولا کان القول: عسی أن ُکرهوا شب | ومو خیر اکم ضحي کل الصحة فان 
العاصفة دفعتنا في وجهننا التى نريدء وكان ما على الأقل ميزة تكمن في أنها حعلتنا 
نقطع في وقت قليل مسافة كييرة من الطريق . وألفينا المراسي عند غياب الشمس, في 
جزيرة مقفرة ورملية اسمها نعمان» تقع على مقربة من الشاطئ الذي تفع عليه ضبا؛ 
وهي قري ة كبيرة من العربية الصخرية مشهورة بطيب مياه آنارها . 

إن خليح العقبة الذي قاسینا ما قاسينا في تجاوزه» وترك في نفسي ذکربات 
مؤلة» هو مثل خليج السوس جَونْ صغير على البحر الأحمر الذي ينح /۹۸ / في 
هذا الاق لیوسع مكانا لقديه بزيرة سیناء. لقد اکسب خلیح العقبة امه من 
لعف" قدممة مهدمة اليو تكاد تشغ لكل مزخرته» وتحدد أقصى الأراضي المصرية . 
)00 من هذه القلعة فی کتاب: تاريخ سيناء ۰۰.» موثق سابقاء ص 194- ۰۱۹۵ 
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وادعى مۇخرا ال البربطانیین؛ وهو الکاشن ألان Alan‏ ۰۷ أن هذا الخليج 
كان في أحد الأنام الا برة متصلً بالبحر ایض التوسط عبر البحر الميت وجيرة 
طبرباء واستند في ذلك على التوضعات الأرضية الممّدة من القواعد الشمالية في لبنان 
حتى البحر الأحمر, والتي ليست إلا وادداً عميقاء واستدد أيضا على اختلات بالغ في 
المستوى مع البحر الأأيض المئوسطء حتى إنه بتجاوزه في بعض الاماکی 4۰۰۰ متر. 
وهو بری» والحالة هذهء أنه إذا ثم حفر قناة في حيط جبل الکزمل فإن البحر سیندفع 
في هذه اللجة ليتصل البحر الأحم ركما كان الأمر فى غار الأزمان. 

إن أكبر مجيرتين في فلسطين ستلتقیان بسهولة مع البحر الأحم ر كما يفترض آلان 
وساطة قناة ثانية محفر من البحر الميت إلى خليح العقبة. وتصبح الصحراء السورية 
ذلك محیطاء وصیح البحران جرا خد وان کان هذا المشروع العملاق مکن 
التنفيذء فإنه سيغني عن شق الفناة الحالية في مضیق السوس, وبحسل الوصول إلى 
امیذا و 

لد عوضنا الوم التالي عن اخن الصعبة التي مررنا بها في البوم السايق: فاطواء 
الذي كان على الدوام مؤاتيا جداء أصبح أكثر ااا مع طاقة / ٩٩‏ / الإنسان» أما 
البحر الذي کان مايزال في الصباح هائجاء فإنه هداً تدريجيا . واستعاد طاقم البحارة 
اع ولا ل يكن لدهم ما فعلونه» فقد آخذوا في الغناء» حتى الخادم التركي 
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واحدة. نزلنا إلى البر مساءً في الوجه التي تلفظ و شا 0560 . استقبلنا عند نؤولنا 
عض الجنود الأتراك الذي ن کانوا حامية في هذا الکان البعيد . وکان آحدهم» وبا 
للمفاجأة السعيدة» بتحدث الفرنسيةء وکان سّول: إنه من إستانيول» ورا كان أحد 
نود الفارین من جيشناء وسواء أكان قارا أم لا فإنه أمدى اهتماما کییرا بناء وكا 
لطيفاً كل اللطف» وقدم لنا خدمات صغيرةمتتوعة. قضيت الأمسية معه جالسين 
أمام القهوةء وحولنا الطبع عض السكان الأصلبين الذين مکی بالتأكيد تیم فضوطم 
الذي | یکی على أبة حال مزعجا . 

إن رؤبة ة أوروبي ف ني هذه الأنحاء شيء نادرء ولا وصلت أنباء وصولنا إلى بدو 
اطوار؛ وهم راب من قبيلة بلي فإنهم او إإينا أغذية دة م كل الأنواع » البييض» 
والخراف» والحليب؛ والسمات» والخبز أنضاء حتى إنه أصبح من السهل علينا أن 
ندعم حنزوننا من الطعام الازم للرحلة ونجدده. 

كان الجو لطيفاء وكان البحر الذي استعاد هدوءه بأتي لتکسر آمواجه على 
الساحل الرمليء وکانت راب من انوارس تاق درق سعلح الیحر. تحتوي قریذ 
اوجه على قصر يحمل الاسم نفسه» بقع على بعد فرسخین أو ثلائة فراسخ إلى 
الداخل / ٠٠١‏ / على طریق قافلة الحج المصرية الكبرى من القاهرة إلى مككة 


الكرمةء وإذا صدقت الرواءات» فان هناك إلى جهة الشمال البعيد» على عد حمسة 


(1) انظر: رحلات في شبه الجزيرة العربية» بوكهارت» موثق سابقاً ص ۳۹۱. قال: فا 
محطة توقف للححیج اسمها الوحه روتنطق أيضاً الوش ءوناه 851), وتسميتها الوش تأثر 
باللهجة المصرية. 
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أو ستة أبام من المسير» وعلی بعد ٠١‏ يوما من العقبة على طريق قافلة أخرى؛ هي 
قافلة دمشؤء آثار في غابة الروعة؛ إنها مدائن صالع()؛ حيث مازلنا نرى هناك 
مدازل يباغ عددها بين ۸۰ إلى ٩۰‏ منزلاء منحوتة ومحذورة في الصخور» وهي كلها 
تقريبا مؤلفة من صالة كييرة» ومن عدد من المقاصير الصغيرة, ومن مكان للصلاة» 
ووجد على اواب أغلبها نو ش ال نسوراء وی الجا حطموا کل ما وصلت إليه 
دهم منها» وظل عدد قليل متها | مد یدید الخطم . وان على الصحور 
الستخدمة في بداء جدران هذه البيوت الغربية قوش ا م ستطع آحد فك رموزها 
ا أو الوصول إليها سیب علوها: إننا نجهل اللغة التي كثبت بها تلك النوش( , 

ووجد في هذا المكان آنا ركثيرة ولكن ماءها مر وهواؤها فاسد» وظن العاس أنه 
مشحون بالسموم. وعد المسلمون هذا المكان من الجزيرة العربية مکانا مشؤوما مدن. 
الأحداث التي رافقت قصة ناقة الي صا عليه السلا" . 


)١(‏ تحدث عنها بالتفصيل هاري سنت جون فيلي في كتابه: أرض الأنبياء» مدائن صاخ 
تعريب عمر الديراوي» منشورات المكتبة الأهلية» بیروت» 0۱۹۲؛ وانظر: مدائن 
صالح. محمد عبد الحميد مردادء المكتبة الصغیرة ۲۹ د. ن.» ط. ۲ 859 1ه / 
۷۷ وانظر: شال الححازء أ. موسل, نقله إلى العربية د. عبد المحسن الحسي» 
الإسكندريةء ۱۹5۲ م» ص 1٩‏ -55. 

(۲) یل إها كتبت بالخط النبطي المعروف. وهناك دراسات كثيرة تمت علیها؛ ولعل الاطلاع 
عسلى كتب الد کتور سليمان الذییب التعلقة بنقوش شال غرب المملكة تغئ في هذا 
احال. 

(۳) ف الاصل: منذ هياج احمل العروف الذي روضه البي صا : 

révolte d'un chameau traditionnel dompté par te prophete Salih.‏ ها depuis‏ وأثبتنا في 
الأصل ما هو ثابت قي نص القرآن الکرم عن قصة البي صاخ عليه السلام. لأن ما أثبته 
المؤلف احتصار مخل للقصة المعروفة. 


- ۱186 - 


وان قافلة الحج الشامية التي تجدٍ نفسها مضطرة لعبور هذا المكان الملعون في 
الزهاب والاباب تفقد في کل مرة عددا من حجاجهاء رم أوثك الذين في 
قلوبهم مرص : ۳ 

إذاء أي مدينة هي تلك اللديتة الجهولةء المدفونة في حضن الصحراء ؟ 
أسسها ؟ ومن سکها ؟ ومن هَدّمها ؟ إن وجودها مشكل؛ ومصیرها بت 
ع الف E‏ خیم على آثار ها . وإن کل ما قله هنا هو ترداد لما 
ار ا كب وا یی فلن متصوصها . وإتني إذ أقدم للقارئ 
ما انتهی إلى معرفق من معلومات عنها فإنني آدعوه إلى أن باخذها مع الاحتفاظ مج 
المراجعةء كما فعلت ذلك أنا نقسی!) 

حصات على هذه المعلومات من باشا المدينتين القدستین الذي أكد لي أنه رأى 
الأمور عینه؛ ركان E‏ صدؤء أو دقة. وليس هناك فى الشرق ما 
هو أصعب من الحصول من أي کان» وحول أي موضوع کان» على معلومات؛ وان 
كانت إجاية. وشي أن مسیطر انس النقدي ع أك الأقوال اكا لاقتا . 
وتکنن الصعوبة فى أسط الأشياء؟ فأنا على سبیل الثال أتحَدى إن كان الامکان أن 
عرف على وجه الدقة مقدار المسافة التي تفصل بين المكانين» وكلما طرحت على 
الرس سوالا من هذا التوع فإنه مصرخ في الإجاءة قائلاً: "إن الله مع الصابرين" ۰ تزل 
(۱) قسص علينا القرآن الکرم حير قوم صاخ في عدد من السور؛ ونذکر هنا ما جاء لي 

سورة الشمس حيث قال تعال: و ... کت مود راما )١١(‏ إذ اب 

أُشقَاهًا )١١(‏ فقال لَهُمْ سول الله اقة الله وَسْقيَاهَار؟١)‏ فَكَذَبُوهُ فعَمَرُوَهَا ددم 


علیهم ربهم بذلبهم قسواهار؛ رلا یخاف عُعَبَاهَارِهِ )١‏ 4 . 


YEO 


إلى اليااسة یدای الأنام الثلاثة التالية وهي *, و > و ه فبراير (شباط)ء وکا على 
مسافة بعيدة عن الشاطی حتى نا لم نكن نراه في عض / ۲ ۰ / الأحيان. 

كنا في الليل توقف في وسط البحرء وكان الجو في الأنام الثلائة المذكورة رائعا : ١‏ 
كن في السماء ۳ سحاب» وکان البحر خقیف الوح وا کن هتاك هواء الا ما 
كفي لنشر أشرعتنا . وعد آن کتا قد تعرضنا رات عنيفة اصبحنا الان تتحرك 
ی 

كنت مستلقیا في مؤخرة الرکب على سجادة غطينا بها الكؤثل» وکان هناك 
سجادة أخرى نصبت فوق رأسي تحميني من الشمس اكت UE‏ 
هذا الفصل. کت أقضي اوقت وأنا حلم» وأتأمل» وأستنشق التسيم البحري, 
واشت بهذه السماءء وبهذا البحر الرائع» ومرت ساعات العبور الطوبلة سرعة ودون 
مال . كان الساحل الافرقي قد غاب عن الأنظار منذ فنرة طوبلة» ولككن ساحل 
الجزدرة العربية أصبح ظاهرا لا جا الیوم الاول» كان محاطا ساسلة من الجبال 
الحمراء التي كانت ننوءانها الطوبلة وقممها المسنونة تلفت النظر سنوع آشکاطا» 
وكانت متذ طلوع الشمس حتى غيابها تتاون نكل الألوان» وکل ظلال الطيف 
الشمسي . وان أكثر الجبال ظهورا من تلك السلسلة هي: جبل رع ل '(رعال): 


(۱) جاء في معجم معالم اجان عاتق بن غيث البلادي» دار مكة المكرمة» ۱۶۰۰هب / 
۰ م ج »٤‏ ص ۷٩‏ "رعل أو رعال: مكان ذكره فيلبي وقال: یقع حنوب شرقي 
أم القسرایا؛ وانه مقر شيخ قبيلة بلي العروف بابن رفادة» وترتفع رعال (۲۰۰۰) 
قدم وتشرف على وادي الحمض"؟؛ وانظر: أرض الانبیای مدائن صاخ لفيلي» 
تعريب عمر الديراوي المكتبة الأهلية» بيروت» 1957 ص ۰۳۳۳ و کتبت في الترجمة 
الإبحليزية لرحلة ديدييه, موئق سابقاء ص ۰ لوطت وهو خطأ. 
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الي ‌( «Safkha‏ وحبل كركما!", وهي اسیاء أخذتها من كم الرس وكتبتها 

كما كان بلفظها . 

وإذا انحدر النظر من الجبال إلى البحر فإننا رخذ ينوع الألوان الذي سج» حسب 

ظنيء عن اختلاف الأعماق: فهو هنا لون / ۱۰۳ / أخضر مائل إلى السوادء وهناك 

لون أبيض معکر؛ وفي مكان اخر يلون بفروق اللون الأزرق كلها من اازرق الصافي إلى 

الأزرق النيلي الغامق جدا؛ وهو في كثير من الأمكدة کنسي اللون الأحمر القاني . 

وإن هذا اللون كتسبه البحر دون شك من الرصيف المرجاني الضخم الذي نتشر 

فيه وق كل الجهات» وإنه من احتمل على الأقل أن هذا البحر أكتسب اسعه من هذا 

1 0 ان اسط قواعد الاشتفاق هي أكثرها قب بولا وخصوصا توس 

ع o‏ . ولكق ذلك قول فيه عض العشوائية؛ 

! تلك القبيلة لم تعد موحودة ورا م تكن موجودة في دوم من الامام: ولكن إذا 

افترضنا آنها وحدت ‏ وم من الأنام فان ما بغي معرفته ان کانت هي الق أعطت 

البحر اسمها» ولماذا لا بکون البحر هو الذى أعطاها اسمد. 

45 کذا کتبت في الترجمة الانحليزية لرحلة ديدييه» موثق سابقء ص ۰۰ و ل آحدها. 

(۲) رأس کر کما: ميناء صغیر جنوب الوجه عند مصب وادي الیاه. على رأس مشهور 
يحمل الاسم نفسه وأهل هذا الیناء يشتغلون بصيد السمك وبیم بعض افاحیات إلى 
الباديةق» وهم من بلي . وقد کتبها دیدییه ۰۵0۳0 وقال فيبي في: أرض الأنبياء مدائن 
صالح. مونق سابقاء ص 3"900: " . وتفضي هذه الطريق (من ع الوجه إل العلا) إلى 
الدلتا و لوادي (ح-مضة) ركذا والصواب: الحمض) ين بعيدة إلى 


اللون. . ومن هذا ذا اللون اكتسب ب المر تفع اسمه. و (الكركم) باللغة ا نبات يعطي 
TE‏ . وق الترجمة الانحليزية لرحلة دیدییه» موثق سابقاء ص ۰ .Karkamah‏ 
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وما دام الحددث عن الاشتقاق جر بعضه عضا فإنى أقدم اشتقافا» ولا أَدَعي 
أنه الصحيح» ولکته الاشتقاق الذي أراه صواءا . تسمي العرب جهنم الدار الحمراء» 
وان ذه الصفة لديهم على الدوام دلالة شوم؛ فهل من الستحیل إذا أن کونوا قد 
أطلقوا على هذا البحر المهلك سیب أخطاره احدقة. وأحداثه النظيعة اسما يقترن 
بالرعب الذي بلقيه في نفوسهم ؟ 

توقفنا فى الليلة الأولى بين دكتين من / ٠١١‏ / الصخر تظهران على وجه الماء؛ 
وهما ملج أ ماز للإحتماء من المد البحري؛ لأن الموج بأتي ليتحول إلى زدد في كلا 
اطانیین» نی حين أن اوسط بقی خاد ماما . تسن هذا الکان "أب حریر"(: لیس 
الأمر السهل أن كنب بالأحرف الفرنسية الاصوات الحلفية العربيةء وخصوصا 
عندما لا کون قد رأنتاها قط مكئوية. رسونا في الليلة التالية حتمي بجزبرتن 
تفصلهما قتاة ضيقة تسمی الاول لبانة والاخری جبل حسان(» وتسكن الجزيرتين في 


دی في الأصل ۵۵:۵ 8u‏ ثم يصحح المؤلف فيقول والأصح ناه uمط۸.‏ وانظر: الترجمة 
الإنحليزية لرحلة ديديبه» موثق سایقاء ص ۰ ۵. ۱ 

(۲) لبانة حزيرة في البحر الأحمر مقابل مدينة أم ج تقع على مسافة کیلومترین غرب حزيرة 
الحسان وعلی الطرف الغربي للشط الصحريء ویبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 71 م 
تمعلئ الیاه حوهشا بالشعاب الرحانية والصخور الغاطسة. انظر: جسزر الجر 
الأ هر (الملف العلمي) بجموعة من المؤلفين» موثق سابقاء ص ۰۷۰۹ وقد كتبها 
ديدييه موطنل والصواب وووطز]. أما حسان: بفتح الحاء والسين المشدة المفتوحة 
فألف ونون. فقال البلادي في معجم معا الحجاز هر: حبل في البحر غربي أم لَجّ 
تغيب عليه الشمسء فيه أشجار وليس به سكان الا من ينجع-ه من بعض الناس إذا - 
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أبام الرعي قبيلة جهينة العربية التي تعيش على الساحلء وتحمل قطعان ماشيتها على 
الذلك. وقد كانت حين انا جاتحت رقنا ترون نلا ااه ناها الرعاق ثم 
ترکوها حتى موسم الرعي القادم. إن مزلاء البدی شأنهم شان بدو الساحل كلهم؛ 
سمعة سيئّة لدى البحارة لأنهم عدونهم ق اغا 
الأوقات على الراکب. أو إنهم بأخذون منها جعالة على الأقل: لذلك بحرص البحارة 
على تنب الاقتراب منهم» وبظلون بمراكبهم على مسافة آمنة من المناطق الشبوهة. 
ويشبغي أن أشير هنا إلى أن الرس قدم لبحارته ولنا القهوة إكراما لأحد ولا 


الله المسلمين المدفون فى جزيرة محاورة, واسعه الشیخ حسن الرابط (بكسر الميم) 


- اآعشب. وقد قرأت لمن كتبه حَسَّانِ بیاء النسبة» وهو حطأء وهذا امحبل يكوّن جزيرة 
تتبعها أخريات صغار. انظر: معجم جبال الجزيرة» عبد الله بن ميس» الرياض» ط »١‏ 
١19910-1٠‏ ج ۲ ص۲۱۰؛ وانظر معجم معالم الحجازء البلادي» 799١ه‏ / 
۹ م» ج ۰۳ ص 5!؛ وانظر جر البحر الأحمر (الملف العلمي)» مجموعة من 
المؤلفينء الحمعية العلمية الملكية الأردنية» ۰۱۹۸۹ ص ۷۰۹ حيث ”ميت جزيرة 
المسانيء وقيل اما جزيرة ذات سطح جبلي» ويبلغ أعلى منسوب ها 545١م‏ عن 
سطح البحر ... ويوجد إلى ابلتوب منها مر ملاحي ضيق يؤدي إلى ميناء أم ل. وقال 
فيلي قي: أرض الأنبياء مدائن صالسح موق سابقاًء ص ۳4۰ "... وقد حرى 
الحديث رف أم لج) في يوم من الأيام حول الاستفادة من مخزون (سماد الطيور) في الزر 
القريبة من الشاطئع» تلك ابلزر الي تعتبر أكبرها حزيرة (حساني)) وتبعد مسافة 
ليست كبيرة عن الشاطی ولا يسكنها إلا أسراب كبيرة من الطیور البحرية". وانظر: 
رحلة بیرتوت موی سابقاء ج ۱ ص ۰۱۷۸ ۱۸۰ 


)۱ انظر : رحلة بیرتون. موتق سابقاء ج ۱ ص ۰۱۷/۸ 


۱ 


ويلفظه البحارة / ۱۰۵ /مراط (ضم الیم)» وهو اسم حول فى الجزائر إلى مَرَبوط 
(مارانو :ناهطدمه31) ؛ والمراط هو الذي نذر نفسه للدفاع عن الدين. وان الولي 
المذكور هو سید هذه الأنحاء التي دلقی فيها تبجيلاً عظیما . لامر سفيئة بحوار 
ضريحه دون أن تطلب عونه» ودون أن ترسل إلى ضريحه الذي تحرسه أسرة عربية: 
أعطية من الطحين أو القع . 

إن البحارة الحليين مفرطون في التطير» فتاهيك عن تبجيلهم الأولياء وإخلاصهم 
لمم؛ فهم سنتدون أن قاع البحر مسكون بالجن» وأن منهم الأخيارء ومنهم الأشرارء 
وقد سبق لنا أن تأكدنا من ذلك عند بركة فرعون؛ إنهم سبون الجن الأخيار الإبجار 
الموفق» ویتهمون الأشرار بأنهم پیجون الأمواج» ویعصفون الرباح؛ ویجذیون السفن إلى 
وبسط المهالك. لذلك لا بفوت البحارة أبدا أن يحخطبوا ودهم بأن پرموا مم في البحر ما 
حنوبه وجباتهم» عض حيات من التمر» وقبضة من الطحينء وف مض الأحيان 
رغيف خب زكامل لكي يكون للأرواح الشريرة نصيهها أبضا" . 

نکن نری ایا ن بومي > و ۵ فبرابر (شباط)» ولکنها عادت ی الظهور» 
وراس عند الظهور الشمس» في لفق مدرجات جبلية رائعة لو بعضها سضاء وهي 


0١‏ انظر: رحلات بور کهارت ا موئق سابقاء ص ۰۳۹۱ وقارن .مما في کتاب: التراث 
الشعبي 006 موق سابقل ص ۰۱۸ 
68 انظر: رحلات بور کهارت Caê‏ موئق سابقاء ص ۰ = اك 
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مقسمة بمهارة عجيبة؛ وان أقرب سلسلة تسمى بط( وأعدها ا / أبو غربر 
Ghai‏ نادطى.. وتعلو قمة جبل الهّر المخروطية عل ىكل القمم الأخرى. وقند تلك 
الجبال نحو الجنوب؛ وخلف هذه الحبال تقبع المدينة المنورة» ووراءها بانجاه الشمال 
الشرقي صحراء نجد الشاسعة التي فصلها عن نداد جبل شمر ويوجد في تلك 
الصحراء أكثر جياد الجزدرة العربية قيمة. وبعد أن مجاوزنا من مسافة عيدة 0 
ا بردي 3101 توقفتا للمرة الثاليّة ی عرض البحر» عيدا عن اتیارات البحرية 
العميقّة احملة بالصخورء ساعد في ذلك استمرار الطقس الرائم . وأجد نقسي 
ا عن وصف ذلك الجمال» الذي ستعصي على الوصف لتلك الأمسسيات التي 
قضيناها في عرض البحر؛ روعة غروب الشمس الت کانت تتکرر فی کل يوم؛ ولکنها 
كانت تحتف على الدوام. آما في هذا اليو فقد كان الشهد أكثر تا نضا من الم 
السابق لوكان بالإمكان ذلك» كانت ألوان السماء والبحر أكثر توهجاء والطبيعةكلها 
أكثر روعة وأكثر هدوت . ل يكن في البحر موجة واحدة» وا نکن في السماء ی 
سحابة. وكانت قمة جبل رضوى الت كنا نراها من موقعنا الذي رسونا فيهء مضاءة 
)1١(‏ كتبها دیدییه ط۸ وهو مكان معروف. أما جبل المهّر فقد كتبها دیدییه داوالء وحاء 

في: معجم معالم الحجازء للبلادي ۱۶۰۲ه ۱۹۸۲ م۰ ج ۰۸ ص ۳۰۱ ۰ ۳۰۲: 

أن الور جبل بطرف حرّة عویرض من الشمال» آسود طویل لبن عطية» تدعه سكة 


حدید العجاز إلى الدينة عينهاء يصب ماژه في سهل العظم. ولم أحد: آبو غریر فت رکته 
كما كتبه المؤلف. وانظر: الترجمة الإنحليزية لرحلة دیدییسسه. رخ اقا ۵۱. 


ES 


ونيا E‏ وكانت ماتزال تلتمع» مع أن الشمس اختفت خلف البحر. 
ومع آن نجم سهي لكان تبعها عن قرب» ويسبح في فلکها المتوهج فإنه كان بلتمع على 
حافة الافن لمانا فره 5 وکانت النجوم الطالعة شاحبة حوله» ولا تيدأ بالالتماع إلا 
عندما نبدو هي سها تسبح في المدى الرحيب. / ٠١7‏ / 

رن وسيئلو السنا الذي انطفاً منز قليل ظلام غ ركثيف» أو 
سبارة أدقء ضوء خفيف تراه في ليلة من الليالي الرائعة في آسياء التي هي آکثر ألا من 
أنام طفستا السدعي (مصد ف أوروبا) . كان الستبوك ور كه 
الصمت والظلام و وكان الجميع على متن الستبوك طون في نوم عمیق» ' إلا أنا ؛ إذ لا 
مستطيع النوم أن بسابني ميزة المع بهذه الأمسية الجميلة. 

كان ذلك مظهرا من مظاهر التهاون واللامبالاة لدى الملاحين العرب» الذين لم 
تكن أي منهم شوم نودة الحراسة ! لد تركوا المركب طوال الليل في حراسة الله . 
كانت الامسية الحاذئة والليلة الجميلة تتبنان أن البحر سیکون هادا ی الیو الثالي» 
وقد حصل ذلك بالفعل إنان فترة الصباح كلها . 

ما البحارة الذين لم يكن لدم منذ غادرنا السوس ما شعلونه 5 فقد 
ددؤوا بالتجدف الذي كان بترافق لشحذ اطمم بغناء رتيب وحزين» م أحفظ منه الا 
الكلمة الأولى» با سيديء لانها کات را وعلى الدوام بالتتغيم نفسه. قوم 
البحارق شانهم شان المرب كاهم؛ بکل اعمالم علی وفع ادا هم واه چا 
نشرون الأشرعة أم بطوونهاء وسواء كانوا لون المرساة آم رفمونها» 505 لزبادة 
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السرعة وللعمل وافق» وان لكل مناورة نصها الغنائي ا لخاص» ولکل ذلك لم بکن ليمنع 
من تنفیز المناورة بكثر من الاضطراب والبطء(۱. لكن الحدوء لم ستمر على كل 
الأحوال طوبلا؛ ٍذ هب بعد عدة ساعات هواء الشمال, الذي هب لمدة تسعة أشهر 
في السنة على البحر الأحمرء والذي سهم في سرعة الإيجارء ما جعلنا نصل عند 
الظهيرة إلى نیع" . 

إن شيع میناء المدينة المخورة, تبعد عنها مسيرة خمسة أنام إلى الشرق: 
ومیناژها واسع» وآمن د له حمي بجزيرة العباسی"*» ويغشاه الناس 3 إن 
السفن التي تذهب من السویس إلى جدة ومن جدةه إلى السويس تلقي مراسيها كلها 
فيه. وهناك رحلات تكاد تكون بومية مع القصير؛ وهي مدينة مجربة صغيرة تفع في 
الأراضي المصريةء وتصل البحر الأحمر بالتيل عن طريق قبا“ . 


.1۹ - ٩۸ قارن ما في کتاب: العراث الشعبي ...» موثق سایقاء ص‎ )١( 

(۲) انظلر: بلاد بنسبع.» ات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة حمد الجاسر؛ دار 
اليمامة الرياض» ١557‏ م. وانظر کتاب التراث الشعي في أدب الرحلات» د. 
أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحت 01338 ص 1۶ - 5168. 

(۳) العباسي کتبها ديدبيه ۸۱-۸۵۳:۲ ولعله خخطأ مطبعي إذ الصواب العباسي» انظر کتاب 
بلاد ينبع للشيخ حمد اباسر, موثق سابقاء ص ۰۱۱ وقد کتبت ف الترجمة الإبجليزية 
لرحلة دیدییه. موثق سابقاء ص ۲ A-A har‏ وهو طا أيضاً. 

(4» هذا طریق تّحارة داحلية يمتد من القصير إلى الغرب عبر قنا وعثل خط الاتصال بين 
الصعيد والبحر الأمر به طرق للقوافل تستغرق أربعة أيام من قنا إلى القصير. انظر 
كتاب: مصر في كتابات ...۰ مولق سابقاء ص ۰۲۱5۵ ۰۳۲۱۶ 
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شيع مديئة ذات أهمية ضئيلة, سيّة العمارة» تكاد تکون مقفرة» ومشبعة سك 
الرائحة المقززة الخاصة بالمدن العربية» والتى وجدتها نفسها في المغرب ويي طرا بلس 
الغرب وقي مصر وسوربة. وينبع محاطة سور مهدم في كثر من المواضع» وشك أن 
يسقط ی کل أجزائه, ومحصن بأبراج هي في حالة تشبه حالة السور سومًا . وقسم 
خور الخليج الدستة إلى قسمین غير مساوین» أصغر القسمین ما شبه 
الربض (الضاحية) تسمى القعد وسككها البحارظ". وان سوق ن سبع كثير السلم» 
وبباع فيها التّمر ذو النوعية الجيدة؛ وان مور الددنة مشهرة ة بأنها ون 
والتمر هو الغذاء الفضل لدی البدو» وهم طعمونه / ۱۰٩‏ / آحصنهم آضا ٠‏ لد 
باركه الي" #ة» وینکزر ذکره في آلاف الواضع في کب الشرق القدسة أو غيرها . 
ويدي دورا رئيسيا في الروادات الشفوية في الصحراء . 
لد قمت يجولة طويلة عبر شوارعهاء ولكتني م أستفد ات ی 5 بال. 
رأت ا من البيوت الخربة التي لا كاف الناس آنفسهم كما هي المادة في البلاد 
الإسلاميةء عناء إصلاحها أو إزالة أنقاضها التق تضفي على تلك الدن الهدمة هيئّة 


2 


(۱) آما القسسم الكبير فيسمّى: ينبع. انظر: رحلات بوركهارت ...۰ موثق سابقاء ص 
FAY‏ 

(۲) ما ورد عن النبي هه في هذا الشأن هو حديث عائشة رضي الله عنها من قولها: إن الني 
هه قال: "لا جوع أهل بيت عندهم التمر"» وحديث آخحر: قال رسول الله “: "يا 
. عائشة | بيت لا مر فيهء جياع أهله» يا عائشة | بيت لا تمر فيه» جياع أهله - أو 
جاع أهله -" قالها مرتين أو ثلائاء انظر: صحيح مسلم ج ۳ كتاب الأشربة» حديث 
رقم ۰۱5۵۲ وحديث رقم ۰۱6۳ 
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کان فوق بعض الأنواب قوش محفورة في الحائطء وخصصة لدفع شر العين 
الشریرة وهذا معتقد عالمي جده في الشرق والغرب معا . ویتنا كنت مشغولا 
بالنظر إلى أحد تلك النقوش الخرافية محاولا تفسبره» أطلت إحدى العجائز برأسهاء 
وبدا أنها تظن أنني ل آت إلى هنا إلا بقصد إصابة منزطما بالعين؛ لذلك نظرت إل نظرة 
ملؤها الحقد والخوف والرعب» حتی إنني كنت سأصمق لو کا: نت البية تكفي لذلك . 
في الشرق لا حدق في الاشیاء با کان روعي بين أم حيواناء أ متا ا 
شحرة» دون أن بصیح من دق مشکرکا فیه وتهم بأنه عا. 

كان حمالة القاهرة بنزعجون عددما كنت أتوقف آمام البيوت التي كانت أبوابها 
أو شرفاتها تلفت نظري» وقد جر علي فضولي الكثير من لعناتهم. / ٠٠١‏ / أما في 
شبع ققد رأت مشهدا معأكسا لذلك المشهد الصامت مع العجوز كان هناك فرق من 
الأولادء وكانوا عراة» وأكبرهم لا بتجاوز الراعة من عمره وكانوا شيمون حفلة 
صاخبة م بقطمها وجودي ببنهم. كان أحد الأولاد شرع بضربات مزدوجة على 
دربوكة آکبر منهء وکان الاخرون رقصون وقد محلتوا وسط الفبار . ولو نی کت 
ار 1 في الرسم براعة دک «Decamp‏ لكان استطاعتی اوا سم هنا لوحة تكون 
نظيرة لوحنه السماة: لحظة الاتصراف من الدرسة العربية عدامنه علمع06 50:66 هآ . 
)١(‏ قار نيما قي کتاب: التراث الشعبي ...۰ موئق ابش ص ۱۵ 
(۲) الکستدر - غابرييل ديكام معط اءأطون-عءلمو ءام رسام فرنسي ولد فی باریس 

عام ۱۸۰۳ م» ومات ف فونتین بلو (قرب باريس) عام ١85٠0‏ ع قام برحلة إلى 

الشرق تركت آثارها قي إنتاجه الفین» وجعلته يتأثر بأضواء الشرق وألوانه وقسماته 


المميزة حي أصبح يعد بين الرومانسيين» وتناول موضوعات شرقية مثل المدرسة 
والسوق والجيال» ويدين للشرق بأجمل لوحاته ومنها: الحظة الخروج من المدرسة. 


زر 1866 


إن الدربوكة المستخدمة في مثل هذه الحفلات هي عبارة عن صحيفة جوفة, 
بيضوبة الشكل أكثر منها دائرية» مصنوعة من الطين المنشن الذي مدوا فوقه رقعة من 
الجلد . وان هذه الالة البدائية هي الرافق الذي لا مكن الاستغتاء عنه» ووجودها 
أساسي في كل الحفلات العربية: نسمع صوئها نی کل مكان؛ لقد سبق لي أن سمعنها 
فى أثناء یم على من مركب علي عائد من القصيرء وقد خرح أقارب القادمين الجدد 
وأصدقاؤهم للاحتفال عودتهم احتفالاً قافرا ستمر طوال النهار( . 

لقد اسليت بع بأعداد هائلة من الذباب» بغز وکل شي»» آمای البيع» والبيوت 
والمساجدء وبصل إل المراكب التي ترسوفي الميناء» ويكثر في السوق على وجه 
الخصوصء حتى إن السوق بكسي باللون الاسود. بپجم على الطعام والشراب 
والاشخاص. إن هكارثة عکن مقارنتها بکوارث مصر السبع"" . ویکثر الذباب ی 


5 قارن ما في کتاب: التراث الشعي ...؛ موثق سابقاء ص 49. 

(۲) جاء ف الکتاب القدس رالعهد القدم. سفر الخروجء الاصحاح ۰۷ ۱۲ أن فرعون 
رفض السماح لب إسرائيل .عغادرة "أرض العبودية" للذهاب نحو الأرض الموعودة. 
وأخذ موسى عليه السلام على عاتقه بأمر ربه أن يخالف رغبة فرعون» وأن م 
عن ذلك ودعا ربه فسلط على فرعون وشعبه كوارث هي حسب العهد القدعم عشر 
تغير ماء النيل إلى دماء وأصبح غير قابل للشرب خلال عدة أيام» الثانية والثالثة ا 
تعرض مصر لغزو الضفاد ع والبعوض والذباب ثلاث مرات. وخامساً حل بالواشي 
مرض لها تعقوت باعداد كبيرة» ا سادساً مرش خامض مهم یصایوت 
بالقرحة» وهای اة شديدة آتلفت قسما کبیرا من الواسم. و آتلفت سحابات 
اراد ما بقي منها ثامناء وخيم ظلام دامس على مصر تاسعاًء وأصبح المواليد الجدد 
عوتون جمیعا عاشرا» ويظن الباحنون أن ذلك حدث عهد منتاح الأول به Mnephtah ler‏ 
حليفة رعمسيس الثاني حوالي سنة ۰ ق. م. . وقد تحدث القسرآن الکرم 
بالقسول الق ق ذلك إِذْ قال تعال: : سورة الأعراف؛ الآيات من ۱۳۶-۱۳۰ - 


- ۱61 - 


البلاد التي تنج التمر؟ لأ ن كل ما هو حاوالمذاق يجذىه ولكن / ۰۱ أشجار 
التخیل بعيدة عن الدنق ولا مكن القول: إنها سيب مثل هذا الغزو؛ وينبغي البحث 
عن سیب آخر: ون سألت السكان الأصلبين فإنهم جيبونك جادين؛ وهم سنقدون 
ذلك» أن ملك الذ باب وملكته يسككان في خبع» > وأن الذباب بأتي من کل أنحاء العالم 
ليودي مما فروض الطاعة”" . ليس في المدينة إلا سر واحدةه ماوها آجاج» والتاس 
مبرون الحصول على مياه الشرب على حفظ ماء الطر و ا رت 

بناؤها طمذه الغابة» وعندما عقصهم الا ان عایهم انا بسار خا اک ا 
ف آتار عسيليةتما ا ق ا ها لته( یر 
شجرتان من النخيل منفردتان أمام المسجدء وليس هناك أكثر من ذلك خارجها . 


= «ولقد خن اال فرعون بالسبین ولقص من ارات للم یذ کون( ۳۰ فرذا 
انهم لته الوا نا هذه وان مُصبْهم سين بو ر اه الما 
ارم عند الله ولك اکترمم يَْلَنُونَ 1 وقالا مَهْمَا تأننا به من آية سکن 
بها فعاً تخل لَك ُومنین(۸۳۱ قاسلا عليْهِمْ الطوفان وَالْجَرَادَ والقمل والضفادع 
والس تم آیات مُفَصّلَات فاستکبرُوا واوا قومًا مُجرمین(۱۳۳ ولا وفع عَلَيْهمْ الرجز 
اوا موس اذغ لتا رل ما عه عند لین کضفت عتا جر ومن لك وان 
مَعَكَ بني اسرائیل(؛ ۱۳) 4 . 

)0 يقول بوكهارت في رحلاته ...» موثق سابقا» ص ۳۸۸: "وتعد ينبع أرخص مدن 
اشجاز من حيث آسعار الن. ولأن ینبع فیها ماء طیب وتتبواً موقعا يبدو آکثر ملاءمة 
من التاحية الصحية» من موقع حدة لذا فقد كان القام يما حتملاً لولا آسراب 
الذباب المائلة الى ی تتخذ لها من هذا الساحل مأوی» فلا حد يخرج من بيته دون أن 
وان ارط في يده ليذب عن نفسه هذه الحشرات. ومن احال أن يتناول 
إنسان طعامه دون أن يبتلع بعضاً من هذه الحشرات التي تندقع إلى فمه لحظة فتحه. 
وتُشَاهَدُ سحب منها تحوم فوق المدينة» وهي تتخذ من السفن الي ترسو حارج الميناء 
مأوى ها وتظل على السفينة طوال الرحلة ". 


ل 1۵۷ - 


وقد خرجت من باب المدينة المنورة للقيام يجولة في الرف فلم أر شجرة واحدةه وم 
أكتشف إلا الصحراء المقيمة التي مسد قاحلة وعارية من البحر إلى الجبال. ولا نجد 
عض المزروعات والمساحات الخضراء إلا على عد ست أو سبع ساعات من 
المسيرء وذلك في نع النخل؛ وهي تفع في واد كبر مزروع بدخيل التمر والقمح» وملك 
فیها السکان الاغنیاء حدائقٌ ومنازل نیت بذهبون إليها على الحمير لأنه ليس فيها 
إلا عدد قليل من الخيول» ومُضون فيها شهرا في السنة بان موسم الثمر. إن في ذلك 
الوادي الواقع في أسفل الجبال عددا / ۱۲ / من القرى شارب اثنق عشرة قرف 
بوتها مبنية من الحجارة» وهي» إن صح اللعيير» أحسن دناء من بيوث المديدة قسها 
ای هر و ويسكى في إحدى تلك القرى كبير مشالخ قبيلة جهينة 

ته ای ب يشمي إليها سکان س . لد ظلت قبيلة جهينة متمسكة بالبداوة» مع 


(۱) قال ب و کهارت في رحلاته ۰ موثق سابقأء ص ۳۸۶ = ۳۸۵: "... وأهل ينبع أقل 
تحضراً من أهل مكة المكرمة وجي وي طباعهم حشونة» ویسلکون بعض الأحيان 
سلو کا فظا إلا أنهم من ناحية أحرى أكثر انضباطاً وأقل مارسة لرذائل. وهم يحظون 
بشکل عام في الحجاز» بسمعة طيبة. ورغم أن ینیع لا تضم أفرادا ذوي ثروات كبيرة» 
إلا أن كل فرد فيها يبدو مطمئن البال وثرياً آکثر من أهل مكة المكرمة. ومعظم الاسر 
احترمة في ينبع تمتلك منازل ريفية في واد مثمر يقال له ینبم النخل» أو قرى ينبع (قرايا 
ینبع) أو ينيع البرء وي تبتعد عن بيع بحوالي ست ساعات أو سبع» عند سفوح 
ابحبال صوب الشمال الشرقي. إن ینبم النحل مشاقة لأودية امحديدة لري حيث 

ينمو التخیل وتزرع الحقولء وتمتد ینبع النخل مسيرة سبع ساعات طولاً» وتشتمل 
على اخ عشرة قرية صغيرة متتاثرة على حانب الحبل» وأکیر هذه القرى سويقة؛ وهي 
مكان عقد السوق» حيث يقيم كبير مشايخ جهينة» ويعترف بسلطته بدو جهينة وأهل 
ینبع على حد سواء." 


- ۱۵۸ - 


أنها كانت تسكن المدينةء نقد حافظت على زي جيرانها في الصحراءء مع آنها 
أصبحت مستفرة» ويكؤن زي الصحراء: من ثوب من الکنان» أو الحرير» حسب 
الحالة المادىة لصاحبه مشدود إلى الخصر مجزام من الجلد» وفوف النوب عباءة يضاء 
تشناضية غل امسن قصيرة لام وأما الرأس فهو مغطى , یکی ؛ وهي منديل من 
القطن المصبوغ باللون الأحمرء آطرافه موشاة باعربر الاصفر وتسقط أطرافها المزدانة 
بالأهداب على الکتفین» ومسكها على الرأس حبل من صوف الابل بسمی: عقال» 
وهو ملفوف عدة لفات حول الرأس . 

وحمل الرجال أسلحة مخفية: وی دهم عوضا عن ايرا هراوة كني 
ضربة واحدة متها لأن تصرع ثور" . وما دمدا في صده الحديث عن اللیاس» فَإنئي 
أقول: إنني ی هذا اليوم» وللمرة الأولى استبدات بالقبعة الأوروبية التي عنها المسلمون 
طربوشا تجوینه أحمر اللون» وطرفه أْرق» وم أخاعه الا عددما عدت إلى القاهرة 
وقد وضعت مع الطروشكفية كانت / ۹۳ / ذات فائدة جلى بان رحلتي إلى 
السودان» وحصلت عد ذلك على عباءة لم تکل فائدتها أقل من فائدة الكفية . 

شق دبع بدو في ملاسهم؛ وهم بدو في عاداتهم الخاصة اش باستتتاء 
أنهم بساون مفتارين بالتجارة والمللاحة؛ وهم يذهبون رما ذا الفرض إلى القصير 
والسويس . إنهم مهربون بارعون: وبطريقة علدية غالبا وهم في نزاع دائم مع رجال 
الجمارك الأتراك. لد اتشر صيتهم في الحجا ز كله جسن الأخلاقء ما عیزهم من 


.1۶ قارن ما في كتاب: التراث الشعبي ...؛ موثق سابق؛ ص‎ )١( 


۔ 0۹ - 


سکان ادن المقدسة. التي انحدرت فيها القيم الأخلاقية وخصوصا في مكة 
الکرمة. إنهم بحتترون أي عمل ددوي» وأي وظيفة خدمية. ولا برضی أحد منهم 
أن یکون خادماء ولكتهم في مقابل ذلك اشتهروا مجنشونة طباعهم» ونم يسلكون في 
مض الأحيان سلوكا فظا . ان کل ما أستطيع قوله عبر تجريق: إنني ویعدت حظهم 
من المدنية قليل» وأكتنى | آتمرض لاي إهانة منهم. وإذا حكمنا عليهم من خلال 
عاداتهم فيمكى القول: إنهم كثيرو التطير: فقد كانوا عددما بلغ اتشار الطاعون ذروته 
في شبع؛ طوفون أحياء المدينة» وهم يقودون جملا لكي يحَمَلوه الوبا كله وبركرونه 
عليه ثم يذنجونه في مكان خصص» وهم يتخيلون أنهم بقتله فا باون في الوقت | 
نفسه انتشار الوباء". / ٠١١‏ / وعد أن جبت المدينة نی کل الاتجاهات» ولا كنت 
لا أود الإيجار ثانية إلا عند غروب الشمس فإنني بانتظار حلول موعد الامجار استقر 
بي المطاف على باب أحد المتاهمي الواقعة في أكثر شوارع الدينة سكاناء وبالقرب من 


(۱) حا في: رحلات بور کهارت ...» موق اقا ص ۳۸۲ = ۳۸۳: "... وسوف 
أذكر هنا عادة حاصة بالعرب فعندما. بلغ انتشار الطاعون ذروته قي ينبع» قاد السکان 
العرب ناقة في موكب عَبْر البلدة وقد غطوها بكل أنواع الزينة والريش والأحراس وما 
إلى ذلك وعندما وصلوا إلى المقابر؛ قاموا بذبحها ونثروا مها للنسور والكلاب» آملين 
بذلك أن يقشع الطاع ون النتشر في البلدة (ینبم) متخذاً من بدن الناقة ملجأء 
وأنهم بذبح التاقة سوف يتخلصون من المرض في الحالء إلا أن كثيرين من العرب الأكثر 
عه سخروا من ذلك لكن هذه العادة حى الآن - ها بعض الفائدة إذ إا قرفم 
الروح المعنوية لدى الطبقات الدنیا قارن جما قي كتاب: التراث الشعبي ...» 


موق سابتاء ص ۰1۸ 


- ۰ - 


السحد؛ وقد سنحت لي بذلك الفرصة لأرى أمام عيني» خلال عدة ساعات» مرور 
کل السكان الذکور؛ ول أر أبة امرأة. 


ف البدء هاهم الوّمنون دذهبون إلى صلاة العصر في المسجد المحاور, ثم بأتي 


بعد ذلك الغواصون الذين طالما الوا علی» وبأدب جم؛ لازور أماكى غوصهم . وق 


کر اسان أضا حيعة وذهاباء وأقة عدد من الباشى ۇروق الأرناؤطل والأكراد 
الذين شکون حامية حتفظ بها الدولة العثمانية هناء والذين كانوا بصطتعون هيئّة 
الشجاعة للتآثير يّ» وهم مسلحون بغداراتهم الطوبلت متلفعون برانسهم البيضاء . 


ثم جاء دور الحآكم لیمز بسدهم» وهو م بأت إلا بدافع الفضول» ولکي تسس 


زبارتی» ولکنه لا كان جرد آفددي فإنه لم يكن له ما ژهله کی أن عليه بهذا 


(۱ 


حاء قي معجم المصطلحات ...۰ موثق سابقاء ص 56: "باشي بوزوق: لفظ ت ر کي 
أطلق في العصر العثمان على القوات غير النظامية "ابلیش الشعي أو المليشيات" كانت 
معروفة في مصر أيام محمد علي باشا ومن جاء بعده» بلغ عدد أفرادها في عصر إسماعيل 
٠‏ مقاتل وهم من الأتراك والعرب» مهمتهم الحافظة على الأمن في الداحل» 
والواحات ومرافقة حمل الحج» ناهيك عن حباية الضرائب. كانت أرادي "معسكرات" 
الباشي بوزوق ترتبط بديوان مستقل عن ديوان الجهادية يعرف بديوان "السرجشمة" 
وكان هذا الديوان يتولى إدارة جنود الباشي بوزوق من حيث التجهيز والتسليح وتطبيق 
السنظم العسكرية» غير أن هذا الديوان ألغي فيما بعد وألحق الباشي بوزوق بدیوان 
الجهادية» كان لباس ابلندي من هؤلاء مصنوعاً من الزرد؛ وسلاحه سيف مستقيم 
كأسياف الصليبيين ويتدرع بطراز معروف من الدرو ع» وعلى رأس الواحد منهم حوذة 
لها حامية للأنف على نمط خوذ المماليك". وانظر المعجم الموسوعي للمصطلحات 


العثمانية التاريخية, موئق سابقاء ص 1 


- 1۱ - 


التمييز: ولا كنت ارا و وا ميزاء وا للعرف» وكما شبغي أن 
يكون أي شخص بسافر لمنسته ولنثقيف نفسه» فإنه م يكن علي أن أخصه بأي 
مجاملة . 

ورعا آدهش عض الناس رؤيت أتحدث غير مرة عن موضوع آداب العشرته 
وأتحخذ 1295 / ٠١١‏ / ولكن ذلك ضروري في الشرق» حيث لكل 
شيء قواعده» وحیث تطبق الرممیات بصرامة شديدة: وإن احترام الأوروبيين مرتبط 
بمدى التزامهم بهذه الأمور البسيطةء إن أي ا للمادات التمکنةه تتقلب ا 
ضد الخالف؛ وان أي تساهل أو أي مبادرة مهما كانت سیطة تعد وی 2 
تسامحاء وتعد اعاتا شخضيا اة ورن ال خر و ون ارقن 
والأتراك ما أنهم مضطرون للتنازل للأوروسين عن کل الأشياء المهمةء فإنهم 
استعادوا يزهم یز کاء ملفت في مسائل حن التصدرهء ون العلاقات اليومية» شبغي 
في معاملتهم الانطلاق على الدوام من ميدأ أن کل ما يخصهم مهم» وأنه لا شيء ما 
بخص الاخرين مهم في نظرهم . 

إن يوان الحاكم الذي | أذهب إليهء نع في منزل ذي مظهر جمیل, إنه أجمل 
بيت في المدبنة» أقيم قرب البحر في مكان متميزء وینما كنت أمر أمامه لأعود إلى 
الميناء» عرتني الدهشةء عندما رأمت على مقرة منه تحت سقيقة سنة مدافع 
متروكة هناك منذ ما شارب ثلاثين سنةء تركها محمد علي أو ابنه إبراهيم باشا بعد 


NUS 


حرب الوهایین» وهي ف حالة جيدة و( کن وجودها نشازا في أي رحبة مدفعية 
آوروية. / ١١‏ / وف اليوم التاللي نشر السنبوك قلوعه عندما نادی الوذن الذي كان 
من أعلى النارة ددعو المؤمنين لأداء أولى الصلوات الخمس في اليوم» وتقابل صلاة 
السحر عند الکائوليك» وت ان شش وعندما طلعت الشمس كا قد قطعنا 
عو از از لقد كانت آبام ۷ و ۸و٩‏ فبرانر (شباط) تشبه أنام * و 4 و : 
هواء مؤات» مجر هادئ» لجار سريع؛ الحالة التآملية نقسها» غروب متاألق» وتوقفات 
ليلية في عرض البحر . ولا بعد على فریق البحارة أن يحدفواء فإنهم عادوا إلى 
سيرتهم الأول في التكاسل» مضون التهار بالتدخين والتو» نها حياة الكسالى المثلىء 
ولا سني ذلك أن هذه الأنحاء غير خطرةء حتى فى أكثر الأجواء مناسبة» وذلك 
سيب الأرصفة الصخرية» والعثرات الموجودة تحت سطح الماء التي لا تزال المنطقة 
تعب بها . 

ولکن الممارسة الطويلة للقباطنة» جعللهم ستغلبون على هذه الصعوبات سهولةه 
وقد کت معجبا جهارة قبطانناء وهو بجاو کل تلك العقبات» غير عابی بوجودها . 
إن هؤلاء الرجال الذين مُرطون في الفزع خلال المدء جدهم هنا وقد مُلُوا حزما كاد 
مصل حد نوريا اك الفضلةه وان لعدة (روتین) توجههم تیجیها دق من 
أي خارطة . 

قد أصيب الرس عشية وصولنا إلى نيع مجمی مقلمة يستطم التخلص منهاء 
وظلت تقض مضجعه حى جدة. / ۱۱۷ / كان عندما تحل به نوبة الحمى بظل 
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نكف كل مسا نها مرسلاً تأوهات حزنة» وعندما كانت نمضي النوبة, 
كان سناول من جديد شیشته وأعماله. وكان هذا التوالي بحدث عدة مرات في اليوم . 
لقد حاول رفیق رحلق» الذي كان حمل معه صيدلية اسي" عسونتدومهه]؟ أن 
يجرب عليه موهبته الطبية البسيطةء ولکنه لم نجح في التخفيف عنه» وظلت الحمى 

كان اسم الرس خلیل سلا انرا ا دا تالا ومؤدياء كنا 
ثبت لنا خلال الفترة الماضية» وكان على الدوام سعى لإرضائناء كان كوسنا المتبصر 
قد وضع في العقد قرط بتص علی أن اارحلة بني» مهما كانت الظروف» نکن 
عة لناء وأن على القبطان أن يجعلها كذلك لنا . و أر أبدا أن آحدا استطاع الوا 
بالتزامه كما حصل هناء لقد ثم تتفيذ العهد بدقة من جميع جوانبه وهذا شيء تادر . 
الحدوث في أوروبا . لم يكن لدي أدنى ملاحظة عکن توجيههاء وأقل من ذلك أيضاً 
الاخن التي مكن أن آخذها على خليل سلام بان کل الفترة التي قضینها على مت 
السفيدة. وأشك أن يكون هناك في أي ميناء غربي كثير من القباطنة تستعون بمثل 
هذه الدقة ولين الجانب. لم کن برتدي في البحرء شأنه شان ية البحارةه الاقييصا 
من القطن» ولکنه عند النزول إلى الياسةء كان دلبس ثیبا جميلة من الحريرء وکان له 
حيندّن حفيئة هيتة الوحهاء . / ۱۱۸ /كان الساحل لا بزال محاطا يحبال عالية, 


)١(‏ نسبة إلى الطب التحانسي الذي يقوم على مداواة الداء بالداء. (عن المنهل). 
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وکان أكارها ظهورا لت( رد صبح» والباع "» وجبل بني أبوب» وكلما تقدمنا نحو ابلنوب 
تکاد الجبال جميعا تأخذ شك مربي وأكثر تك الروطيات اماية هد 
و ةوا غر وچ فاق دهان تفش اغنام" قلیاگ 
وكلما اقتربنا تن تیاو ساد ا تنتشر بين تلك ال جبال الواقعة بين مكة 
ا مكرمة والمدينة النورة أشجار البلسم المكي الذي يتمع سمعة طيبة في الشرفه بل 
في الغرب أنضاء نی من تلك الجبال عسل ذو مذاق لذيذء لونه أبيض براق. وهنا 
ضا تتكائر أشجار رال" التي بتخذ متها العرب مساويك لأسدانهم. وتسكى في 
المناطق العالية سور جريئة» حتى إنها تهوي على القوافل» وف ما في صحون 
طعام الحجابج. وقد أكد ذلك ورکهارث» وكان هو قسه أحد ضحاا هذا 
الاختطاف الفغل؟. آما الناطق اليه فیسکها أعراب زیدون من قبيلة حرب 


رم کذا ی الأصل «دءطلام1 ولعل صوابًا ehطSou‏ = صح (حبل) وهو منطقة قبيلة صبح 
القوية التفرعة من قبيلة حرب. قال بو کهارت: ... وتوحد هنا بشکل رئيسي آشجار 
اال الکي» وسنا مكة المكرمة أو السّنا العري الذي تصدره قافلة الحجيج السوري 
ولا يُجْمع الا من هذه المنطقة. انظر: رحلات بوكهارت AT e‏ 
وانظر: ص ۵ أيضاً ففيها حديث مفصل عن البلسم المكي. 

9؟) ف الأصل: aمة..‏ 

)٣(‏ قفي الأصل: Un arbuste dont les Arabes font leurs brosses dents‏ والترجمة الحرفية هي: 
وشجرة الأراك جنبة (وهي كل شجرة علوها متران إلى سبعة أمتار تظل صغيرة وإن 
شانحت) یتخذ منها العرب مساويك لأسنافهم. 

)٤(‏ قال بوركهارت في رحلاته ..۔» موئق ناقا ص ۳۷۲: "... ویوحد في ابال 
المحاورة أعداد هائلة من النسور (الرحم) إذ كانت المئات منها تحوم حولناء 
وبعضها كان ينقض - بالفعل - ويخطف اللحم من صحوننا. " انظر تعليق 
المترجتمين رقم (۳) في الصفحة نفسها. 
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بيرة» وينظر إليهم الأعراب الأأخرون نظرة ازدراء لأنهم حضريون وبعملون ي 
الصيد . ند قابلنا في عرض البحر وإحدا من أولتك الصيادين المهرةء كان رجا 
رائعاء مشوق القوام؛ عار كام سو ی ا الموج مصنوعا من الرونز / ۶ ۸ 
یی E‏ كينو نايد ون كي نات الذي 
اصطادہ و م نستطع الشراء منهء لانه كان برفض تقودنا» ويطلب ا م 
قمحا أو تبغا فا: وم یکی لدینا علی ظهر السقينة لا هذا ولا ذاك. 

هناك عدد من المدن والقرى على ذلك الساحل» من ينها الجار التي لم نستطع 
تبن ملاحها عند مرورناء إلا مساعدة النظار . وق منطقة اعلی» وإلى الداخل قلي 
هناك مستورة؛ وهي إحدى محطات قافلة الحج المصرية» وإلى أَقْصّى الجنوب هناك 
رابغ التي بلفظها مجارتتا :2 والتی قضینا ليلة ۸ في موازاتهاء ولکی في عرض البحر 
عد قدا آنا الليلة السابعة فعد قضیناها على خط الاسنواء وقد واجهنا قي وم ٩‏ 
کٹرا من الصخور المقممّة والشعاب المرجانية» ولكل واحد منها اسم خاص: 
وأخطرها : تسمىء إن لم ني سمعي» أم البلین" . وكانت جزيرة غواطد" Gh aoa‏ 
غير بعيدة عنا . ثم يني بعد ذلك رآس حُطیبة. وعد وقت قليل من اوزنا ذلك 
الرآس, قابلتا سنبوكا على متته جماعة من الدراويش العائدین من مكة المكرمة 
وكانوا يرفعون علماً أخضرء وهذا هو اللون الحيب لدى السامین» والني كان لون 


00 تبها دیذدییه مزنعا۲12 اع 0۳ و ترجها إلى الفر نسية mer des deux Cordes‏ = آم امبلین. 
(؟) کتبت في الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه» موثق سابقأء ص ۰۸ :008۷5 = غواط. 


5 ۱ 


شعار محاکم التفتيش في إسبانيا . وعلى الرغم من خصوصیته الدسية» وعلى الرغم 
م نكوتنا من غير المسلمين» فانهم حَيوْنا صوت عال عندما مروا بقربناء وكانت 
صيحاتهم مختلط بالموسيقى والاغاني التي كان تردد ۳ على سطح الاء ۷ / 
واستمر بتردد طوال الوقت الذي كنا فيه نسمعهم. 

م تلتق کر من السافرن خلال الرحلة ومع اننا رن في بعض الأحيان مع 
سفن أخرى نمضي في الوجهة ننسهاء > فإن سنبوكنا كان سريعا كل السرعة ما جعلنا 
ره داش كان هذا الیوم الأخير رائما: أبجحرنا في الساعة الثانية بعد منتصف 
الليلء وقطعنا ما مارب ٠‏ ميلا حتى الساعة الثامنة مساء؛ وهي الساعة التي 
دخلنا فيها ميناء جدة. لميحدث من قبل أن ثم العبور بهذه السرعة؛ لأتنا إذا 
استئتینا فثرات الثوقف الإرادىةء ورحلة سيناءء فان سین اموس العاف 
تک ین از عشر وم »مما ني أننا كنا تبحر سمرعة تمازة» وی إذا اذا 
في الحسبان اننا كنا نتوقف اللیل کله. لا آود مغادرة البحر الأحمرء دون الاشارة إلى 
ات غني جدا : الأصداف التي حتوي على أحجا ركرعة وأنتا فة ج 
وتان کار من السمك الطيار الذي سميه العرب: جراد البحر. 

خالف الرس أنظمة الشرطة الحلية» عندما دخل میناء جدة في الليل» وهو لم 
ملجاً إلى هذه الخالفة إلا لكي ننزل إلى الياسة مبکزین. وقد عوقب على ذلك 
بالسجن» وربما كان سيظل هناك عددا من الأبام» لولا أنني تدخلت لدى السلطات 
لاطلاق سراحه سد توقيفه بضع ساعات» وقد كنت أشعر / 17١‏ / بالسعادة» 
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لاننی استعلعت بهزه ادمة السيطة أن آرد اه صض سالف خدماته شلال 
الصا ور ی منشيشا مجزيا على أفراد الطاقم كلهم وعلى الريس أيضاء 
مسددین بذلك ما لمم من دين في ذمتنا . قضينا تلك الليلة على من السفينة أنضاء 
وكان علينا في الیوم التالي أن تتنظر ساعة المد والجزر المناسبة لكي نفادر السنبوك . 
إن ميناء جدةماوء بالأرصفة الرملية» ومياهه ضحلة حتی إنه سبغي على السفن أن 
ترسو على عد ۲ إلى ۳ أميال عن الشاطئ» وقد كانت هناك في قنوات الملاحة 
مسفيدة ذات ثلاث صوار جانحةء تقبع هناك شاهدا بير القلق» ويدل على الأخطار 
التي تعرض لها من يخاطرون بدخول الیناء . جاء مركب مسطح ليحملنا من الستبوك 
إلى الياسة وكان هذا المركب نفسه مجبرا على القيام بالتفافات كييرة حنی لا يفوص 
ف الرمال ومع ذلك فإنه اصطدم غير مرة بقاع البحر. ولکننا» على الرغم من ذلك 
وکنا معاد ء سالمين» ولكن في الساعة اللاسعةء إلى رصيف الجمارك اراقع عد 
بعید عن حصن > هوق حالة سیف ولکته سیر الاعجاب؛ ی مما ف 


الحو 


- YA - 


الفصل السادس 


جد () 


آخبرونی فى القاهرة أن حدة ليست الا حبا صغيراء وقد تکرر ذلك على 
مسامعي حتى إنني / ۲ اکن أنتظر رؤيتها على ما هي عليه. كم كانت 
دص ی کببرة عندما وحدنها على العكس مدينة جميلة: مكينة البناء» جيدة 
التأسيسء تعج بالسکان, تابضة بالحياة» ومزدحمة» وجديرة على کل السئویات أن 
تحمل الاسم الذي تعرف ده ميداء مكة الکرمته ولیست بأقل جدارة لحمل اسمها 
الذي يعني بالعربية الخنیة!؟ . ناهيك عن مياه مينائها الضحلة وأرصفتها الرملية فهي 
حمية من احبة البحر حصن وسربة مدفعية بينها مدفع ضخم من عيار مس مة 
مليمتر بزرع الرعب في قاوب البدو. والمديدة محاطة من الجهة الأخرى سور سمميك» 
مرثفع ما کني» مصان صبانة حيدة مسبوفٌ مجفرة عمیفة وعليه أبراج في حالة 
جيدة. إن هذا المعمّل لا سمد ساعة أمام قصف الدفعية الاورويية» ولکنه على 
)۱ انظر ما آورده بو رکهارت في رحلاته .. هت نو باه ره ۰ 7 ۵۷ وییدو أن 
ديدييه ینقل عنه بتصرف ي کثیر من الواضع. وانظر في الحديث عن حدة قدا و حدیتا 
وعن الخلاف في ضطط اسها ومعناه کتاب: موسوعة جدة» تألیف عبد القدوس 
الأنصاريء القاهرة» ۱۹۸۲ م. وانظر: ما ترجه د. هد عبد الرحیم نصر في کتابه: 
التراث الشعي في أدب الرحلات» موق سابقاً» ص 14 - 1٩‏ من رحلة دیدییه عن 
زي رحال حدة ونسائها وعن وصف بیوقا ورواشینها. 
232 انظر: رحلات بوركهارت ۰ موثق سابقاء ص ۰۲۷ وفيه: "مھا العربسي 


يعني (غنية) ينطبق عليها ماماً." وجاء في لسان العرب "حدد" أن اللحد بفتح ابلیم - 
احظ والسعادة والغی. 
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الدوام كا نكافياً إنان الحروب ال تدور في البلد. 5 إنان حرب الوهابیین؛ 
لحمابة المدينة ولفرض هيبئها لذلك اشتهرت بأنها مدينة مستعصية على الاحتلال» 
وبأنها أكثر الأمكنة لني للحا وجد فى هذا السور ثلائة آبواب» باب اليمن 
من الجتوب» وباب الدسة النورة في الشمال» وا باب مکة الکرسة ف الشرق» 
وهو أجملهاء وبقوم على حراسته برجان منخفضان منحونان بهارة فانقة ی الذروة. 
متيو اغ کا ال ةة ۲۵ او ۱4 ساعة» وبلغ عدد سکانها من ۱۵ ال 
۰ آلف نسمة. وتقسم إلى قسمين کببرین» حي الیمن» وحي الشام» وما مسمیان 
بذلا سبب وضمهما اترا فحي الشام نع في الشمال على الطریق إلى سوریة؛ 
وحي الیمن فى الجدوب / ۱۲۳ / على الطرق إلى الیمن آحد أقاليم اطزبرة العربية 
الذي عطي امه اي الذکور . هناك آقسام آخری صغيرة نسکنها جماعات من 
السکان مشاه شم وها غالبا من حي لل اشر شجارات عنیفةه شوارعها عرمضته 
یه شلافة وة تیا عادة ساحات واسعة جيدة الهوية تشکل رتت الدننة. آما 
بيوتها فهي متية البنیان» وتتألف من عندة طوانق؛ وأبوابها على شکل آقواس» وهي 
مبئية من الححرء ونما مظهر جمیل ونوافذ واسعة تطل على الخارح» وهذا شيء ادر 
في البلاد الإسلامية لآن الحياة المدزلية تتم على الدوام داخل البيت الذي ”نى بطريقة 
لا تدع ا ی رن الداخل؛ لا ضوء النهارء ولا المواء»ء ولا الضوضاء ولا 
الاتظار النضولية . ليس لنلك النوافن زجاج. بل ان کل فتحاتها منطاة بشبك من 
الخشب الفرض بهارة عجيبةء ليسمح بالرؤية من الداخل دون أن يتمكن منْ في 


د ۱۷۰ - 


ا لخارج من رژية من في الداخل . إن تلك النوافذ الَقنة الصتع» البارزة والعوسة کانها 
مشربيات القاهرة أو شرفاتهاء مطلية بألوان زاهية تباین مع اللون الأبيض الجدران . 
ولن كرا من السطوح محاطة جواجز مفرغة محفور فيها بأاقة زخارف تمل 
تقلیات۲۳. ووعضها بما فى ذلك المعزل الذي كان سسكنه في حياته آخر أشراف مكة 
المستقلين» أقيم عليها مظلات خشبية سنجورة کالنوافن» تصعد إليها النساء 
لاستدشاف المواء الطلق فیها دون أن يراهن أحد . وبقضي أهل جدة وق طوياة على 
السطوح لأن / ۱۲۶ / نسيم البحر بخفف من وطأة الحر الذي لا كاد حنمل في 
الصيف. مد السوق على طول المدينة» ويسير موازيا للبحر» ويتصل به بوساطة 
شارعيّن جانبیین. بضم سوق جد ة کل أنواع البضائع, أكثرها أجبي؛ وكذاك مواد 
غذائية محلية أو مستوردة: ونجد أن دمشئ ويغداد وفارس ومصر واطند ا 
موجودة في هذا السوق عبر منتجاتها الطبيعية أو الصنعة. وتسود فيه في كل 
الاوقات حركة غير عاديةء وليس السهل أن شق الرء طربقه بن أكداس البضائع» ۱ 
والجمال وامالین» ناهيك عن الکلاب الضالة والمسالمة التي ثبحث عن رزقها في 
هذه الضوضاء . أما العمال الذين مومون بالاعمال الشاقة في السوق والميناء فهم 
اون قيب کت سا ارس و لكان ومع تسار 
إتهم عموماً رجال في غاية الوسامةء متوو المضلات ذوو بأس» ویکادون یکزنون 


عراة» ولون شرتهم الناعمة واللامعة أسمر شديد الدکنة. ونری آنضا عض 


)١(‏ النفلية في فن العمارة هي: زحرف على شکل وریقات التفل الثلاث. (عن النهل). 
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السود الأقحاح القادمين من البلاد القربة من خط الاسنواء ولكنهم عبید » ي حين أن 
الاخرین آحرار» ويحصاون على أجور غالية لقاء خدماتهم. وان هذا السوق الذي 
مع في الوسط بين إفريقيا واسياء مهم نوع نماذح البشر الذين نلقاهم فيه؛ فأنت تلقى 
فيه السود الذين توا من الجمال شینا» وتلقى فيه التماذبج الجميلة / ۱۲۰ / من 
الأحناس الُوقازبة المتميزة» وليس تنوع اللغات والعادات بأقل إثارة: عرب المدن 
والصحراء. تجار مسقط والبصرة أتراك» سوريون» بونایون» مصريون» بربرء وهنود 
بأعداد كبيرة» ومالیزدون وبانیانیون(» وکل من اولك بلبس زه الوطئي؛ وکل تكلم 
بليجنه الخاصة» بتسابقون» با بلون» يتدافعون بأكثافهم أو إنهم يستقرون في المقاهي 
لعالجة قضاباهم. إن بعض سكان جدة يقطعون حجارا يزعمون أنها ثمينة مع أنها 
ذات قيمة ضثيلة: متها من بين آخردات تلك التي سمونها : حجر مك3 وتسمى في 
الحجاز "لمقیق" والتي لیست. كما آعنقد؛ إلا ما سمى العقيق الأحمر؛ ويصنعون 
منها وتم مطلية بطبقة من الفضة ليست متقنة الصنم» ويصنعون مها أيضاً 
سبحات تلقی رواجا كبيرا لدی الحجاج. ويصعون أيضا سبحات من "ایر" 
التوافر بکثرة في البحر الأحمرء والذي یه او ار مو رنه 


حلة. 


)١(‏ ههام3 جاء في رحلات بوركهارت ...» موثق سابقا» ص ۲: "... وفي فترة 
الرياح الموسمية يفوم بعض البالیانیین عمدنمه8 بزيارة حدة على معن السفن المندية» 
لكنهم دائما يعودون عليها ولا يستقر أحد منهم هنا." حاء في الحاشية: "البائيان: تعي 
في غرب افند التجار أو الوكلاء الذين يشتغلون بالتجارة في البحر الأحمر أو الخليج 
العربي» انظر : A glossary Judicial and Revemue Terms ©. 94:Wilson‏ 
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تشتهر جدة بأنها مدينة مقدسة شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة اور( 


وكل الذكور المولودين في ن أحضان جدةه تس لون على وجوههم وشا سمى 
ال وهي عبارة عن جروج عميقة ی ي وجوه الأطفال عندما بلغون 
أربعين بوماء وهي ثلاثة على كل وجنةء واثنان على كل صدخ لتظل هذه المشالي 
مدی اباة موجودة على وجوههم ولکون لهم علامة توقير / ٠١١‏ / لدى المؤمنين. 
إن هذه الاب المقدسة فى العادات الاسلامية مجعل اولك الذین بحملونها بحوزون 


مجماها قمة الشرف" 

(۱) هذا غير صحيح فجدة ليست مدينة مقدسة. 

(۲) رمیا دیدیب» اه ۰۷ ورسمها بور كهيارت» عالووء84) وكتبها مترجا 0 
بو ركهارت "الشعلة وكتبها د. نصر "عادة المشالي". انظر رحلات بوركهارت .. 
لتق س ۱۷۰ و کتاب الد کتور مد عبد الرحیم نصرء ۳ 

(۲) انظر هذه الققرة مترجمة في کتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» موثق 


سابقاء ص ۱۷ وقد ترحم من رحلات دیدییه فقرات شا علاقة بالتراث الشمي في 
المجازء ولکنه ترجم عن النص الابحليزي الذي هو ترجمة لرحلة دیدیبه, وستشير إلى 
الفقرات المترجمة في أماكنها من الرحلة» قارن ترجته بالأصل هنا. وانظر: الثص 
الانجليزي لرحلات بور کهارت ط. مصورة عن طبعة لندن ۱۸۹۲ م» السلسلة الي 
یصدرها فوؤاد س زکیسن» 65 مو ص ۱۸۲ . وحاء في رحلة بیرتون ما نصه نقلا 
عن کتاب: التراث الشعي في أدب الرحلات» موئق سايقء ص 4۸ "تأخذ معظم 
الأسر في مكة الأطفال الذ کور عندما يبلغون الأربعين یوما إلى الکعبة للدعاء طم. ثم 
بحملوفم إلى البيت حيث يقوم المزين بعمل ثلاثة فصود رأسيه على الحزء الملحم لكل 
حد بدءا من الزاوية الخارجية للعيتين إلى ركني الفم تقريبا. هذه "المشالي"» كما تسمى» 
قدلا تكون عادة قدعة. فالمكيون يقولون فا لم تكن معروفة لدى أسلافهم. وعندي 
أتهاترجع إلى زمن قدم جدا وأا وثنية الأصل» وهي ماتزال سائدة رغم مي علماء 
الدين عنها. وتسمى هذه العملية "التشریط" ويفصد أيضاً جسم الطفل كله جروح 
صغيرة حي يغطي الدم الجسم كله. وقد أحير بعض المكيين علي بيك أن الغرض من 
التش ريط طي. وقال آحرون إنما دلالة على أن من يحملها حادم لبيت الله. وأرحعها 
علي بيك إلى الرغبة في التجميل تماماً كرغبة المرأة ال تشم نفسها. وقد أحبري المكييون 
أن هذه العادة نشأت عن ضرورة حماية الأطفال من وقوعهم اسری ف يد الفرس. - 
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أتى زمن م کن فيه وجود غير المسلمين في جدة مسموحاء كما هو الخال عليه 


اليوم في الدستین المقدسئينء لم يكونوا جرژون على الظهور بملاسهم الاوروبية» وان 
ماتوا فيها فان رفاتهم كان يحمل إلى جزبرة صغيرة في مرسى جدة لكي لا مدنس 


الأراضى المقد س" . 


(1) 


فهي دلالة على أن الأطفال من الديتة القدسة. غير أن انتشارها الواسع يدل على قدم 
أصلها ... وقد شى محمد # أتباعه صراحة عن وسم الحسم بالفصد. وعلامات 
التجميل هذه شائعة وسط شعوب مناطق غرب البحر الأحمر. ويزين النوبة قي مصر 
العليا وجوههم بقصود مثل المكيين تماما. وقد رأيت خدودا مفصدة كما قي المدينة 
المقدسة وسط القالا بالحبشة." وعلق د. أحمد نصر في ص 5ه من الكتاب المذكور 
أعلاه قائلا: "أدرك الأديب السعودي أحمد إبراهيم الغزاوي في مكة المكرمة عادة 
تشريط الخدود (المشالي) وشاهدها وقال فا كانت مما يعد للرحل والمرأة زينة وجمالا 
وإنها كانت عامة بين البيض والسود على السواء وقد آرجعها إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع المجري. واستدل على ذلك ببيتين من الشعر لبهاء الدين محمد بن 
إبراهيم النحاس النحوي المولود قي 7117ه والتوق فى 54/ه عدح مليحا شرطوه 
قائلا: قلت لما شرطوه وحری دمه القاني على الخد النقي 

ليس بدعا ما أتوا في فعلهم ‏ هو بدر مشرق بالشفق 
انظر: آهد بن إبراهيم الغزاوي» شذرات الذهب» حدة دار النهل» ۱۹۸۷ ع» ص 
٩۲۳۸ - ۷‏ وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورحرونیه موثق 
سابقاء ج ۰۲ ص ۶۱۹. 
انظر: رحلات بو رکهارت ۰-۰ موثق سابقاء ص ۱۹۱ - ۱۹۲. ونقل الترجان في 
احاشية (۲) ص (۱۹۱) ما جاء في کتاب محمد علي المغري: ملامح الحياة الاجتماعية 
في الحجازء ص ۱۷۱ "و کانت في مدينة حدة مقبرة للتصاری وماتزال موحودة حي 
الآن ... ويبدو أن هذه المقبرة آقیمت ‏ العهد العثماني لدفن الأحانب الذین عوتون في 
حدة .»وین قالمة ين الان كنا دناق حنوب جدة قري السوق اللقوبية: 
ولکنها غير مستعملة إطلاقً". ويقول الترجمان: ولا نعرف إذا كانت القبرة الى ذكرها 
الولف هي نفس المقبرة الي يصفها المغربي. وقد تحدث بوركهارت قي غير موضع من 
رحلاته عن أوضاع المسيحيين قي جدة انظر: ص 075 ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
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۱ لقد تغيرت الأمور اليوم: فالمسيحيون سستعون اليوم في جدة نکامل حربتهم: 
ویآمن بوازي ما يحدونه فى مصر واستانبول . لقد تحولت ف أنحاء الدنة كلها ء ی کل 
آوقات النهار واللیل» وحدي في غالب الأحيان» وا ستعرض لي أحد شتم قطء 
ووحدت من الناس كلهم طنا وفضاا" ٠‏ وم بزعجني إلا المتسولون الذين سّشرون شي 
کل آحیا» اد ویکادون هيما بکونون من السنود» قدموا من أُوطانیم ا 
وتقطعت بهم سبل المودة لنقص في المال» ولا يكن لهم أي موارد» فإنهم ظلوا هنا 
عالة على التاس. هناك كثير من الحجابج الصرین والنوبيين» ا ین 
السودان» وهم كالمنود في الفقرء ولكنهم بعملون شجاعة لکسب المبالغ البسيطة 
الضرورية لعودتهم إلى مستط رأسهم» آما المنود الذين هم أكثر بلادة وكسلاً فهم 
يحبون / ۱۲۷ / العيش على المبات» ویفضلون المنفى الأمدي على العمل» مهما كان 
بسیطا. إلا أن بعضهم وهم قلة قليلةء متهنون مهنا حضربة عتلفة : فقد 
استخدمت خلال إقامق خياطا كشميرياً ذا مهارة وصبر نادرین. لقد أحست 
الحكومة البريطانية بالتأثر حذه امجرات السئويةء ولکن سياستها لم تكن تسمح لها 
بمضابقة مواطنیها المسلمين في مارسة عبادتهم» واکتفت باعتبار القباطنة النجار 
مسؤولين عن إعادة امجاج الذین يحملونهم إلى جدة. ونتج عن ذلك أن هؤلاء لم 
عودوا شبلون على أي سفينة إن لم ببرهنوا على أنهم قادرون على تأمين نفقات 


ذمانهم وعودتهم. 
55 انظر تحلیلات بوركهارت هذا التصوص ف رحلاته» ص ۱۹۰ 


- ۱۷۵ _ 


إن العمل الوحيد الذي شوم به سكان جدة» على الرغم من أنهم قوم مکزمون» 
هو التجارة» التي توفر المال نقداء والتي تبون منها على العموم. إن أغلب سكان 
جدة من صول أجنبية» وهم نشيطونء وخبراء» وان حيوبهم البدنية» وتوقد أذهانهم 
يتعارض مع الخمول الواضح والفبي ادى كثرة من الشرقيين» وخصوصا الأتراك. إن لون 
شرئهم أممر شديد الدكنة؛ شرطون في اقتناء أدوات النته شأنهم شان أهل مكة, 
کم كنات و حافس اما تشن مت وتا عدا دافن 
النساء أم الرجال: فملادس هؤلاء الرجال الداخلية مصنوعة من اطربر الضلم» ذي 
الألوان الجذابةء وهي مشدودة على الخصر / ۱۲۸ / مجزام كشميري؛ وبلبسون ذوقها 
عند الوا طوبلا نك ع الس الناعم» سمى البنش ا ا 
افق وهي مصوعة عاهة نی شداد. آما رؤوسهم فینطرنها طاقية راء 
مزركشة: بلتف حولما عمامة من الوسلین. والعامة لا لبسون إلا توا یلا من 
الكتان الخشن . 

ایا الساء فإني لا أستطيع أن أقول عنهن شيا لأنني زار 0 منهن: وکل ما 
أعرفه أن بشرتهن أقل سمرة من شرات الرجال» وأنهن بمصصن شعورهن كالرجال 
باختلاف سيط هو أنهن رن شعورهن ساسال من الذهب" . وان أوللك اللواتي 
55 اس تخدم المؤلف هنا كلمة عوذیوعک وحاء في معجم روبير الصغير أن للكلمة أصلاٌ 

عربیا هو السکة نان5» وهي في لغة فینیسیا ممزداه»ع2 وتعي قطعة نقدية. وهو عملة 

ذهبية قدعهء في فینیسیا» شاعت قي إيطاليا والشرق. وقد وردت في رحلات 
بور کهسارت. السترجة العربیق ص ١5‏ وعرها الترجمان ب "السگوینات" وقالا في 


الحاشية (۲) إن السکوین نقد ذهبي إيطالي وتركي قليم. وانظر ص ۳۲۰ من رحلات 
بور کهارت إد سمي السكوين البندقي Venetian Zecchin‏ . 


- ۱۷۱ 


تقابلين من عامة الشعب في الشارع منقبات ویضتفین ماما ثوب قبیح من القطن 
الازرف. اما الاخربات فيرتدين سراويل زرقاء فضفاضة: مزركشة بالفضة؛ ولبسن 
وا مزرکشة عر المد . عندما بخرجن» وهذا نادر الحدوث» فانین 
غطين وجوههن بخمارا يض وا زرف فانج سمى: CC‏ . وبلتحمن 5 تاش 
ی من سيچ حربري صفیل (نفسَةٌ دهاه//1) أسودء وهو شبه الحبرة هءطهط 
عند الصرین» وهن مولسات بالجوهرات» شأنین شأ نكل النساء في الشرق والغرب» 
وهن بلبسن خواع كرت وعقودا وأساورء كلها من الذهب» ویضعن في أقدامهن 
ل تلك هي النیاب الت بلبسنها في الحفلات. أمَا في بوتین فقد 
أخبرت أنهن تفن من الثياب / ٠۲۹‏ / حتى بمكننا القول دون أن تتجنى عليهن: 
من شيه عاربات» ا الجواري . ولیس بالتادر [ ن ن تلمح في الأحياء لت تقل 

فيها الحركة عبر نوافذ کم إغلاتقهاء سهوا توا » التصف الأعلى للمرأة 
0 ا 

م أتحدث حتى هنا إلا عن فضائل جدة وإليكم الآن مساوتها: فالماء العذب 
نادر فیهاء وهواها سبی ني فصل الصیف؛ حار ورطب في الوقت تقسه» ترځخي له 
الاعصاب» وبوهن الجسدء 22 هواء الجتوب؟ ا من نت 
والسکان الأصليين لا سنطیعون اعتیاده. فالرحا والحمى المقلعة: والعفنية تكاد 
تکون مستوطنة على هذا الشاطی الذي تشر فيه الأوْة أكثر من أي شاطی آخر 
ف الجزيرة العربية . 
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لقد عانيت أنا نقسي خلال عض الأنام من هذا الو المؤذي» واستطعت من 
نا عانيته خلال هذه النترة البسيطة أن أحكم على ما کون عليه الحال في أنام 
القيظ. وعلى الرغم من أننا مانزال في متصف شهر فبراير (شباط)» فان ميزان 
الحرارة كان بصل إلى ۲۳ درجة على ميزان رومير'"؟ لقد كان هواء الجنوب العنيف 
دلفظ التار ندل أن بأتي اض كان ابو انا وکنت آشعر أنه سحقنی تحت 
وطأته» وكنت آجد صعوبة في السير» وکان جسد يكله مشبعا برطوبة غير محتملة . 
وأزبد على ذلك بالقول إن الذباب والبعوض كان مزعجا کل الازعاج. 

وسکن جدة اس سكان اخرون ذوو أجتحة؛ وهم نوع من البواشق 
(البان)» تجده نی کل المدن العريةء وأناء منذ رحلق» ما إن أسمع اصوائها امحادقه 
/ حتى ترتسم في اللحظة نفسها في مخيلت منارات» ومخيل وعمائم. 

وإذا خرجنا من جدة عبر باب مكة الکرمة فإننا نحد أنفسنا مباشرة في 
معسكر إفريقي حمَيقي: إن أكواخ القش أو النخيل المنتّشرة على حدود الصحراء» 
وال تبد أ كما هو الحال في سبع والطور والسويس على آنواب المدينةء تلك الأكواخ, 
هي مساك التوبيين الذمن عملون في الميناء والسوق» وتسكبها اشا شن ا 
الفقيرة من جدة» وال لا تستطيع لفقرها السكى في مكان آخر. 

إن النساء الحرائر من الطبقات الفقيرة سکن آضا هذا المصب القذر؛ ناهيك 
عما شوم بهذا الحي من صناعات سيطةء فإنه ينعفد فيه سوق الخشب والخضارء 


4)1١(‏ ميزان رومير اص ںهR:‏ ميزان حرارة يشير فيه الصفر إلى درجة التجمد» و ۸۰ إلى 


درجة الغلياك. 


5 ۱۷۸ ۰ 


وسوق للمواشي . وان العجول في هذا البلد خدي رف تن وعالية جدا: 
إذ نياع الواحد ستَة تلرات؛ وهو لا ساوي في مصوع إلا تارا واحدا . ولیس ببعيد» 
وبالقرب من باب المدينة المنورة» هناك ذكئة عسكرية أقامها محمد علي أدام حربه مع 
الوهایین» وقائد هذه اللکنة إسماعيل بيك» وهو سباشی( تركي» وش ایا مج 
نظيره في سيناءء وقد كان ببدي لي ابات الاحتزام» د دون ناشين تقديم القهوة 
والشيشة. وغير عيد عن التّكنة, هناك عدد من الطواحين الموائية الت تاها محمد 
علي لاستخدام قواته» ثم أهملت مباشرة عد رحيله باعتبار أنها بدّعة أوروبية, 
وهي تستحدم اليوم مقراللجنود غير النظاميين. وبوحد على مرمى حجر من الذكئة 
/ ۱ / متبرة محاطة الأسوار» وما باب کم الاغلاق» وهي فریدة من نوعها لم آر 
aS‏ 
إذاء توقعوا من الدفون في هذه المقبرة؟ إنها حواءء أم اجس البشري. 

وسّشر بخصوصها لدی علماء البلد أسطورة لا تلين وت الأوثين. فهم يحكون أن 
آم الذي مَل من زوجمتهء مع أنهما كانا سعيدين إنان ما قارب مْة سنة؛ اه حبا 
فى التغيير إلى بناته؛ لأنه لم تكن لدنه خيار آخرء لأنه لم يكن هناك على الارض نساء 
أخرءات: وعندما علمت الزوجة المتروكة بهذه الخيانة» آقسمت أن تننقم؛ فابجهت 
ندورها إلى أمنائهاء لأنه لم كن هناك على وجه الارض رجال غيرهم؛ ولکن هؤلاء 


اجابوها بعض القسوة انها عجوز» وانهم لا برغبون فيها . 


۱ انظر : رحلات بور کهارت ۵ موق سايقل ص ۰۲۸۷ 
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إن أمنا جميعا التي خکم علیها أن تظل محتشمة» على الرغم منهاء لقيت تائج 
ما قامت به عندما امتهنت نفسهاء فکظمت غيظها . وکن آدم عاد» بعد خطئه 
إلى زوجته الشرعية» وعد المصالة قاما ا رار ار فماتت حواء 
فى هذا المكان عينه؛ ودفتها زوجهاء وأجرى لها كل التشريفات التي تفرضها فضائلها 
الكثيرة. آما آدم الذي أصبح أرما فد تام رحلته» وذهب لیموت بدوره في جزيرة 
سيلان / ۱۳۷ / ودفن هناكء ولا تذكر القصة من دفنهء ولا كيف غیّر البحر. إن 
انتهاك احارم المزدوج الذي قام به أحد الطرفين ا والاخر کان نویه فح بطريقة 
لا أخلاقية سجل الحياة الأسرنة للإنسانية"؟. إن المسلمين» وهم من بدافع مجزم عن 
الأسرة اوو هرا هار ناه تعدد الزوجات» وإما برونها دلیلاً 
قاطعا علی أنه لیس من قوائن الكون أن کون للمزء أمراة وا رة : 

لقد حافظت النساء على مسئوی والدتهن» وظلان جديرات بتراثها على كل 
المستويات: ركع :انتوم E e‏ 
ار وبرتقع فوقه مسجد صخر تعلوه قبة یضاء(۳. وتبدو الطبع كل المدافن 


(۱) لا أدري من أين تلقط ديدييه هذه الترهات حول ني الله وعبده أبي البشر آدم عليه 
السلام» ولعلها تكون من موبقات العهد القدم عن الرسل والأنبياء. 

(۲) كذاقٍ الأصل ولعل الصواب: 5 أمتار. 

(۳) تحدث بيرتون في رحلته عن قبر حارج مدينة حدة یعرف باسم "قبر آمنا حواء" وقدم له 
رس ]| ا وقال إن المسافة بين الرأس والقدمين هي نحو ست خحطوات. انظر: 
التراث الشعي خد فوكق نتايقاء ص ۰۱ = ۵۲. ویورد عبد القدوس الأتصاري غير 


رأي عن قبر حواء عندما یتحدث عن اسم (حدة)» وهو يذهب إلى القول إا بضم = 


۸۰ - 


الأخر ى كئيبة إزاء هذه: بيد أن مدفن عشان باشا وأسرته بير الاعجاب. وليس 


اشر ام نه خارجیة الا شاهدنان مستقیمتان سيان :هر اهنا عدد الرأس 
والأخرى عند القد مین؛ ولک ی كثيرا منها تظلله أشجار النخيل» او اشارا 
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اليم لا كسرهاءوهو يدقع قول ابن ابحاور الدمشقي الذي يقول إن الاسم هو 
(حسدق) بكسر الحيم» لأن أمنا حواء حدة البشر مدفونة فيهاء ويقول إن هذه الرواية 
أسطورية ولا يعقل أن يكون قبرها معروفا حي اليوم. ويورد الأنصاري ما قاله ابن جبير 
من أن القبة الى على القبر كانت منزلاً لحواء عندما توجهت إلى مکة وما قاله 
البتنون من أن موضع القبر كان هیکلا عبدته قضاعة في اباهلية. ويذكر أن عون 
الرفيق شريف مكة - كما ذكر البتنون - حاول هدم القبة» لكن قناصل الدول في 
حدة تفاهموا معه ودياً على عدم هدمها أن حواء ليست أم المسلمين وحدهم ولغا هي 
أم الناس جیعا. تم ذکر الأنصاري أن القبة هُدمت عندما دحلت الحكومة العربية 
السعودية حدة. انظر: موسوعة مدينة جدق عبد القدوس الأنصاري» مج 231 ط 4» 
القاهرق ۱۹۸۲ م» ص لاغ - .٩‏ وكتاب: التراث الشعبي ...۰ موئق سابقاء ص 
وه - .٦ ٠‏ ویذکر سنوك هورحرونیه أن اححاج یزورون قبر آمنا حواء الذي يبلغ 
طوله بضع ياردات» صفحات من تاريخ مكة الکرمت موق سابقاء ج ۲ ص ۳۳5. 
وذكر بور کهارت في رحلاته Caos‏ موئق سابقاء ص 9 ۲ "... وعلى بعد ميلين سمالي 
حدة عكن مشاهدة قبر حواء "أم الیشر" وقد 5-5 أنه مبئ من الحجارة بناء بدائيا» 
وطوله حوالي أربعة أقدام» وارتفاعه قدمان أو ثلائة آقدای وعرضه مثل ذلك وهذا فهر 
يشبه قبر نوح في وادي البقاع في الشام'. 

لاحظ بيرتون تمو شجيرات الصبار بين العلوب و امححارف وذكر أن شجر الصبار يزخ 
في المقبرة كتعويذة ضد الأرواح الشريرة كما تعلق جلود التماسيح الحشوة بالتبن فوق 
المنازل في مصر. وقد عزا بوركهارت زراعة هذه الشجيرات إلى اسمها الذي يشير إلى 
"الصبر" الذي ینتظر به المؤمن یوم القيامة. التراث الشعي ..- موق سابقاء ص 4۸. 
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وجنبيات خضراء تسبغ على مكان الموت هذاء هيئة زاهية. وكان هناك غير سید 
عدد من الشباب المنود بلعبون بالراحية (ضرب من لعبة التمس) بمهارة فائقة وفرح 
این گن ی ر 

إن الوت لا خیف المسلمين؟ وهم في هذا مسيحيون» أكثر من السیحیین 
شیم إن الطام الاساوي الذي نسبنه» نحن المسيحيين» على الوت مالفین /۱۳۳/ 
بذلك عقید تنا الأصليةء التي تری في الوت خلاصاء هو باب للعبور إلى الناود 
الأدي. 

بذهب آقراء ال وأصدقاؤهم في عض ابام الأسبوع» ا الجمعة, 
الذي هو عند السلمین بمثابة بوم الأحد لدی السیحیین» إلى المقار» ليس للبكاء أو 
الصلاة عایهم وإما التحدث مع الغائبين وكأنهم موجودون» ولكي ستاولوا حول 
قبورهم وجبات خفيفة شهية بعيدا عن جو المقابر الکنیب" . وان النساء على 
الخصوص هن الحريصات على القيام بذلك» لاله سمح لمن كل أسبوع باقتناص بعض 
ساعات الحرية التي مستخللتها أحسن استغلال. إن مقابر إستانبول هي مکان انا 
ومواعید. وتحرص النساء الترکیات من ذوات الغتی والنسب على زبارثها كل بوم 
جمعة؛ ومع أنهن محجبات. فإنهن نظهرن من أنوثنهن ما سلب ألباب الارة. وإذا كان 
مظهر اللقبرة في جدة زاهيا فان الموضع الذي تفع فيه موحش وقليل الجاذببة: فمن 


(۱) تحدث سنوك هورخرونيه عن زيارة القبور في صفحات من تاريخ مكة الکرمة موثق 
سابقا ج ۲ ص ۳۷۲ ¬ ۰.۳۷ وانظر کتاب: التراث. الشعبي Cees‏ موتق سابقا 


ص ۱۷ ۰ ۰۹ و ۲۱۲ = ۲۱۷. 
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جهة هناك البحر الذي سنهي في هذا المكان بحبرة شاطنيه هي هي نفسها سبخة 
ملحيةء ثم تأتي بعد ذلك الرمال التي ند حى تخوم الأفق. وتلوح على البعد 
دود وا اك وي بكي ا توافرت لي 
في هذا د فرصة مراقبة قصّر فترة الفسق في / ۱۳6 / هذه المنطقة 
الاستوائية E GENE‏ متها تفن عاك 
عدن عرص البحر يقبا كا ن الظلام قد بدا داف الجهة الق لة من السماء: : وكان 
الیل قد نزل اما عندما دخلت جدة عبر باب المدينة النورة اك لانن 

هذا الباب» في المتطقة المرتفعة من الحي الشامي. هناك في جدة عدد من الخانات أو 
الوکالات سکن المسافرن» يحدون فيها في الوقت نفسه سوم E‏ و 
ضائعهم؛ ولأنفسهم غرفة خالية من کل شي»» ولکن هذه الأمكئة عخصصة للتجار» 
ولا م تكن تجحاراء ولا نريد أن نظه ركذلك» فإننا حصلنا على منز لكان فیا مضى 
شيم فيه قتصل فرنساء وهو اليوم متروك لسكن العصافير. كان مالك المنزل نیم في 
مكة الکرمةه وكان وكيله المفوض في جدة لا بريد» أو لا جرؤ على تأجيرنا المنزل في 
غیاب صاحبه؛ وكان مول إنه سيرسل إليه رسالة الحصول على موافقته» ولکننا كنا 
على عجلة من آمرنا» وینما كان بتزدد» ويطلب وق للتفكيرء استقر بنا القام في 
النزل 0 ودام هذا لام المؤقت حتى مغادرتنا جدة؛ أي شهرا كامل: ولا کنا 
حدد أي ميلغ فإننا دفعنا عند مغادرتنا ۵ تارات» وهو مباغ مناسب للاجرة إن لم 
كن كبيراء سبب الحالة التق كان الکان عليها . ٍذ بكن في الحقيقة / ۱۲۵ / من 
السهل إزالة الأتقاض الت كانت مَل الکان. وقد استطعنا في نهادة الأمر أن نجعل 
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غرفتین من المنزل مناسيتين السکی, وكانت أمنعة الرحلة من سجاد ووسائد وفرش 
كافية تناما ففرشها . واسئولی طباخنا غاسبارو على الطبخ الذي كان بقع على 
السطم؛ أما ية الخدم فإنهم أقاموا حيث استطاعواء وکا استطاعواء وها تحن في 

كانت غرفت في الطابق الثاني» ب لد دن انهه ار ترش 
أنها كذلك» بنظام يالغ التعقید هو عبارة عن مصاريع الضوء تسمح بدخول اطواء 
والغبار والشمس والعصافير؛ لأن الغرفة كانت مليئّة بأعشاشها . هاکم ما کت أراه 
وأسمعه عَْر تلك النافذة في الأنام واللياليكها . بادئ ذي بدءء كنت أرى البحر عند 
امتدادا شاسعا ليلامس السماء فى آخر حدود الأفىّ؛ وکان هناك قليل من الأشرعة 
التي ترصع هذا الحمّل الأزرق ولکن عري ذلك البح ركان بزدد من جلاله» ویجعل 
الفكر مستفرقا في هواجس المطلق التي لا عكن الحديث عن كلهها . 

وإذا عدت إلى الأرض فإنني کنت أرى من عل القسم الشمالي من المددنة كله؛ 
السوق الذي كانت تتناهى إل مته أصوات الناس ونا وکت أرى ات السطوح 
التي كنت ألم عليها في الليل خيال الساء» وکت أرى اا عدا من المساجد التي 
ترتقع مناراتها . وكان على بعد خطوات متي مسجد صخیں وأیق» وله / ٠‏ / 
رواقان خارجيان؛ وكان له مؤذن عجوزء صدح بالأذان خمس مرات في اليوم: الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وينبغي على المسلم أن يتوضا لكل صلات خسل 
وجهه وما وراء آذنیه ويديه حتى المرفقين ورجليه وأماكن أخرى . وما بؤفسف له 
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آن صوث جاري المؤذن كان اذا تا وفهمت عي سماعد لماذا حاء أحد 
سکان القاهرة القديمة بمؤذن ذي صوت جمیل» وکان خصص له راتبا لكي ظل بقذن 
من النارة هسها . 

وکان بالقرب من السجد منزل صل به» ويسككه العلماء» وكان بقام فيه کل 
ليلةء في ماخر طفوس دنية صاخبة ستخللها آغان وصلوات ومواعظ» وکان 
ذلك 0 الوسیقی؛ ؛ وأيّ موسیقی ! وكان براقتها الناي والطبلة. وكانت تقام 
بالقرب منه» حفلات آخری» من طبيعة آخری» متلفة كل الاختلاف: إنهم أفارقة 
سودانیون» عاتدون من اج الأخير إلى مكة المكرمة َضون الساء كله يشنون 
ويرقصونء أغاني وا متوحشيّن؛ بذهسبان بالفکر ید إلى أعماق القارة 
الأفريقية . 

و نكل صباح» وفى الساعة نفسهاء كانت مر أمام نافذني ددوية جميلة شابة من 
آسیوط ی مصر كال قلا أصيكة بين بدات جادتهاء کانت تسره وهي تقني 
/ ۷ / صوت ندي وناعم أغنية ماساوية حزنة. كانت تكزر على الدوام الأغنية 
نفسهاء وکانت رتابة الأغنية تجعلها أكثر حزنا وعويلاً. كان قلي بنفطر اسماعها في 
أول دوم وفي انحر بوم من إقامت . ما في المساء فد كان يحين دور حد المنود؛ وهو 
متسول بنام علی حصيرة ی زاوية من زو الشارم» ون هو اا على أرق بب 
أنغام وطنه. كان ستمر في الغناء إلى ساعة متأخرة من اللیل حتى إن هكان في غالب 
الأحيان بمنعني من النوم» ولكنني كدت أغفر له ذلك لما كان متحتي لبه من لذة وان 
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أستمع إليه. وبعد هذا كله كنت على الدوام أسمع الصدى البعيد لصوت الدربوكة 
في أحياء المددنة المختلفةء وأصوات الوقات العسكرية» وعيارات البنادق باستمرار» 
وغالباً طلقة مدفع احتفالاً نصرء تحقق أم لم بتحفق, للأتراك على الروس» الاف 
الأصوات» وبكلمة واحدة ضجة ضخمة مختاطة» تشبه جلبة البحر البعيدة التي 
كانت في عض الأحيان سلو ضجيجها عل ىكل ذلك. ورأيت في أحد الابام من 
نافذتي مرکبا دخل ميناء حدة قادما من الجتوب» وأعتقد أنني را بمساعدة 
المنظار أن الرکب كان حملا جمولة شرف ايت أنه حفا يحمل من مصوع دفعة 
عبيد من الجدسين» وأنه کان بين النساء جاربة تكاد تكون بيضاءء مع أنها حبشية. 
ودفمني فضولي إلى رؤيتهاء ولكنها كانت قد بيعت فوراء ويثمن غال لأحد الأتراك 
الذي أغراه لونها الفاتح / ٠١۸‏ / وهو من العاملين في الدیوان» آخو الباشا أو أحد 
أقربائه على الأقل. 

إن العبيد البيض تادرون د الأمام في أسواق الشرق, ولا كاد أحد 
ستطیع الحصول على ذلك إلا في إستانبول التي بوحد فيها وحدها الثروة الكافية 
للحصول على رقيق أيضء إنها نزوة تکلف ما بين ٠١‏ إلى ۳۰ ألف فرنك؛ إن مثل 
هذه الجواهر ليست» كما نری, فى قدرة أي کان. إن خيلاء هؤلاء الدسوة لا عکی 
احتماله: ولا كن سرفن أن مصيرهن سيؤول إلى حمى أسياد من علية القوم وأقوياتهم 
فإنهن يحتترن بقية الرجال؛ ويا لسوء حظ الشخص البسيط الذي ,تجراً على شراء 
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إخدامن فهو لن متأغر عن إعلان توینه؛ ویکون علیه عددز أن حل مسرعا إل 
السوق سئعته العنيدة الخالة. 

عندما كنت في مصر. تلقی عباس باشا عددا من غیول السیاق هدية من لام 
تسف زره ل عباس راهنا شین دا رس ل لايجا رن تا ون هنت او 
کن وهي هبة غريبة» سبب سن المهدى إليهء ناهيك عن المصير المزعج 
الذي نتظرها . وحدث أن وقعت السفينة التي تنقلهما خلال مرورها بمضيق باب 
المندب بادي سعينة حرب آورويبة فرنسية أو بريطانية» لست أدري أهما > کات 
تقوم بملاحقّة تجار العبيد في الحيط المندي. ولا كان المركب الصري يحمل عبید! 
ققد عدوه غنيمة قانونية, و ی اوقت قسه / ۱۳٩‏ / نویر بمارین. واا 
حل بهماء ولككنيء مجکم المعرفة التي اكتسبتها بطبائع الشرقيين» متأكد من أن ال ارين 
قامتا بان حرریهما» بدلا من مباركة عملیم الانساني الذي اوا به؛ لین فضان 
الحياة الحانئّة» والمصير الطيب الذي وعدنا به عندما تدخلان في حریم الأمبر الحاكم؛ 
على الحرية التي لن تدربا ما ستفعلان بها . أما ية العبيد الذين حُملوا من مصوع» 
مكورا کانو ا فإنهم كانوا أطفالا لا تزيد أعمارهم عن آرم إلى سبع سنوات أو ” 
مان باستناء حبشية لغ عمرها ۳ إلى ۱۶ عاماء ولکها ذات هية تکون عليها 
الأوروبية في الخامسة والمشرن من عمرها» وقد كانت تلك ابشيةه بعد مواطتتها 
التي مكن القول: إنها بيضاءء أمُن تلك الجواهر البشرية؛ لأنه على الرغم من لونها 
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الضارب إلى السمرة» فٍن الجلبٍ علقوا عليها أمل ا كبير الحصول على ربح وفير. 
كانت الفئاة المسكيدة روشاه شم کو ا ا 
جالسة على مقعد برتفع عن الأرض ثلاثة أقدا» وكانت متسمرة عليه كأنها قثال» 
تمتظر من شترونها في صمت عميقء لد ألقي عليها لسترها قطعة من قماش 
الكاليكو”" الأبيض بلنها من رأسها إلى قدميها؛ ولم تکن ترتدي أي شيء ننه كان 
ذلك كل ما ترتدنه» وم يكن الراغبون فيهاء جادین انوا أم لاء تورعون عن رفع ذلك 
الغطاء الرقيقٌ من کل الاتجاهات لیتتحصواء كما برغبون» الساعة المعروضة كما 
يحدث عند شراء حصان أو رأس من الماشية. سبق لي أن رت في القاهرة» وفي 
لسو كرف اعوسات ایا عقا لمر سي 
المخلوقات» وعن التناوب الذي بعتريهم بين لوف والأمل كلما جاء قادم جديد برغب 
في شراتهن . 

كان الجلآب (تاجر الرقیق) برغب كل الرغبة في بيعي تلك ال جاربة؛ مع أنه بعلم 
أنه لا عکن الفرنسیین شراء العبيد إلا لتحريرهم, وآ نكل عبد مرج ی را 
جرد أن تتم عملية الشراء . كان يطلب من آنناء جلدنه تم ییا زا ١9‏ 
)١(‏ »عناعت» ورد ذكره في رحلات بو ركهارت» انظر: الترجمة العربية» موثق سابقاء ص 

۱ وكتبه الترجان عنام وعرباه الکالیکو. وی النهل: عرباه كاليكوت (قماش 


قطي حشن یصنم أصلا في مدينة کالیکوت على شاطی مالابار). وی معجم روبير 
الصغیر أن تاءها لا تلفظ؛ وقد کتبناها حسب ذلك. 
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صرة)» وقد خفض السعر إلى (ثاني صرر) لكي خرن بشرائها . وقد جال مخاطري 
للحظة أن أقوم عمل صاللء ولكتني للأسف اتبعث وصية الدلوماسي الذي كان 
صح بالاحتراس من المبادرات الأولية لأنها مبادرات خيرة» وقلت في نفسي؛ وأنا 
محق في ذلك إنني إِنْ شرعت بشراء العبيد فإن الأموال الخصصة ارحاتي ستتفد 
عما قرب. لد كان رفیق رحلت من ناحيته ینکر با كنت أفكر به» ولكن هدفه 
كان أقل نبلا ها کت آفکر فيه: إنه لاحسان التقعي 2دملءط فاتتده ! كما سول 
الإبطاليون. وسواء كان شرا فان مشروعه ومشروعي ظلا في حيز التفكيرء 
وبيعت الشابة الافرقية» لست آدري لمن . أبن هي الان» وف بد من وقعت؟ 

إن الرق بالتأكيد تعسف ببعث على الثورة؛ إنه يحط من الطبيعة البشرية» ویننج 
عده آلاف التجاوزات . ولكنه بغي الاعتراف أن مصير وت الحبشيات ليس نا 
كما بدو / ۱۱ / من النظرة الأولى. ولاکن صائرات إلى خدمة حرم الشتري 
فإنهن صبحن من أفراد الأسرة» وترتبط شروط عیشهن سنوی عيش سیدائین 
اللواتي هن آنفسین» البیوت» وکدن هن آفسهن یکی جواري شان حوارهن . ۱ 
مار آن سیدهن قد مُضي منهن وطره؛ وهذا ما يحدث اقا ولکنه ذلك 
يحظر على نفسه أن ببیعهن مرة أخرى: لأنه من العار على مسلم أن بيع جارية عاش 


معهاء بل إن الأسياد تزوجون عادة من الجواري اللواني أنجبن منهم أولاداء ويم ذلك 


ب ۱۸۹ 


خصوصا فى مدن الجزيرة العربيةا؟ . وان هذا النوع من الزیجات لا يؤدي» ولو قلیلگ 
إلى جعل لون سحنة العرب غامقةء ولكى التعصب ضد اختلاط الدماء غير موجود 
في هذه اليلاد . 

إن الأم مهما كان وضعهاء جاربة سوداء من الطراز الأخير في السلم الاجتماعي 
في إفرشياء لا تؤثر ن أصالة الولد؛ إن الأب وحده هو أصل النسب. وليس للم أي 
حساب. وحن نعرف أن الساطان نفسه الذي لا سترف لأحد بالاصالة. وليس له 
نظراءء م زوج ورعا ما زال» لا سروح إلا الجواري . 

لقد شاهدت في مصر» وبين الأوروسين» زیحات کشرة من هذا النوح؛ وعد دا 
من الفرنسیین الذين أعرفهم لم يكن لحم زواج آخر إلا هذاء وهم ليسوا في حال سيئة» 
عدا أن المشهور عن الحبشيات أنهن مبذرات» ما مدعو إلى القول: إنهن يخرن البيت . 
لد عرفت منهن جمیلات إذا غضضنا البصر عن لون شراتهن؛ فإنهن صالات في أي 
مکان, وحتى فيما يخص اللون / ١57‏ / فاننا نعتاده سرعفه ول أعد خلال وقت 
قصير أعير ذلك التفانا . 

00 2 و 

وتَعُوّض الحبشيات هذا العيب البسیط إن كان عيباء بان من شرة ناعمة» 
وشعرا طويلاً ناعم الملمس» وبان من قدودا مشوفتة وأشكالا اة وقسمات 
6 انظر: رحلات بور کهارت eons‏ موثق سابقء ص ۱۷۳ = ۱۷٤‏ والمستقر قي الاسلام 

أن الأمة عجرد أن تلد تصبح "أم ولد" ویکون لما من الحقوق والواحبات الشرغية ما 


للزوحة؛ ولیس هناك داع لأن یکون ذلك بعقد زواج. انظر الحاشية (۱) ص (۱۷۶) 
من رحلات بور کهارت. 


متناسقةء تليق اكز التفاتيل الإغريقية جمالاء وهن ا عجرن ماحز فاستان 
رائعة» ویدان صغیرتان» وقدمان دقیقنان. إنهن بکلمة واحدة خزن کل أسياب 
الجمال التي تکون في المرأة» واست مددهشا من رؤيتهن بثرن رغبات تستمر متأججة 
حتى بعد الزواج" . 

كانت نافذتي مُطَلاً أشرف من خلالما على الميناء كله: لا بدخله أو فرح منه 
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شيء دون أن أراه. لقد وصل عدد من القلعيات أو ثلاثييات الصواري احملات 
السكر والأرن» ناهيك عن مراکب البلد التي كانت تذهب ونجي» في کل بوم. 

لقد كانت مفاجأة سعيدة لي» عندما رأت في صباح أحد لام العلم الفرنسي 
برفرف على سفينة حربية وصلت في الليل؛ كانت الحرّاقة البخارية التي تحمل اسم لو 
کیمان صت مد » الکاش كورمييه #۲نإه من قاعدة الهندء وصل إلى جدة في 
رحلة استطلاع. وتحمل السفينة على ممّتهاء ناهيك عن طاقمها العناد. حوالي مد 
من المدغشترين الجددين مؤقتا من جزيرتهم للخدمة على مان السفينة» ما نكاد يضفي 


عليها هيئّة متوحشة. إننا أبناء تلد واحد جمعتهم المصادفة فى جدة وتم التعارف 


ر تحدث ستوك هورخرونیه باستفاضة عن الرقيق في كتابه: صفحات من تاريخ مكة 
اللكرمة موق E‏ ج ۲ ص ۳۱۹ - ۳۲۹. وانظر اكتشاف جزيرة العرب», 
حخمسة قرون من الغامرة والعلم» حاکلین بيرين» نقله إلى العربية: قدري قلعجي» قدم له 
الشسيخ حمد الجاسر» دار الكاتب العربي» بيروت» د. ت» ص ۰۳۳۲ وسنشير إليه من 
الآن فصاعدا ب "اكتشاف ...". وانظر: 
Courtellemont, Gervais, Mon voyage ã la Mecque, Paris, Librairie‏ 


Hachette et Cie, 1896, PP. 122. 
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بينتا عد وقت قليل» وأصبحنا أصدقاء من الساعة الأولى. / ۱۶۳ / تناولت طعام 
الغداء على مان السفيئة غير مرة؛ وفعل مثل ذلك قائد السفيدة وطبيبها في مدزلي» 
وأقيمت في القدصلية الفرنسية حفلة عشاء رسعية كان الواجب فرض حضورها 
سیب مرض القنصل . 

هذه المادب المتفرقةء التي ليست بذات دلالة ف أوروباء تكذسب بعض الاهمية 
على بعد ۱۲۰۰ فرسخ عن بارس: لأن المسافات جنل أكثر الأشياء اسشذالاً. 
.Elonginquo reverentia‏ لقد ترسخت الصداقة يننا عندما قدم لي ضباط 
السفيدة هدية لا تقدر شن في هذا الکان» لقد تركوا لي عند مغادرتهم ۱۲ زجاجة 
من بيذ سوردو 80:002۷. كانت الحراقة لوكيمان متصتده عم قد لت مراسيها 
فیا خر انعم المدينة و ذلك بناء على اقتراح السلطات الحليةء وأظن فى الحيقة 
أن الباشا كان پجخشی أن يكون ادف من مجي» الحرّاقة هو الاغارة على الدسته وأن 
ضحالة الماء في الميناء ليست إلا حجة. ولکن ذلك لم عه من زبارة الحرّاقة في 
موكب ضخم؛ وهي زبارة لم تكن في الواقع إلا ردا على المجاملة بمثلها؛ لأن قائد 
السفينة بادر» كما بتيفي عليه إلى زيارة الباشا أولا. وأطاق الجاتبان مدافع اللحية 
بانتظام كما هي العادة في مثل هذه المناسبات» وقد غالى الجانيان في ذللد» ولم 
يختصرا. وظات الحراقة اشفا وف دوم مغادرتها رافقتها مسافة ستة أميال. 
وخلال عودد يلل رسیم اا الي الذي رامی و ی حرجگ من 
قنوات اللاحةء عانيت کر من الحر الذي كان خاتقاء ومن انعکاس الشمس على 
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البحر الذي كان في ذلك اليوم هادئا وشاحبا کانه شّعة زست . كان قائد السفينة 


الحبب نود احاح / NLL‏ / أن بر إلى حزدرة وریون(" Bourbon‏ . وكان الأمر 


مغربا جدا بالتسية إل رحالةه ولو نی اسنجبت لذلك الاغراء ما کنت مضیت 


عيداء لان سوء حظ الحراقة لوکیمان جعلها تفرق على سواحل زلم! هار2 . 


إن لموتين اورويين هما فرسا وبرطانيا وحدهما فتصلين في حدة. القنصل 


الفرنسی هو روشيه دیرکور() «<Rochet D'Hricourt‏ كان حيدز على حافة الموت» 
۱ 


وقد مات منذ ذلك الحين» وستتاح لي في الصفحات القادمة فرصة امحدت عنه . آما 


القحصل أو نائب القتصل البرطانی فهوكول 001 .۷1ء وهو ف الوقت ننسهه شأنه 


2 


9 
9 


حزيرة بوربون أو جزيرة الرینیون» حزيرة فرنسية في الحيط الهندي» تقع شرق مدغشقر 
بحواللي ۷۰۰ کم. 

قبالة ساحل إفريقيا الشرقي على البحر الأحمر. 

Rouchet D'Hricourt‏ = روشيه ديريكور جاء في: اكتشاف .... موئق سانا ص 
۸ "... وقام فرنسي آخر يدعى روشيه دي هيريكور (ديريكور) برحلة على نفقته 
الخناصة لارتياد مملكة حوا في القسم الحنوبي من بلاد الحبشة. ولدى عردته قدرت 
الجدمعية العلمية الفرنسية أنه بإمكانه القيام بعمل مثمرء فیما إذا امتلك أدوات علمية» 
فقدمت إليه أجهزة دقيقتة وعلمته استعماطاء وأرسلته قي رحلة ثانية سنة ١٤۸١م‏ 
فعاد منها بعدد وافر من المعلومات في مختلف نواحي المعرفة تتعلق ببلاد الحبشة بنوع 
عاص. ومح هذاء لا تخلو رحلته» ومروره بالقصير» وحدق والحديدة» والخا من 
الملعلومات الشائقةء إذ كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سني 
۹ - ۱۸۶۲ وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". وانظر ص ۳۶۰ ¬ 
۱ من كتاب: اكتشاف ...۰ موئق سابقاً. وسيتحدث دیدییه بالتفصیل عن روشيه 
ديريكور ق الفصل الثالث عشر العنون ب "مغادرة حدة" ص ۳۰۲ ۳۰۹ من 
الأصسل الفرتسي؛ وذكر أنه توفي في 4 مارس (آذار) ۱۸۰۶ م. 


ATT 


شأن زميله فى ااسوس, وكيل تجاري اشركة اند الشرقية. وان وظيفته ليست 
وظيفة بلا عمل سبب العدد الكثير من اتود الذين هم مواطنون بريطانيون ويميمون 
في جدة. ولا نستطیع أن نقول: الشيء نفسه عن زميله الفرنسي الذي لیس له في 
الححاز كله مواطن واحد . ولعله من المغيد أن تعلم أن الباب العالي العثماني متم عن 
قبول اعتماد القناصل محجة آن جدة مدنة مقدسة. كان کت a‏ 
السید کول. وکت أقضي في مسزله وق يساوي الوقت الذي كنت أقضيه في سكي . 
لقد حملت إليه رسالة من صدیی مشارك هو السید برتون وقد أسدى لي طوال مدة 
اقامق في جدة خدمات جليلة. 

م نأت إلى جدة لأجل رؤبة جدة نفسها» ولکی ی الذهاب إلى الطاف؛ وهي 
مدبنة صغيرة تبعد مسپرة خمسة آبام إلى الداخل؛ وهي مشهورة في الجزيرة العربية 
خزارة / ٠١١‏ / مياههاء وجودة ثارهاء وخضرة ساتينها . وهي دار إقامة 
الشرف الأكبر؛ أمير مكة المكرمة الذي دنى فيها 06 وا کی قاتا لا 
نستطيع القيام بهذه الرحلة بدون أن بأذن هو بذلك. وقد طلب السيد كول الإذن عبر 
مصطفى آفندي وكيل الأمير الشريف في جدة. وم ستأخر الجواب» وفيه أن الشرف 
سيستقبانا بكل سعادةء وأنه سيهتم برحلتي الذهاب والإباب: وسيرسل لتا هجند 
ورجاله ليحملونا إلى الطائفء وبعودوا بنا إلى جدة. وصل هذا الجواب اللطيف في 
۷ فبراير (شباط) . ومهما كانت السرعة والمبادرة التي تعهد بها الشرف أن دنفذ 
بهما وعده. فتد كان آمامي أسبوع انتظار کامل؛ وکان بغي علي أن أشغلى: ولكن 
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کیف؟ م ببق لي ما أراه فى جدة. "لقد قال لي أحد السكان الأصایین: كيف - 
وأجبته بنعم» ولكن هل المکن أن بدوم الكيف ثانية أنام؟" وقد يسألني أحد ما 
الكيف؟ وهأنذا أقول لكم: 

عندما ينهي العربي أعماله؛ مهما كان نوعها» ویکون مه قد هی زل الناس 
بين حرعه» ويتحفف من تیا به» وبأخز شيشه وجلس 5 على دوانه. وسخرق 
عليه دون شعورء / ۱۶7 / وهو دخن في استرخاء ددني وروحي؛ هو نوع من النوم 
والصحو دون أن کون لا هذا ولا ذاك. ولا بجر آحد في العام أن مکز عليه صفو 
هزه اللحظة الطتوسية حنى وكان زوجته نفسهاء أو حتى آقرب الجواري إلى نفسه. 
إن حالة البين - بين هذه التي هي وسط بين الوجود واللاوجود. وال لا عکن أن 
رف لأوروبي؛ ولا عکن له أن نهمها - ليست إلا تطبيقا عمايا للمثل الشرقي 
ن قير لكان کون جالسا من وان وس من أن کون جالساء 
85 وک تست بو من و . لبس الموث الحقيقي هو 
المتصود هنا: لأننا فى هذه الحالة لا تفكرء ولا نشعرء ولا محلم» ولا نعيشء ولکننا 
تنفسء نعيش كما تعيش النباتات» وهذا مل ادى العربي النعیم الاعظم. والشعور 
المسبق بالنعيم الخالد . ذلك ما سمونه الكيف. 

وقد جعل الأتراك وكتمنوف الفا و من هن العادة الروحية 
مارسة مادية» وأفسدوا المّعة التي لا توصف الحسد والروح عندما جعلوها مترافقة 
شرب الکحول: إنهم شرونه شراهة حثى الشالةء وستح عن ذلك التصرف 


- ۱۹۵ 


الحيوانيء عن ذلك الكييف" الذي لا ليق به هذا الاسم» أن الإإنسان ضط في نوم 
عمین. ونرى من خلال ما ذكرته أن الإنسان لا سستطيع» مهما كانت قوة الإرادة لديهء 
أن ستمر ف مارسة هذا نوج من الكيف أسبوعا كاملاً. ولا کت قد رامت کل 
شيء في جدةه فإنه لم بعد فيها ما شر فضولي» فتكت الاهتمام بالأشياء» وانجهت 
نحو الناس» والیکم يتا فين / ۱۶۷ / خالطتهم لممّل الوقت حى يحين موعد 
مغادرتی إلى الطائف . 


)١(‏ أورد روبن بول في كتابه: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربيق الترجمة العربية» موثقة 

سابقاء ص ۷ في الحديث عن رحلة بيرتون "... وقد استمتع بيرتون بجو 
الاسکن_دریة» حيث وجد فيها ما يسميه العرب بالكيف» فالرحل الشرقي يحب الخلود 
إلى الراحة والاستمتاع بالملذات الحيوانية» وبناء القصور في المواءء وقد ده حالساً تحت 
شجرة تفوح بالعطر مستمتعاً باحتساء القهوة أو تدين النارجيلة أو شرب الشربيت 
غير مكترث عا يدور حوله في الأمور الى تعکر صفو الحياة» بينما الحياة الباردة في 


أوروبا تملي على الرحل الغربي أن يكون مفعماً بالنشاط والحيوية." 


- ۱۹۹ ۰ 


الفصل السابع 
لوحة نابضة بالحياة 


الکان للمکین» لذلك أبدأ بالحاكم . كان الباب العالي العشاني برسل فيما مضى 


إلى الدستین القدستن» وجدة اشا يحمل ثلائة سول(" احتراما لقدسية المدن 


التالاث. ومع أن هذا الامتياز الذي أسف عايه هواة الأصالة قد ألغي: فإن ولادة 


مهد الإسلام؛ فلت أرق ولانات الإمبراطورية العثمانيةء والوظف الكبير الذي و 


C(7 


يُستخدم الذيل أو الطوخ للدلالة على الرتبة عند العثمانيين» والطوخ علامة على الخانية» 
و کان عبارة عن عمود يعلق يعلق به ذيل تور وقد استبدل الترك ذيل الحصان بذيل القور. 
والطوخ أو الذیل عند العثمانیین مزراق رأسه كرة مذهبةء وقد علق تحت الکرة حصلة 
من ذيل حصان مصبوغة باللون الأحمر. وكان لرحالات الدولة العثمانية أطواخ خ أو 
ذيول بحسب منازهم» فللسلطان سبعة أطواخ أو ستة» وللوزير الأعظم خمسة أطواخ 
(ذيول) أو ثلاثة» وللوزير ثلاثة أطواخ (ذیول)» وللوالي طوخان (ذيلان). و لم يكن 
يترتب على العزل من المناصب سحب الذيول (الأطواخ) إلا إذا كان العزل جرم 
وكانت الأطواخ السلطانية وأطواخ رحالات الدولة تسبق الیش عند الغزو. انظر: 
أحمد السعيد سلیمان: تأصيل ما ورد في تاريخ اطسبری من الدخيل. القاهرة» دار 
المعارف» د. ت. ص ۱۸-۱5 (عن حاشية ترجمة رحلات بوركهارت ...2 
موثق ا ۱ الحاشية (۲)). ويشير دیدییه بعد بوركهارت إلى أن والي جدة 
كان حمل ثلاثة ذيول تم أنه كان لا يقل عن رتبة وزيرء ما يدل على أهمية جدة 
بالنسبة إلى الدولة العفمانية» انظر: رحلات بوركهارت ...۰ موثق سابقاء ص ۰٩۱‏ 
وذكر في معجم الصطلحات ی 3 ۳۰ أن كلمة 
"طوخ " كلمة صينية دحلت التركية معن راية من نوع حاص ... ووردت في بعض 
السراجم بلفظ: توخ» أو طوغ. وذکر د. صابان في العجم الوسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية, موثق سابقاء ص ۱۶۹ : أا طو غ تدا؟: وهي ذوابة من وبر الخيول» 
تعلق على: العمامة ال يليسها أركان الدو له وهی علامة مميزة هم حسب مکانتهم. 


- 14۷ - 


اد لاوس او اعم تام سن فلي وی بس عا مرو 
أو ثلاث عادته إن لم بزدها عشرة أضعاف الطرق المألوفة في تركبة وغيرها . وبدو 
من الطبيعي أن بقیم في مكة, لكنه لا شوم إلا بزئارات نادرة إلى عاصمة الي محمد 
ف وزباراته للمديئة المنورة أكثر ندرة» وبقیم في جدة طول الوقت؛ سبب أن هذه 
الديتة هي مقر الجمارك التركية؛ وهي المورد الرتيسي. ویکاد بکون الوحيدء لموارد 
الححاز العامة؛ وإننا لا نستطيم» ا الخوري قري يسول أن زاین الا 
حيشما نحد ما ؤخذ» ومن جمارك جدة غرف الباشا 7 / ما شاء الله له أن 
خرف" . هتا وجد الکئز في نظر التركي» وهنا بوجد قلبه وشحصه ا ۱ 
رت الباشا منذ اليوم اتالي لوصولي» ولّكن ليس قبل أن أرسل من يخبره بذلك» 
نضح ساعات قبل موعد الزنارة» كما هي العادة بين ذوي الاعمّبار. كان الاستقبال في 


)1( )Marie-osephل bbe‏ ا) وه" = الخوري تيري: مراقب مالي عامء ولد ق بوين «0ظ 
ی منطقة (اللوار ©:زه.1) في فرتسا عام ۱۷۱۵ مء وتو باریس ۱۷۷۸ م. قام بعدد 
من الأعمال الج ي قيدت الأعمال التحارية وفرضت عليها ضرائب وقیودا ضخدمة بعد أن 
استطاع على الرغم من أعماله السيئة أن یصبح مفتشا مالياً عاماً في عام ۹ م. 
(۲) يقول بوركهارت في رحلاته» موثق سابقء ص ١ه‏ - ۵۲: "ويحكم حدة باشا يحمل 
ثلاثة ذيول (أو أطواخ) وله الأقدمية على معظم الآخرين بحكم ارتباط حدة بالمدينتين 
القدستين» لا أن منصب ولاية حدة يعد تشريفاً قل أن يأبه به نبلاء الأتراك إذ (مم 
دائماً يعتبرون جدة مكاناً للنفي أكثر منها مكان ترقية إلى منصب رفیع» وكثيراً ما يعن 
في ولاية جدة رحل دولة مغضوب عليه. ووالي حدة يُلقب نفسه والي حدة وسواكن 
والحبش ولیس والي حدة فحسبء وتأییدا لهذا اللقب فإنه يقيم مكاتب للجمرك في كل 
من سواكن ومصوع اللتين كانتا قبل حكم محمد علي تابعتين كلية لشريف مكة". انظر 
تعليق المترجمين في الحاشية (۱) من ص ۵۲ على المقصود بالحبش. 


- ۱۹۸ - 


غابة اللياقة: إذكان على الباب لجنة عسكربة لاستقبالناء وكان العبيد والخدم 
ستشرون على الدرح وفي المدخلء وكان هناك الشيشة والقهوة والشراب والشاي 
والحلوبات» وكا نكل ذلك طلب صوت عالء وتلك هي غابة اللياقة في الشرق» حنی 
ستطيع الجميع أن مسمعوا التشريفات التي تدم للزاش وم يكن دنقص الحفلة شي» . 
لقد حرج الباشا نقسه للقانئي لدى باب اجلس» وقادني إلى غرفة مستقلة تطل على 
البحرء مليمّة بالسجاد والدواون» والوسائد» وبكلمة واحدة مليئة بكل وسائل الراحة 
المتوفرة في اليلد . 
آما قتصل فرنسا الذي كان طرح الفراش, وأقعده الرض الشديد عن مرافقتي» 
فقد طلب ر“ميا من السید دوكيه 6نددمعط ۲۲ المترجمء وموثق العقود في القدصلية 
أن مثله» وقد تفضل السید دوكيه بالقيام دور المترجم» وقد قام بذاك بذكاء وتفاز 
كان اسم الحاكم أحمد عزت باشا(» وهو رجل حيوي» جيد الثقّافة» وهذا نا 
لدى الأتراك» بل إنه شاعر» ستعرض معارفه نكل طيبة خاطر. بدأ الحددث بالطبع 
دی ذكر دحلان في كتابه: خخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ط. ۱ المطبعة 
الخيريةء القاهرق ۱۳۰ص ص ۳۱۱ أنه كان آمیرا للحج الشامي في عام ۲۲۸ اهب 
ودا اسايق عبن الطلي» وأعانه ضد والي حدة آقه ياشاء وأن الشريف عبد 
الطلب أرسل للصدر الأعظم رشيد باشا يطلب عزل آقة باشاء وتوحیه ولاية حدة 
لأحمد عزت باشا الأرزنحان فأحيب إلى ذلك في سنة ۲۹ ۱ه. وهو الذي بى البيت 
الذي بالزاهر بالقرب من شهداء فخ في مدة ولايته هذه» ثم حصلت منافرة بینه وبين 
الشريف عبد الطلب بعد وصوله إلى جدة بأيام قلائل. وعزل أحمد عرزت باشا سنة 
١ه‏ قي شهر رحب. وتولى مكانه كامل باشا. ولد عام 517١ه‏ في آرزنحان» 


وتوف في ۱۶ شوال ۱۳۱۰هست. كان كاتياً وشاعرا وأديياء اهتم في كتاباته 
بال و ضوعات العسکرية. انظر: محمد تویاء سجل عثماي» ج ۰۳ ص ۰۶15 ۱۳۱۱ه. 
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عن الحرب" التىكانت حینْذ قد بدأتء وقد آمر بإحضار / ۱۶۸ / خرائط 
جغرافية تركية لبم عليه اتوضیحات التي كان لها مني . 

ولت أنا بدوري يتحدث عن الموضوعات التي تهمني أكثر من غيرهاء عن 
البلد الذي يحكمه» وقد استقیت منه المعلومات التي ذكرتها EE‏ ابي 
صا المهدمة. لقد زودني بمعلومات أخرى هي في نظري موضع شك: فهوء على 
سبيل المثال» رفع عدد سكان مكة المكرمة إلى ٠٠١‏ ألف نسمة؛ مع أن عدد 
سکانها لا باغ نصف هذا المدد» وقال: إن عدد سكان مكة الکرمة الذين 
تساعدهم اٍستانبولبباغ ۲۰ أا . وعامت منه أن إحدى أرامل ملك لاهور رونجيت 


E‏ سین Runjet-Singh‏ حاورت بعد موت زوحها ق رگ الکرمت وهی تعيش من 


-)١(‏ بين روسيا والإمبراطورية العثمانية» وقد جرت هذه الحرب بين (۱۸۵۳- ۱۸١١‏ م) 
في فترة حكم الإمبراطور نقولا عهامعنا (۱۸۲۰ - 850 1)» وال انتصر فيهاء وكاد 
ينحح في إسقاط الإمبراطورية العثمانية لولا تدحل فرنسا وبريطانيا للحفاظ عليها 
(حرب القسرم عسات ۱۸۵6 - ۱۸٥١‏ م)» فافزم نقولا في معركة سیباستوبول ‏ 
502910701 واضطر حسب معاهدة باريس (۱۸۵۲ م) أن يتخلى عن بعض الأراضي 
التي احتلهاء وعن الوحود الروسي البحري في البحر الأسود. واشت ركت مصر قي هذه 
ارب إلى حسوار الدولة العثمانية» وقد أشار بيرتون في رحلته إلى ماسة المصريين 
ورغبتهم بالجهاد ضد الروس. انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز» موثق سابقاء ج 
۲ ص ۱۷. 

(۲) ولد عام ۱۷۸۰ وتو عام ۱۸۳۹ م» حاکم هندي (مهراجا) كان یعرف ب "أسد 
البتجاب" حصل على ولاية لاهور منحة من زمان شاه ملك آفغانستان بعد أن استول 
علیها وعمره ۲۰ سنة بقوة السلاح. 


المساعدة التي تقدمها لما شركة اند الشرقيةء وهي ارس في عزلها كل الفضائل 
التي أمر بها الاسلام. 

وأود هنا أن أروي طرفة حدثت في جدة الصيف الاضي وهي تکشف 
وضوح فساد الطبائع لدى السيدات في الشرق؛ ولکن روابة تلك الطرفة مناج إلى 
اتخناذ الحيطة والحذر في الحديثء وليس بالسهل روابتها . وساحاول أن أفعل ذلك 
طریقة لاثثة إلا أنها مغهومة» وان اللبيب من الإشارة ينهم ! 

لقد فقد الح كثيرا من ألقه؛ فالفقراء والمساكن بؤدون هذا الواجب الديني 
بأعداد كبيرة؛ وهم لا من فترت عواطنهم» وإما من الشباب» وإما من المقترين» أما 
الأغنياء فإنهم عزفوا عن أداء الحبج؛ فلم نعد نرى سلاطين الاضي العظماء بأتون من 
كل قاع المام الإسلامي / ۱۵۰ / ليظهروا بهذه المناسبة الاحتفالية كرمهم؛ ولیکون 
حجهم مادة لذكربات رائعة مكن ا في عداد الکابات الخيالية في ألف ليلة 
وليلة. مع ذلك فان اج الأخير شيد قدوم سيدة جليلة من أعماق بلاد فارس, 
كانت على ما أظن آرملة وهي» وان كانت ۸ تظهر من آنأت البذخ ما ظهره القادمون 
من دلاد فارس أو من إستانبول أو من بقية بلدان الشرق الإسلاميء كانت تسافرء 
وبرفقتها حاشية لا سنهان بها . لقد كان معها خصي أسود مقصور على خدمتهاء 
وكان قوم لدها بوظيفة أمين الصندوق والقیم. لقد قدمّت الحاجة الشهيرة من مصرء 
وزودها التتصل البريطاني العام برسالة توصية إلى السيد كول است آدري باي 
قصدء وقد أكد ل السيد کول کل تفاصيل المغامرة الغريبة. عددما وصلت إلى جدة 
انض رجال الجمارك على أمتعتها كما لو آنهم سقضون على فرسة, وصراوة شرسة 


- ۰۱ 


تتميز بها مصاحة الضرائب في كل البلادء اطع رال لمارا على ال شي عدا 
صندوق امتنع الخصي بإصرار عن فتحه بأمر صرح من سيد ته ودارت كبا 
حادثات طوبلة» وكلما كان الإصرار على عدم فتحه عنيداء > ازداد الحاح الجمارك 
على ضرورة ذلك» وزادت شکوکهم سیب ما برونه من مقاومة. ولا اغنّاظت 
السید ة صرحت و آخر الأمر ال للحمارك؛ أنهم إذا أصروا على فتح هذا الصندوق 
الذي دار حوله ماش كثير فإنها / ۱5۱ تیه دا وستنکر ملكيتها له. وم 
كن لاعتراضانها أن فاعلية وفتح الصندوق على الرغم م نكل معارضتها الشوسشة 
ف الذي كان فى ذلك الصندوق العجيب؟ ان كان فضولكم يدفعكم إلى معرفة ذلك 
فيمكتكم أن تسألوا مؤلف رواءة الساتيريكون!" «هءندردک» وباستطاعتکم أن تسألوا 
ضا جمارك بربينيان! نم۲٥۴‏ الذين شهدوا منذ عهد قرب حصول مغامرة 
مشابهة لسيدة حليلة من نساء عصرنا . 


(1) Sstyrieonء Satiricon‏ < الساتيريكون = الساحر - السخحرية» وهي ضرب من الرواية 
الساحرة تنسب إلى بيترون 56006» لم ببق منها الا قطع يختلط فيها النشر والشعر» وهي 
أكثر الأعمال الرومانية (روما) إباحية. وتحري أحدائها في مرسيليا وفي جنوب إيطالياء 
وموضوعها مغامرات أحد الشباب الإباحيين الذي لا ملك شيعا امه أنكولب 800۱02 

. والمؤلف هو بیترو نيوس الحكم )Petroniuıs Arbiter)‏ كاتب وشاعر لاتيي من القرن 
الميلادي الأول (١٠۲؟‏ - ٠٦‏ م). ويقال: إنه كان من أتباع مبدأ اللذة المرهفين في 
بلاط نيروك .Nron‏ انظر: Laffont-Bompiani, Dictionnaire Des ۷۳۵6, Paris,‏ 
.361-2 ۳۲۰ ,۱962 ويبدو أن ما في الصندوق كان له علاقة بأمور إباحية. 

(۲) منطقة فرنسية في جبال البرينيه الشرقية» تبعد 15٠‏ كم عن باريس و ۱۱ كم عن البحر 
التوسط. ۱ 


لاس 


إن ول الشخصيات الرسمية التي عرفتها بعد الباشاء ولکل على سبيل الفضول» 
کان کرد عشمان اغا(» كذا سوه في بلاده وق عمله» ولد فی کردستان» وكان 
سنجتا”" أو قائداً للخيالة غير العظاميين الذين بلغ عددهم بين أف أو أف ومنت 
رجلء» وبعسكرون على بعد عدة فراسخ على طريق مكة الکزمة. وهم مستعدون 
على الدوام للنمرد» إن م نقاضوا مستحقاتهم المالية. لقد حصل من قبل في 
معسكرهم اضطراءات خطرة وأسوقم أن يحدث ترد عام إن لم تصل النقود سرعة 
من ااستنامول . 

إن خيالة الشرق مولاء الذين َون باشي بوزوقء وهذا يعني بالركية: 
اکتا هم داهية سحل في البلد الذي يرسلهم الباب العالي في حملة إليه: إنهم 
باخذون کل شيء من الأسواف دون أن بدفعوا نه ویعاملون التجار الذين طالبون 
مجقوقهم معاملة سيئّة» إن حياة / ۱۵۲ / الانسان لا نساوي في نظرهم حياة کلب» 
وهي أقل کثر من حياة خيولحم. وإذا قال أحد مولاء اللصوص امرأة غير منقبته 
فإنه يشهر مسدسه ويصوبه نحوها» ثم بطق ببرودة أعصاب النار على رأسها على 


4)١(‏ ذكر دحلان في حلاصة الكلام ...۰ موئق سابقا» ص ۳۱۳» أنه كبير العساكر الخيالة 
في أيام الشريف محمد بن عون حلال فترة شرافته الأولى؛ وانظر: وحلة بيرتون إلى مصر 
والحجاز» موئق سابقاء ج ۲» ص ۰ 

(؟) ستجق يعين باللغة التركية العلم» ويطلق اتساعاً على القائد نفسه (المؤلف). انظر 
أيضا: معجم المصطلحات .... موق سابقاء ص ۵۰۹ ۲. وفيه أنه قي بعض المصادر: 


صنحق» لفظ ترکی - فارسي معناه: علم أو راية. 


۲ 


مرآی من کل الناس؛ ثم شوم بعد فعلنه, وبهدو»» بإرجاع سلاحه إلى حزامه» ويتابع 
طره. وهو ببرم شواربه» دون أن مکر أحد بالوقوف في طريقه أو بالنظر إليه نظرة 
احتقار . ولنتخيل مصير الشعب الذي مجعله الحرب نحت رحمة جنود غير منظمين» 
لیس طم دين ولا خان كيؤلاء انود الذين هم سر قائدهم . كان كرد عثمان آغا هو 
الرئيس اللائق مذه المليشيا التي أطلق شا السنان» كان طونه ستة آقدام» ملول 
العضلات مثل هرقل» ونظن حين تراه أنه عملاق سم الجبال إلى شطرين» ولك هذا 
العملا كان تعد من الجبناء؛ فهو [نان الأحداث القريبة العهد التي كان معسكره 
سرف بلا لم عل شین لاعادة فرض النظام» وتلوح الآن في الأفق اضطراءات أكثر 
خعطرا آضاء وهو لاستمد لاوقوف قي وجه الماصفة وا ستعد الهرب إل مصرء 
وقد أرسل إليها منذ زمن عائلته وآمواله. لد سطا خلال نهب إحدى الدن التي لا 
أؤكر اسعهاء وم یکن حینز إلا جرد جدديء على جوهرات باعها + د ۲۰ آلف قرش؛ 
واشترى بهذا لباغ جياداء وكان ذلك دانة ثروته. . وكات مستحقائه حيمئذ لا 
تزدد عن ۰ ۰۰ قرش في الشهرء ولكددكان ملك / ۱۵۳ / الموهبة الكافية رقمها 
إلى ۲۰ ألفء وبفضل كفاءته المالية التق تعوض عجزه العسكري» کون لنفسه» بوسائل 
e‏ ومع أنه ما زال شاب رأسمال شدر مق آلف تلريء أي مليون 
فرنك. إنه متحدث بارع ويزعم أنه عرف مام العرفة بلده الأصلي . ویفدر أن عدد 
e‏ ۰ ألف فارس» و e‏ 
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نبع متم خصوصية تكمن في أنه ساعد على هضم الطعام قورا؛ لأن الأثراك حريصون 
كل الحرص على صحنهم. ودعي ضا أن معرفته بالجزيرة العربية لا تقل عن معرفته 
دبلادهء ومع ذلك فإنني لم أستفد 1 نال. استهل حدیثه بمثالة فيها الكثير 
من المذر والاضطراب عن طرقات الصحراء العربية وأقسامهاء وم نهم مترجمي» وم 
أفهم أنا من ذلك شین أبدا. 

والیکم عض المعلومات الت أخذتها عنه» أظنها أكثر دقتء مع أنه من الرجح أن 
هناك شکا نی صحنها وأصالها . وو ی مکان بعد سیر کا آو عشرة ال عن 
جدة ناه الشرق مكان» سمی الدفينة فيه حجر عرض قديم منطی بأشکال 
محفورة» وهو مجهول الأصل. وعلی مسيرة عدة أنام في الاتجاه نفسه» ترتفع جبال دائرية 
ومنعزلة ا اسمپا حبال مران؛ ودبع من سفوحها ۷۵ ا / ١54‏ / وتحدث 
متاق اش عق نبع آخر ماؤها شحجر بمجرد احنکاکه باطواء. ھا ات 
سجرها ونحرها» وود من القارئ أن يحضعها لمسه النقدي» أكثر من اعتبارها 
إشباعا لفضوله. 

إن المعارف عن قلب الجزيرة العربية قليلة» ولیس لدا عن سكانه أي معلومات 
واضحة؛ اذلك ينبغي أن يصغي المرء لكل ما قالء وأن يجم ع كل شيء» بشرط أن 
مستي بعد ذلك من هذا المزج بعض جوانب الحقيقة . 

م يكن عشان آغا یم في المعسكره كان سکن في مرکز المدينة سزلا عج على 
الدوام نالضباط الأرناؤوط أو الأكراد في لباسهم المسكري الأصلي: وهو عبارة عن 
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ل حمراء مطرزة بالحربر» وسروال منتفخ معقود عند الركبة» وحزام عرض فيه 
ا مناه نامع ركان کش لد عير زا ناهد 

إن الجيش غير النظامي معفىّ من ارتداء الزي الذي فرضه السلطان محمود'" 
على الیش التركي . وليس ذلك الزي» باسنتناء الطربوش» إلا نسخة مقلدة من الزي 
الغربي؛ وينبفي على کل الموظفين» عسكريين أو مدنيين» الالتزام بارتداء ذلك الزي. 
وتجد صعوبة قي اعتياد روية الشیوخ العتمانیین الکلاسیکیین» قرط الباشاء وهم 
برتدون تلك القلنسوة الحمراء الشنیعف» وذلك البتطال الضيقء وذلك العطف الضيق؟ 
وکل ذلك مثل الآن الزي الرسمي . 

إنهم متتکزون دزي الاورویبین» كما كنا ی طنولتنا نکر دزي التركي» وقد 
خسروا بهذا التحول بنسية ۹٠‏ . لقد كان الزي القديم بانساعه وهيبته /۱۵۵/ 
ظهر قيزهم؛ وكان فيه نوع من النبل والجمال؛ وهو خال من تلك الزينة المستعارة 
ومتناسب مع جوهر شخصهم؛ إنهم الیم يبدون على حتیقتهې في غابة القیح 
عموما؛ بدناء قبل الأوان» وان سوء مظهرهم لا ل عن سوء مخبرهم. وان المثل 
المأثور: قوي کالترکي» لم بعد سا 

لقد احلفظ باشا مصر بمصالح ضخمة في الحجاز منذ حرب الوهابيين» وهو 
برسل إل جدة السهر علی تاف الصا قاتمابالأعمال» کان ان زيارتي هو امن 


(۱) مود الثاني ۱۷۸ ۱۸۳۹ م): سلطان عثمايي تول السلطنة بين عامي (2۱۸۰۸ 
- ۱۸۳۹ م) وأهم آعماله أنه قضی على الانكشارية عام ۱۸۲ . 
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بيك» كولونيل سایق في سلاح الدفعبة» رجل حاذق» ومزدب» عارف بكثر من 
الأمورء ومنها التجارت أفادني مدر ما كان لطينا معي. عَبّعه محمد علي» وتا 
عباس في منصبه» على الرغم منه؛ لأن مناخ جدة آتلف صحته» وكان طلب بلاج 
أن ستم استدعاژه إلى القاهرة. علمت منه أن الباب العالي لا حن أي فائدة من 
ا لال نینس كل هه کی کر ۹ او ۳۰ آلف 
صرةء من الضربة الت تدفعها مصر لاستانبول؛ كان أمين بيك على عام تام بهذا 
سورض غار ان تالف الا موال تصرف بعرفته. وإذا صد قناه فإنه كان لسباس 
اشنا مکة آنصار. وجي نإو كان شاا فضي : ولك اغ 
من مصدر موئوق به أن عباس باشا بداهن بدو سيناء والحدود السورية؛ لأنْه برغب 
أن كون اينه الذي كان 00 بإحدى بنات السلطانء أو أنها كانت عتطوبة لد 
والي المدستين المقدستين لكي بدعم بذلك نقوذه الخاص على العرب ووسعه. وقد 
جاء موته المفاجئ لیفسد ساسلة تلك المؤامرات. 

كان أمين بيك ا سا لحكومة الأشراف الساقة التي كان أخذ عليها 
أنها تطبق نظاما غبیا في الابتزاز والجور من کل الأنواع» وهو مأخذ غريب عندما 
مصدر عن خادم لعباس باشاء کان دذكر لي آشیاء س جد! عن الشرف اکر 
الحالي» ويتهمه بالبخل والجشع» ویقول إنه لا وثق به» ومخادع حتى الکر. ولكدني 
كدت أشك ف هذا الحكم لعدد من الأسباب: أوهها أن أمين بيك هذا صنيعة خمد 
عليء الذي قوض حکم الأشراف» ولا کان من اصل ٿرکيء فإنه كان الطبع 5ك 


eV 


س 


باراء سیده» ويقاسم مواطنيه تحيزهم ضد السكان الأصليين . هناك كره متبادل» 
ومتمکن وعداوة لا تقبل المصالحة بين الأتراك والعرب وبين العرب والأتراك. وان المثل 
القائل: معاملة الركي لاموری! ء۷ هي في هذه الحالة أكثر صحة من أي وقت 
مصی» وكلمة مور هنا مرادفة لكلمة عربي . 

كان العشانيون اعتبار أنهم الخالبون» عاملون الشعب المغاوب خطرسةء 
وبطغيان / ۱۵۷ / لا عکن احتماله. آمّا المرب فإنهم» من احیتهم» جنس مستقل 
ومعتّز نفسه» وون کامهم الغرباء حقدا لا درد مکانه إلا للاحتقار؛ ختاظون من 
جهلهم. ووسخرون من طريقتهم السيئة في التحدث بالعربية» ويأخذون عليهم أيضاء 
أنهم لا يحسنون قراءة الشرآن في الصحف. وأنهم لا سرفون أداء الصلوات بشکل 
صحیح. وان غدرهم هو الذي بير العرب على وجه الخصوص؟ فهم لا بشيرون إليهم 
إلا اسم: الخونة, وهم في هذا السیاق سنهزتون بلقب "خان" الذي بحمله کبار رجال 
الدولةء فیحولونه من اسم إلى فعل يدل على الخيانة والیکم القصة التي بروونها في 
هذا الوضوع. أعلك آحد السلاطین وعده لاحد العرب» فما کان من هذا إلا أن 
نعته سلطان خان» فنهم العثماني لجهله أن هذه الشنيمة لقب تشرض» فاضافه إلى 
الألقاب الأخرى الت يحملها من قبل» وأورثه لذربئه. وان كلمة "تركي" (هانته حتى لو 
و0 استخدم المؤلف هتا كلمة ءاس وهي كلمة من أصل لاتين us‏ وهي بالاسبانية 

۵ اطسلقت على سكان موریتانیا الحالية والمغرب ويسمون أيضا بالموريسكيين 


جلا انظر : کستاب د. صلاح فضل. ملحمة الغازي الوريسکيت القاهرة» 
A۸‏ 
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خرجت من فم الأطفال؛ وهم ّنايزون بها بينهم: وینادون بها الكلابء كما هي 
الحالة نی آوروبا حبث يطلقون على كثير من هذه الميوانات اسم: تراد" . 

وتفهم من ذلك ناذا كان الباشا والشرف الأكبر مختصمین» وسود ينهم شمّاق 
معلن . إن الساطات الخاصة کل من صاحي المنصبين المرموقين غير حددة بوضوح 
ويدنيم عن ذلك / ۱۵۸ / خصومات أديةء ناهيك عن الكره المتأصل والسياسي 
بيتهما . وكانا ستغلان عدم الوضوح في توزيع السلطات ليخدع كل منهما الآخر مكل 
الطرق المکنة» ويسلكا كل الوسائل السيئة التي بمكن نيلها ووصل بهما الأمر إلى أن 
كلا منهما كان بأمر مسرقة رسائل الآخر الرسمية؛ بل ویفئل سعاة البريد . 

كانت هذه الخصومة العلنةه بجعلني في موقتف حريح. کان الباشا بعلم عندما 
وصات إلى جدة أن هدق هو الذهاب إلى الطانف» مقر حکم الشرف» ومركز 
ساطته؛ لذلك وجد الباشا نفسه مترددا بين أن بشجع رحلتٍ أم لاء وكان يحنشى من 
أن مرض نفسه للشبهات. ومع ذلك فقد عرض علي ولکن بلا حماسةه حراسا 
لرافتي. ۱ 

أما عشان أغا الذي کات عداوته للشرف الأكبر أكثر استحکاما؛ فانه من 
جانبه وضع فرسانه تحت تصری. لم تكن مثل هذه الطريقة في السفر تناسبني؛ إذ + 
أكن آنوي المثول أمام الشرف الاک بصفتٍ رحالة يحميه أعداؤه وفرضونه عليه 
زا EA,‏ 


)2 انظر: رحلات ہو ر کهارت Coens‏ موئق سابقاء ص كه ¬ /اه, 


2 ۲۹ 


و تكن لدي أي رغبة في رؤبة الشعب العربي والطباع العربية عبر الأتراك 
ورا عبر الباشي بوزوفء لذلك رفضت ما عرض علي شلیل وکر سن 
سلامة الطوبة» واخذت القرار الوحيد الحكيم باللجوء مباشرة إلى الشريم . 

لقد أحس الباشا بالمهانة من جراء هذا الاختيار» مع أنه أزال حيرته» وأزاح 
عن کاهله عب» أي مسؤولية . وحرص كل الحرص» وهو / ١54‏ / التركي الاصیل» 
ألا ظهر لي شیا من ذلك» ومخصوصا أنه كان مشغولاً أمر آکثر خطورة من ذلك 
کنر لد کانت تشر فى حدة شائعة ة إقالته من منصبه» وعلمت من مصدر موئوق 
بان ذلك صحیح . 

كان دیوان أمين بيك بقع على مقربة من البحرء فصله عن دیوان الحاكم ساحة 
كبيرة حارة ومغبرّة» كانت تعسكر فيها as‏ شبه فرقة من المتطوعين» والیکم 
حکانتها: كان في جدة تاجر هندي ولد ف كانول؛ وكان نوق منذ بدابة ارب 
الأخيرة الان بودي 0 فيهاء وقد جمع خلال سعيه لتحقیق ذلك كل ثروته» ولا 
ألقى عنه ثوب التجارة الرثء وتحول شجاعة من عبادة إله النقود إلى عبادة له 
الحرب» بدأ على حسابه الخناص» بتطویم مواطتيه» متسولین کانوا أم غير ذلك» 
فاستسلم هؤلاء لإغراء العملء وانضم إلى هؤلاء المتطوعين الأوائل منطوعون آخرون 
کانوا راغبین في ذلك» وکان اسم هذا الرتزق من النوع الجديد ۳۹ - يك» وقد 
اتضوی تحت لوائه ألا رجل» بعلم الله وحده كيف ثم تسليحهم, وم بکونوا ستظرون 
للانطلاق إلا المراكب المخصصة لنقلهم عبر مصر إلى ساحة الحرب. كان هذا 


الكاشن المغامر سكن a‏ وکت أذهمب بدافع الفضول لرژته» ووجدت 
أن میئته هيئّة رجل حرب أكثر منها هيئة ناجر ترك التحارة» كان ببس ۳ أحمرء 
وکان حزامه مملوءً بترسانة کاملة من الأسلحة؛ طقان (سیف تركي محدب) / ۱۰۰ / 
سیف مسدسات وکل ما لزم ذلك . وقیادته تکون من جماعة من الناس المتشردين» 

باب ع سمالا الية» وکان بتردد من مدزله فل نهار صدی الاحتفالات المسکریة 
۳ تصاحبها أصوات طلقات البنادق.. 

اعد ده شین ایا الاخوة ساوة 5۵۷5» وهم من الجزر 
اليونانية» انضووا 0 نحت اة القتصل الفرنسي» في حين أن مصالحهم الاحتماعية 
يحميها اقتصل البرطاني وهي ي تركيبة عبقرية تسمح لمم بالامستفادة من کلتا 
الجتسيتين» ومن رعادة أكبر قوتين مجریتین في الضرب. وشوم شركهم بالا تجار مع 
السودان حيث وجد لما وكلاء منتشرون حنى حدود الحبشة. کت أرى في عض 
الاحیان هؤلاء التجار الذین كان والدهم عجوزاء ورب عاثلة كبيرة أصله من 
لیمنوس( 1670005 . وکات شاه قاس رات غل رن الى ولد فيهاء والتی 
كان على وشك العودة إليها . عتلك هؤلاء السادة محموعة كبيرة من التراجیل الفارسية 
الخصصة لاستحدامهم الشخصي ولاستخدام زوارهم؛ وان ذلك التوع من التراجیل 
هو الستخدم في حدة. 


۱( جحزيرة يونانية تقع على مسافة واحدة تقریبا بين مدحل الدردنیل وشبه حزيرة مونت 
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وأذكر لمن بهتمون بذاك أن هناك أنواعا منتلفة من النراججيل: وأن لكل نوع امه 
الخاص: وان أكبرها وأجملها الكدرة >١١‏ ال ترتکز على ثلائة قوائم» وهي من 
ا و ی ترس نظريل لذن سر 
ا ویدخن أصحاب الذوق الرفیع فيها تبغا شيرازياً. آما التوع الثاني فیسمی: 
الشيشةء وهو بكاد / ٠١١‏ / شبه الكدزة إلا ا ما النوع الأخيرء 
وهو أكثرها اتشاراء فهو ليس إلا جوزة هند جوفةء مملوءة بالماء» شانها شان التوعين 
السابقين ویقوم مقام اللي فيها قصبة مثبتة فيها . واسمها العامي هو: البوري. 
ویستخدم الناس عموما في الأنواع الثلاثة تیف قوي التكهة سمى التنباك باثي من بغداد 
والبصرو . 


(۱) انظر: رحلات بورکهارت ...» موثق سابقاء ص ۳4 - ۳۰. یقول: "وقي کل 

القاهي یدخن الناس الشيشه ۳:6 «دنعمع۳ ویوحد منها ثلاثة أصناف مختلفة: 

۱ الكدرة 16070 وهي آکبرها وتکون فوق مرحل ثلائي القوائم ۲۳04 وهي مصنوعة 
ومزينة تزيينا أنيقاً وتوحد فقط في امازل الخاصة. 

۲ الشیشه وتسمی في الشام أرجيلا وححمها أصغر من الكدرة لکنها مثلها ترتبط 
بأنبوب طويل يُسَمَى "اللي" ومن خلاله شفط الدعن أو الحشاش الدخان. 

۳ البوري ويتكون من حوزة هند جَوفة غير مصقولة ويوضع فيها الماءء وقصبة سميكة 
تؤدي وظيفة الأنبوب "اللّي". ويكون هذا النوع من الشيشه الرفيق الدائم للطبقات 
الدنيا وكل ملاحي البحر الأحمر حيث یستعملوقا بإسراف. 

إن التبغ الذي يستخدم في الكدرة والشيشه يأن من الخليج العربي وأفضل أنواعه يأ 

من شيراز. ويأني نوع أقل حودة» يسمى "التنباك"» من البصرة وبغدادء ولون ورقته 

أصفر باهت ومذاقه أقوى بكثير من التبغ العادي» ولذا فهو يغسل قبل الاستعمال = 


وک کر 


كان الإخوة ساوة لطفاء؛ مصفون لين العربكة مع أنهم تجار: لقد زودوني مقابل 
فائدة قدرها خمسة بالمئة بکل النقود التي احتجتها بوساطة كمبيالة نوا لاثة اهي 
مسحوبة لدى م. حسون 15:00 .1 في القاهرة» والذي استفاد كل الرحالة من 
خدماته میدق والذي لقي في العام الماضي نهابة موسفة . 

كاد الحضارمةء والحتود على وحه الخصوص» سيطرون تاما على التجارة في 
حدة؛ الحضارمة شعب منزمت» ولكنه حر من اليمن» ومن أرراض عدن. وليبس 
تأذوا أن تجد ثروة أحد المنود وقد بلغت ثلاثة أو أربعة ملابين فرنك: وان أكثرهم 


غتی هذه الأنام رجل امه فراج وسف؛ وهو عاك عشر سفن ذوات حمولة كبيرة. 


= حي یف من قوة مذاقه أما التنياك الذي يستخدم في البوري فيأتٍ من الیمن؛ وهو 
من نفس فصيلة التبغ السابق إلا أنه أقل حودة. والتجارة في التبغ كبيرة حدا لأن 
استبلاكه في الحجاز كبير لدرجة يصعب تصديقهاء وتشحن كميات كبيرة منه أيضا 
إلى مصر. واستخدام الغليون العادي في الحجاز قلیل» وأكثر من يستخدمه ابلنود 
الأتراك والبدو. والتبغ يزرع في مصرء وفي سار وينقل منها إلى سواكن. وقليل جدا 
التبغ الشامي الفاحر المستورد عبر البحر الأحر". وانظر كتاب: التراث الشعي ٠...‏ 
موثق سایقاء ص 45 حيث يترجم من رحلة بيرتون قوله عن التدحین: "الشيشة في 
الدينة المنورة جوزة هند كبيرة بساق محشيية طويلة. وكلاهما - الموزة والساق - 
مزين بزينة من النحاس الأحمر ولا عیزها عن "شيشة" مكة سوى احتلافات بسيطة. 
وهيء مثل "شيشة" مكة» توضع على حامل ثلائي ولكنها غالبا ما تسقط منه وتشر 
الجمرات والاء على السجاد. أما الخرطوش المعروف باسم ال (لي) فهو صناعة رئيسة 
في اليمن. ولعلية القوم في الدينة "شيشات" تركية وخراطيش إستانبولية ذات شكل 
رشيق مقارئة عا في مكة". ش 


سه 


وباد ذلك المندي کون أسود اللونء مشوق القامة وقد وهب هيمّة في غانة 
الظرافة» تبدو عليها قسمات اللطف والنباهة . وكان له ولد في غاة اللاحة امه 
عبد القادر» لون بشرته بساوي في السواد لون بشرة والده» وكان بقف آمام والده وقفة 
احترام» ولا بيجرؤ على الجاوس دون إذنه. وكان بلبسكلاهما / ١77‏ / عياءة من 
الوسلین الأيض» وثیا طويلاً من حرير بلادهم. وقدما لي في شرکتهم الکسکري وهو 
قهوة تصنع من قشور ا لحب ا إليها تكبة الثرفة وكش الترتنل» وان ذلك عادة 
عنية وهو شراب في غابة السوء. لم م أستطم أن أشر ب کل ما قدم لي» وم أستطم 
نا تدخين تعباك الشيشه التي قدمت لي» لأنه كان تياك جداء ويحرق الحلق. ون 
ما يجدر كه أن امنود متمسکون ججداً بالمراسم الرسمية. 

لاسد ليء وأنا أضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الإنسائية التي طالت. أن 
أشير للذكرى فقط إلى قبطان المرفاً الذي لم کن لي معه الا علاقات سطحيةء وإلى 
رئيس الشرطةء عبد الله آغا الذي م أرد أن تكون لي معه أئة علاقة» على الرغم من 
الیادرات التي خصن بها؛ وا من يك وهو طبيب عسكري شاب من 
إستتاول EY‏ تساه ا وکان بتكني فحاة عندما 
سمع صوت المؤذن» حتى ل وکا في سياق حدث. لينوضاً وبصلي في غرفة مجاورة. 

إن الشخصيات المتنوعة التي ساطت الضوء عليها ی چا الأتراك 
والحنود واليونانيين» وكلهم غرباء عن الباد» في حين أنني جست للقاء العرب في اطزيرة 
العربية. وم أعرف من المرب معرفة قوبة إلا شخصا واحدا في جدة ولكنه عربي 
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خالص» ويمثل لائق لامناء جدسه إنه الأغوذج الكامل لأبناء حلد ته جمیعا . انه خالد 
بيك بن عبد الله بن سعودء آخر زعماء الوهابيين!. / ۱۰۳ / لد حمل إلى مصر 
وهو مابزال في شبابه المبكر بعد موت أبيه» وانهيار عاثلته» ونشأ في القاهرة برعاية 
محمد علي وتحت أنظاره. ثم عاد بعد فترة إلى الجزيرة العربية» وكان إنان رحلتي یم 
في جدة» وعيش من النفقة التي خصه بها الباب العالي» میدا عن الأحداث. کرما 
عليه بالعزلة التامة. ترددت عليه طيبة خاطرء وكنت أجد في ببته على الدوام 


۱ کذا يسميه دیدییه: حالد بن عبد الله بن سعود» ويظن الباحثون أنه خالد بن سعود» 
سحابة يوم کامل. انظر ترجة خالد بن سعود في الوسوعة العر بية العالمية» ج ۰۱۰ 
ص ٩‏ وفیها أنه توفي في مكة للکرمة ۱۲۷۲ه / ۱۸۵۹ م وذکر الدكتور أبو علية 
في کتابه: تاريخ الدولة السعودية الثانیق ط 4 ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۱ » ص ۰۳۳۲ 
أن حالد بن سعود تول الحكم من ۱۸۳۷ إلى 2۱۸4۱ ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷هت. 
وتجمع الصادر على أنه كان صنيعة محمد علي» وكانت سلطته سلطة اسمية حدودة ي 
ظل السيادة الصرية وثارت في وجه خالد حركة مقاومة سعودية قادها الأمير 
السعودي عبد الله بن ثنيان الذي رححت کفته وأيده أهل نحد» وذهب خالد إلى 
الأحساءء ثم إلى الحجاز بعد أن فشل في ججميع قوة تقف في وجه ابن ثنيان. انظر ترجمة 
خالد أيضاً في: عنوان اجد في تاريخ نجد, للشيخ عثمان بن عبد الله ابن يشر النحدي 
الحنبليء تح. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ط 4 5.07 1ه / 
۳ م مج ۰۲ ص ۱۰. وفی: مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء للشيخ راشد بن 
علي النبلي بن جریسء تح. محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل» ۱۶۱۹ه / 
8 م» ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ وكتاب جبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم» 
ص ۷۰ - ۱ ۰.۷ 
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شیوخا عرها بأتون إليه من القبائل الجاورة وخصوصا المواري 1:ددهداء إن أسعفتني 
الذاكرة» وكانوا برون فيه ابن عبد الله وحفيد سعود أعظم زعماء الجزبرة العربية 
المعاصرة. لقد أحزتتني قصته وأعجبني شخصه: فهو عبب ومضيافء يجمع بين النبل 
واظرفء وتلسس من آحاددثه ی تصرفانه رل بضم تين حراش کا 
وتسیطر عليه مسحة من الحزن الرقيق والتبيل الذي لا مس أصوله الكرمة» ولا ضیره 
فيما آل إليه. 

وعلى الرغم من أنه نشأ في الغربة» وأكل من بصل مصرء فإنه لم يكن أقل حنكة 
من أبناء دینهء ومن كان املك ين لال عظیما ی حالة الاضطراب التي 
شوه اشرق کان وضعه رض عليه الحذر والتحفظ في کل أقواله وأضاله :عدف 
من أن سعرض للشبهات إن شوهد صحبتي غالبا لاه وسبب الظروف الخالية» 
كد كانت الساطات العنمانية ترق أن ارحلتق هدفا سیاسیا کانت عيدة کل 
البعد عنه. مع ذا ك كنت أرغب في جعله كلم باستفاضة عن الوهابية» وعن أسرته 
وعن نفسه؛ وم آرد لقاءء في بت احتراماً له ولأنني + أكن في لفحت و ولافي 
یته؛ إذ من المکن أن /ترصد بناء فعرضت عليه أن نجتمع في بيت شخص ثالث» 
إنه يت السيد دوكيه» حيث لن سمعنا آحد» ولن بزعجتا آحد» فوافق على 
ذلك» ودام اللقاء طوال اليوم. ولا كانت السمات الحقيقية للوهابيين» والدور الذي 
كان لهم في الجزدرة العربية غیر معروف بیدا فإنني سأوجز في بضع صفحات 
العلومات التي متحتها من مصدر في غابة الأصالة والشرف» وسأكمل تلك العلومات 
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بأخری لا تقل عن الأولى ثقة وأصالة. وسأبدأء لكي ندرج ما سيأتي في السياق 
المناسبء ببعض المعلومات عن الأشراف الذين ليس لدينا في أوروبا فكرة صحيحة 


ب ۲۱۷ - 


الفصل الثامن 
الأشراف والوهابيون“ 

بعد الأشراف السلالة الوحيدة في العام الاسلامی التى توارئت التبل كارا عن 
كار فهم بعودون / ۰ / سسبهم إلى الحسن والحسين» اسنی قاطمة» الاسنة 
الوحيدةا" للنبى حمد#ة. وهناك على امتداد العام الاسلامی» حتى أعماق المغرب» 
عدد ضخم من الأشراف عون السب نقسه؛ ولكن أشراف الحجاز عموما» 
ومكة على الخصوص دنظرون إلى آنفسهم» وُظر إليهم؛ على أنهم الاحفاد الثیقیون 
البي محمد #ةء وأن نسبهم هو الأكثر صالة» والأكثر توثيقا . ولا م نكن في الشرق 
أحوال مدنية فإن أشجار النسب تقوم مقامهاء وتحفظ الأنساب معنا ةكيرة لذلك 
بوطد الأشراف نسبهم هستندات مؤكدة. إنهم مقسمون اليوم إلى فروع متعددة لا 
سمح دخول الفرباء فيهاء ونّشرون في كثير من أنحاء الجزيرة العربية» وهم سترفون 
أنهم اقرف وبعاملون بعضهم بحسب ذلك في الناسبات كلها . 
)١(‏ استخدمنا مصطلح الوهابيين بعد أن كثرت كتب أهل هذه البلاد من بدا لهم أن الكلمة 


تحولت إلى مصطلح يدل على أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب» يرحمه الله» ولم يعد له 
أي دلالة من الدلالات الى كان يذهب إليها أعداء الدعوة» أما الأشراف فقد استفاض 
في الحديث عنهم سنوك هورحرونيه في كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موثق 
سابقاء ابلزء الأول. 

(؟) ليست فاطمة هي البنت الوحيدة للني يك وإنما كان له أحريات» ولکنها الوحيدة الي 


عاشت يعدم وأنحبت من زوجها علي بن أبي طالب ق. 


- ۲۱٩۹ - 


وان کثرا من هؤلاء الأشراق فثراء جدا ومیشون على التفقة التى يدفعها إليهم 
الباب العالي» ولکن ذلك لا منعهم من الاعتزاز بالدم الأصيل الذي بحري في عروقهم» 
وبعدون أننسهم؛ على الرغم من فترهم المدقع؛ أرفع مقاما من أعظم الباشاوات 
الأثراك . 

ل اقترا کد زقس أولك الذین نون بالاداب والشريعة 
والعبادة وبالتجارة؛ وأولئك الذين وقفوا أتقسهم على السلاح والأمور العامة. بطل 
على الأولين اسم: سيد» أما الأخرون فهم الذين يجتكرون لقب الشریف!. وبع 
1 الأنناء عادة وضع اناهم / ۱۹ / واضیف هتا خصوصية غريبة» وهي أن تات 
الأشراف الذين نصاون إلى سدة الحكم حکوم عليهن بألا موجن" . وكان الأشراف 
في الماضي يحكمون اليلد وحدهم سستبعدین الطبقات الأخرى. وشهدت حياتهم 
السياسية تقلبات كثيرة. وأدوا في مكة الدور نفسه الذي أداه المماليك ف مصر: فد 
احسّكروا كل المناصب المدنية والعسكرية» وكانوا بعدون أنفسهم الأجدر دون غيرهم 


)١(‏ ويقال إن السادة (جمع سيد) يعودون بنسبهم إلى الحسين بن علي ذد» وهم في مكة 
المكرمة مجموعة حاصة يتزعمها من تختاره» وتصادق الدوائر الحكومية على ذلك. 
ومنذ عام ۱۸۸۰م صار يعينه الشريف أو الوالي أو من هو أقوى منهما. آما الأشراف 
فهم الذين يعود نسبهم إلى الحسن بن علي #؛ وهم آسر فصّل في أسماء أفرادها وآنساهم 
هورخرونيه في كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ موثق سابقاء ج ۲ ص 10۱ 
= ۵۳ . 


۲ انظر رحلات بور کهارت Cea‏ موئق سابقا» ص T1۲‏ 
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ار ی و 
الشعب والبدو المجاورين. وليس الحياد عسموج. شبغي» طوعا آوکرهاه مناصرة 
إحدى الأسر التنافسة؛ والتعرض لأشد الأخطار, في فتن أهلية تتجدد على الدوام. 
كان براق فيها الدم غالبا» وكان المتهزمون يجلون عن البلد حتى يحدث انقلاب طارئ 
غير وجه الأمور» وبعيدهم إلى مسرح السياسة من جديد . 

كان ومازال لدى أشراف مكة المكرمة عادة شرت إليها باختصار فيما سبق» 
وهي تسنحق أن أذكر بها . كا نكل الأطفال الذكور الشريف الحاكم شترعون من 
أمهاتهم» ومن لين العيش بين النساء بعد ثمانية أيام من ولادثهم ويعهد بهم إلى بعض 
قبائل الصحراء المشهورة علو قدرهاء ليدشأ بينهم؛ وحسب عاداتهم؛ ولا مود هؤلاء 
الأطفال إلى أسرهم الا عندما بلغون العاشرة أو الثانية عشرة » وغالبا سد ذلك 
٠707 /‏ / ولا ظهرون 3 الناس للمرة الأول لاعن بر یرل إلى جانب آنا 
وکانهم رجالء لا اطنال . ۰ تنج عن تلك التربية الرجولية والبطريركية أن الأشراف 
كانوا ومازالوا متفوقین اسا قوة وشجاعة 0 قاب وعقّل على شبة الناس. 
ويحفظ أولئك الأطفال إنان حياتهم كلها کر من الود والاحترا م لأسرهم التي نشؤ 
في کننها. دم نادوتهم بقوطم: أبي وأمي وأخي» وی طبهم هؤلاء م ا ٠‏ وهم 
سضلونهم دائماً على آنائهم الحقيقيين الذين لا صرفونهم وم تروم ای ولا سنادون . 
حياة المدينة إلا بصعوية كبيرة؛ وكانوا ريون في بعض الأحيان ليعودوا من جديد إلى 
المضارب التي نشؤوا نها وبتزوح کار منهم من ددوبات. إن هذه العادة قدعة في 
شبه الجزيرة العربية: تعود إلى ما قبل الاسلام» ويروى أن النبي ف تربى بهذه الطريقة في 
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قبيلة بني سعد . وقناز هذه الطريقة أنها تساعد الأشراف منذ نعومة أظافرهم على 
إتقان لغة البدو وعاداتهم؛ وتوجد بنهم علاقات تدوم طويلاً بين الأسرء وكانت فيما 
مضى تمن لختاف الأطراف في مكة المكر به اشارا قاتا ولصو ند 
استطاعت مض سر الأشراف مع الزمن أن قوق على الأسر الأخرى سنروائها» 
وعددهاء ومتاصرها من أهل الصحراء . وكان أقواهم إنان فترة طويلة أبناء قتادط") 
/ ۸ / الذمن تع تمي إليهم أسرة دركاتا" التي ذاع صینها في طول البلاد وعرضهاء 


۰۲۱۱-۲۰۹ انظر رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص‎ )١( 

۵3 قتادة بن إدريس» يعود نسبه إلى الحسن الثاني بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله 
عته . كان يرأس أسرة استمرت طويلاً في تولي مقالید السلطة, وذکر بور کهارت أن 
الأسرة كانت تقيم في وادي العلقميّة الذي يكوّن حزءا من ينبع التخل» » وتمكن من 
الاستيلاء على جميع المناطق الي تقع جنوب ينبع» والواقعة بابحاه مكة المكرمة الي كان 
يرنو إلى احتلالهاء ولم يستطع سنوك هورحرونیه تحديد سنة دحوله مكة الكرمة وأورد 
ثلاث سنوات ميلادية وهی ۱۲۰۱ أم ۱۲۰۲ أم ۱۲۰۳ ثم ذكر الأزرقي في أخبار 
مكة المشرفة ۲ / 7١5‏ أن قتادة بن إدريس ولي مكة في سنة سبع وتسعين وهس ملق 
وقیل إن ولايته لمكة في سنة مان وتسعین» وقیل في سنة تسع وتسعين. قال متر چا 
كعاب هورخرونیه إن السنوات المجرية الذ كورة في نص الأزرقي تقابل السنوات 
الميلادية الي ذکرها المؤلف. وفي آخبار مكة الشرفة للأزرقي ۳ ۸۳ "... وتمكن 
السيد قتادة من البلاد وذلك في سنة 199هده". واستمر قتادة في الحكم حي قتل في 
ظروف غامضة في عام 1۱۷ه-. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة ...2 
موثق سابقاء ج »١‏ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ وتعليقات المترجمين» وانظر ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 
أيضاً. وانظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 

(۳) بركات بن حسن بن عجلان» حكم مكة بين عامي ۸۲۹ه/ 1475م = ٩۸9ص‏ | 
۰ م تخللها فترات من الانقطاع فاز بإمارة مكة خلاشا يعض إحوانه. انظر: 
صفحات من تاريخ مكة الکرمة کت موثق سابقاء ج ۰۱ ص ۱۹۹ وتعليقات 
المترجمين في الحاشية. وانظر: رحلات بو رکهارت ...» موق سابقاء ص ۲۰۲ - 
۳« 


۱۳ ۵ - 


لآن آمراء كد كيدي خلال عدد من القرون متها . إن هذا المنصب بظل 
شزرا 1 سرة واحدة على الرغم من أنه ی زراب ولتد كان للشرف على 
الدوام» وينبخي أن يكون الأمركذلك البومه - خليفةء وهذا الخليفة إن م كن ولده فهو 
على الأقل من أهله المقرين» ويكون الخليفة عادة مَنْ تمي إلى الطرف الأقوی» الذي 
بحدده الرأي العام من بين کل الآخرين . وعندما بتولى الشرف الختار» زمام الأمور 
كائماً من كانء فان السلطان صادق على تعیینه دون ابطاء» ویلقی من السلطان في 
كل عام خلعّة ترسل له من إستانبول مع القفنانجي باشي . وقد ال الأمر إلى أن 
اقتصرت ساطة الباب المالی علی جك الکزمة وملحمّاتها؛ الطائف ونبع وبعض مدن 
اجان الاخری» على استلام الخلعة السنوية» والدعاء لاستطان في الحرم خلال 
الصلوات العامة. قد كان هناك كما هي الحال اليوم» باشا تركي في جدة» ولک 
سلطته كانت اسمية محضة:؛ حتى إن أبا الشرف الأكبر ما قبل الأخير” استولى 
انفئسه على عوائد الجمارك الموجودة في هذه المدنة (جدة) باسم السلطان ومسانه. 
وقد -حدث الشيء نفسه للقاضي الذي ينم إرساله بعر باون لإقامة العدل» 
والذي أصبح بتقاضی أجرا بلا عمل لن القضابا كلها تعرض على الشرريف"" . 


)۱( انظر: رحسلات بوركهارت ...» موثق سابقأء ص ۲۰۱. وهو المسؤول الأول عن 
شراء الم أو الفرو ال تشتری من خزينة الدولة. 

3 کذا ورعا كان القصود الشریف غالب الذي تولى شرافة مكة في سنة ۱۷۸۰ أو 
۱۷۸ انظر: رحلات بور کهارت ...۰ وی مایت طن اقا ۳ ۲۰۵ ۲۰۱۲۱ 
كت ۱ ۲ . 


649 انظر : وحلات بور کهارت ٠۰‏ موثق سابقاء ص ۰۲۱۶ 


۲۲ ۲۳ 


إن حكومة الأشراف / ۱3۹ / تسق في أش كالما ادن كه 
الصحراء . فلم یکن هناك في أكثر ارات ازدهارا أي حفلات عامة لتتصيب الأمير 
الجد يد » وبقتصر الأمر على أن ستقبل الأسر الكبيرة التي تزورهء والتی تكون غالبا قد 
وقفت ضده؛ ينما تعزف فرقة موسيقية أمام بابهء كما هي العادة في بلاد إفريقياء 
وبدعو له الخطباء في الساجد . با طبه آفراد رعایاه مدذ لوقل استلامه للشرافة + 
"سعادتکم" وهو لقب احتفظ به الشرف الاکم حنی الیوم» ویطلقه ناس ضا على 
کل الباشاوات؛ وعندما يخريج الشرف على حصانه» بکون إلى جانبه فارس حمل 
مظلة؛ ولیس في ثيابه ما ميزه في شيء من بقية زعماء آسر الأشرافء وجاسه خال 
من کل علامات الأبهة والفخامة؛ وم کن هناك مراسم آو شکلیات تفصله ععن 
الشعب. وکان البدی ومازالواء دخلون إلى قصره كما ددخلون إلى خيمة أي شيخ 
عادي من شيوخهم» ويخاطبونه في أمورهم نكل حرية؛ وعفوبة لا تكاد تجَدها إلا 
عند سكان الصحراء . وان الشرف الأكبر أمبر مكة المكرمة ليس في حقیتة الأمر إلا 
شيخ قبيلة آقوی من الشیوخ الانخرین» وان سلطته مع أنها أكثراتساعا من سلطتهم؛ 
لما الصفة تنسهاء وتقوم على الأسس تنسهاء > وتنيق عن المبادئ نفسها . والشرف 
عند نفسه ليس أقل قدرا من لثما اسه لمن اعبار ای وما اعنباره 
شرا ؛ أي سليلا مباشرا للنبي هة؛ وان ساطته مع ذلك ليست ساطة تيوقراطية كما 
/ ۷۰ / هو شائم في أوروبا؛ إنها سلطة دنيوية خالصة تسهي عند باب المسجد» 
وليس شا أي تار في جال العقيدة والعبادت() 
)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت ۰ موق سايقء ص ۲۰۱ - ٩۲۱۷‏ وانظر: صفحات 

من تاريخ مكة المكرمة» موثق سايقاء ج ۰۱ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 


NYE 


ولا تقوم هذه المكومة بالطبع على أي دستور؛ لأن له ساسا أكثر صلابة: فهي 
تصدر عن الشعب» وباعتبار آنها نشات علی هذه الارض فان تتح وا عه 
کل قباسي مع طبع البلد واراء أهلها؛ وطذا اک طوبلة. لقد كانت 
التأكيد سببا | نی ظهور کثیر من الد‌سائس وکثیر من النجاوزات؛ ولکن أي حکومة 
مكن القول: إنها خلو م نكل ذلك؟ كان من النادر أن ترك الاسر المنافسة الأسرة 
الحاكمة الأميرالجديد عملي منصبه دون مناصبته العداء؛ بل إن أقارسه المقربين 
يتحدون في بعض الأحيان مع أولك المنافسين» وو عد تتصیب الشريف 
الجديدء سشكيل معارضة تناسب مع قونهم . ولکن الهزومین کتفون في غالب 
الأحيان بالعيش منصزلین» ببدون استیاء‌هم م نكل شيء علی هواهم؛ دون أن 
تعرضوا لأي اضطهاد . 

كانت الأطرا ف كلها خوض هذه الحروب الأهليةء وهي حافظ على قدر كير 
من الإنسانية والاستقامةء كما هي الال في كل حروب الصحراء» وم يكن سبع النصر 
أي مظهر من مظاهر الانتقام. 

إن طباع العرب رضيّة: وتجلى كرمهم الفطري في کل شؤونهم العامة والخاصة. 
وعکن لا الافتراض أن الأشراف من ذوي الحظلوة» والذين سقلدون الناصب م يكونوا 
على الدوام يحسنون التصرف بمخصصاتهم المالية» وأن الأهواء الشخصية كانت تؤدي 
١ 0‏ / في تصرف الأمور» ولکن الأمور بهذا المعظور ۸ تكن نتم بشکل أكثر 
سوءًا ها كانت عليه في الأنظمة الملكية الأوروية في العصر نفسه؛ ناهيك عن 
اللکیات الأخرى. 


- ۲۲۵ _ 


4 
a 


لقد فقد ذوو بركات تقوذهم في القرن النامن عشر الميلادي» ووجدوا انفسهم 


عد نضال طويل مجبرين على التخلي عن الشرافة لذوي زيد" الذين م تخلوا عنها 


حتى اليوم . وقد هاجر عض من ذوي بركات إلى الیمن» وتفرق الاخرون في اودية 


ومساعد هو جد اخر شرف واول أو واحد من أوائل أمراء السلالة الجديد 
وكان 


ب(۲) 
۵ € 


عليه أن بناضل على الدوام» لمواجهة الاضطرابات الت ثرها الأشراف الذین 


أكسبتهم الاضطرابات السابقة طبعا متمردا؛ ولکته لم ينجح إلا قيما تدر بااتغلب 
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القریف زياد بن محسن يعود نسبه إلى محمد أبي نمي حكم بين (۱۰۶۰ 
¬ ۱۰۷۷ه ۱۰۳۱ ۱١٦١‏ مي ولد في الجنوب بوادي بیشه؛ وأمضى معظم 
شبابه هناك فقد كان أبوه یعیش ي متفاه الاعتياري هناك. کان ذا جسم قوي یشبه 
"قتادة"» و کان يرى أن الرقابة الأجنبية عشب ضار لا بد من استتصاله وکان يكره 
الأنراك. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق سابقاه ج ۰۱ ص ۲۲۷ وما 
بعدها ص ۲۳۰. وقد فقد ذوو زيد السلطة في عام ٠١۸۳‏ ١ه‏ / ١۹۷١م‏ واستعادوها 
في عام ۵۱۱۷۳ 6٠17م‏ وطردوا إلى الأبد ذوي بركات عن السرح السياسي 
وأشهر أشراف ذوي زيد هما سرور وغالب ابنا مساعد. انظر الرحم السابق» ج ۰۱ 
TEA ۸‏ كنا 

يعي ذوي زيدء انظر شجرة النسب الثالثة في کتاب: صفحات من تاريخ مكة الکرمق 


موئق سايقاء ج ۰۲ ص 1۵۳ 


وش ۳ 


مناسبة أحد أشد مناوئيه. وقد قنل حسين" فى أثناء حرب ضد أحد أنناء 
مساعد واسعه سرور الذي خلفه في الشرافة عام ۰2۱۷۷۳ عکن مقارنة ما قام نه 
سرور ف الحجاز ما قام به لوس الحادي عشر !"0< وننامآ أو ریشیلیو(" Richelieu‏ 
في فرنسا. لقد حطم سرور صلافة الأشراف» وفي بعض الأحيان رؤوسهم؛ وجعلهم 
عیشون كبقية الناس . وكان ما جرآهم على التمرد الدائم والمف. أنهم كانوا 
متأكدين من أنهم لن عاقبوا علیه» لقد كانوا شعرون سیب ضعف عض الأمراءء 
أنهم فوق القوانين» وأصيح تهورهم بلا حدود . لقد أوجدوا لأننسهم / ۱۷۷ / موارد 
مادية جدیدة, | تکن ی كك هار مر ویس آن ره 
تا خی معا متك از اميك يكن آپ کارا زوك تتح انوا 
طاتلة» وكذلك من الحجابج الأجانب» وم يكن لدهم أي رادع عسهم من سلب القوافل؛ 
كما كان النبلاء الأورويبون سلبون التجار والسافرین في الفرون الوسطی . كانواء 


شانهم شان نبلاء أوروناء مسلكون في منازطم التي حولت إلى قلاع حامیات 


(۱) حكم حسين بعد موت مساعد ١7/599‏ أو ۱۷۷۰ م) إلى عام (۱۷۷۳ أو ۱۷۲۷۶ م) 
وقتل حسين في أثناء حرب نشبت بينه وبين الشريف سرور بن مساعد. 

(۲) لويس الحادي عشر (۱۲۳ - ۱۸۳ م)؛ ملك فرنسا من عام  ۱۶۱۱(‏ ۱۶۸۲ م) 
عمل على تقوية فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام اة 

Richelieu, Armand Jean-du Plessis (¥)‏ > ريشيليوء أرمان جان دو بليسيس (۱۹۸۰ 7 
۲ م): كارديتال وسياسي فرنسي كبير وزراء لويس الغالث عشرء والحاكم الفعلي 
لفرنسا ( ۱۲۲ - ۱۱۶۲ م). 


- ۲۲۷ 


عسكردة مؤلفة في معظمها من العبيد السود المدججين السلا بدعمهم البدو 
الحلصون لاسرتهم. هد قضی سرور على دامر الفساد الستشري» الذي عاف 
العدالة» وعارض الساواة. ووقف الأشراف فى وجهه بالقوة» ولکنهم هُزموا هذه 
المرة: فقتل آشراف كثيرون في الحرب» بيتما تم إعدام آخرین» وجلا الآخرون» وحل 
النظام والسكينة في المدينة, بعد خروجهم منها . لقد مجح سرور في مشروعه الصعب 
مضل حيوبة طبعه» ومساعدة سواد الناس من أهل مكة الذي ن كانوا إنان فترة طويلة 
مضطهدين نظام الأشراف الاقطاعي الذي لا ف عند حر . 

لقد ظل سرور حتى نهابة حياته» يتمع بشعبية ستحقها» بفضل ما كان يتمع 
به من مزانا اتقرد بها: کان في غابة الاعتدال» وكان عيش بساطة شأنه شأن أي 
إنسان عادي. كان من الشجعان الجرين» وكان كرما عطي بلا حدود» وكان عدل 
بين الناس دون / ۱۷۳ ايد وک ا شرت الأمتال: ومع أنه كان 
قاسيا في أفعاله خلال فترة حکمه» فإنه كان كرما حتی مع أعدائه الشخصيين: يقال 
إنه اكتشف مرة مؤامرة لاغتياله في أثناء طوافه الليلي في شوارع مكة الکزمة؛ فاکتفی 
دنفي المتامرين. لقد نم النواحي المالية» وألفى كل الضرائب العشوائية . وكان موّل 
من حساه الخاص حامية کثارة العدد مؤلفة من البدو والعبيد الأذارقة أو الأحباش 
رد انظر: رحلات بوركهارت ...» موثق سابقاء ص ۲۰۶ - ۰۲۰5 وقد حكم الشريف 

سرور من ۰-۱۷۷۳ ۱۷۸۸م / ۱۱۸ ۱۲۰۲ه). اما غالب فحكم من (۱۷۸۸ 


- ۸۱۸۱۳ ۱۲۰۲ ¬ ۱۲۲۸هت. انظر صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موق 
سایقا؛ ج ۱ ص ٩۱‏ ۰.۲ 


- TYA - 


الذين كانوا عماون باستمرار في خدمته. وأقصى اليهود عن جدة بعد أن أصبحوا 
مكروهين سبب غشهم وخداعهم. ولد خاف موته حزن شاماگ؛ إذ شیعته مكة 
اد كال سا ال وسازال آملها بج جلون ذکراه» وکانه أحد أولياء الله 
الصاین( . 

ظل سرور في کم أربع عشرة سنة . ومع أنه ناف ولدين؛ ما بصلح 
خلانتهء كان أحدهماء عيد الله شجاعا حتى الهور» فان حد أعمامه عبد المعين 
استولى على الساطةء ولكئه فندها في غضون بضعة أدام» واستول عليها غالب؛ وهو 
أخ اخر لسرور» أصغر من عبد المعين» كان منذ زمن طويل سَمتع شعبية كثيرة سبب 
ما عرف عنه من شجاعة» وقدرة على الإقناع وأساليب مغرية. كان ضخماء وكان 
له على غير عادة المرب شهية متناسبة مع فامنه: فقد كان .شرب کل صباح في 
فطوره دلوا من ا ۱۷6 / وم یکی شعر بالرهبة آمام خروف کامل . کان ذا 
صوت جهوري, وبارعاً نی آلماب القوة ابلسدمته حنی نهکان بقذف ارده مهارة 
وقوة قل نظرهما . وکان بعد من ذوي المعرفة» وله معرفة بالطب» ولك ذلك كله لم 
برفع من شأنه لدى البدو. . وقد اکر لي الأشخاص الذين عرفوهء أنهم لم بروا آیدا هيئة 
تتضیح : بالذكاء والروحية كهيئته. آوني ا 0 من القطنة والفصاحة» وقد كان 
من الصعوبة بمكان مقاومته» عددما كانت مصاحنه تقتضي أن مارس الإغراء . 

هد كان أقل الأشراف - الأمراء الذين حكموا المجاز حتى الوم 00 ولا 


شبيه له في ذلك» وکا رس 19 ی غار الادارة البارعة 


۵9 انظر رحلات بوركهارت ۰ موق سابقاء ص ۲۰6. 


۲۲۹ 7 


والجادة التي ا سابقيه إذ لم بواجه نزاعات 
حادة مع الأشراف بان اامشرین سدة التى حكم خلالماء ی 05 
العالي؛ فقد اسئول» كما ذكرت ساممّا» على واردات جمارك جدة التي كان بغي أن 
مها مع السلطان» ۳ واردات جمارك نیع فكانت حصته وحده» وكان برسل إلى 
لت المدينة لجمع تلك الأموال حاکدا بخم عليه لبا طنانا هو: الوزير . 

وكان القسم الأعظم من موارده تي من هذين المصدرين . وکان» اهيك عن 
ذلك» فرض حي عل حزن كارش ين کی الداخلية إلى حدة / ۱۷۵ / 
وعلى لاقي اس . وم کی قرض على سكان المدن التق سيطر عليها أي ضربة 
عر لمن وی ولا على أنفسهم؛ وان سوربة ومصر ۸ تتمتعا بل هذا 
الامتياز الضراتي. أما الحجاج الفرس الشيعة فقد كانوا يحخضعون لضريبة رأ سكانت 
الطبع تذهب إلى خزينة الشرف غالب» زد على ذلك المدانا الميمة التي دم لهء 
ناهيك عن أن الحدابا التى كانت مخصصة للمساجد م تكن تصل إلى وجهتها إلا بعد 
آن خن منها و كير وكانت البالغ الرسلة من إسنا نبول لمكة والمسجد الحرام 

كان سرور سل نيالتجارةه وک وان تج رکنرا مع الیمن» > اما غالب فقد كان له 
يحارة أكبر ا آضا مع الوه وس مع بومباي» كان تككدّس في ازنه 
اعتباره تاجرا ومالكاء من البضائع والمؤن ما يكفي لر الأسعار» فيحقق أرباحاً 
ضخمة: دون أن بری في ذلك 5 من الاحتكارء شانه في ذلك شان باشا عفر : 


5 ۲۲۸ 


کا ن غالب يخياك لا شكر إلا في زبادة ثروته؛ وكانت کل الوسائل تبدو له موائية 
لبلوخ ذلك» فقد كان الجانحون» حتى الجرمون مشترون حياتهم بمبالغ كبيرة ددفعونها له 
تشدا؛ وكان فرض على أسط المخالفات غراما تكبيرة» وإذا کانت الدماء لم ترق 
خلال فترة حکمه» فإننا لا نستطيع قول الشيء نفسه / ۱۷۹ / عن الذهب الذي 
كان سَدفق إلى خزائته من كل الجهات وبكل الوسائل . 

وقد ممعت الناس بقدرون عوائده ٦‏ أو ۷ مليون فرنك» وم نكن سفق منها 
على یه إلا مس كه اله لتد کان مزل جیشا دا يلغ عدده أرع أ أو حمس مه 
من العبيد الذين نّم اختيارهم من بين عبيده أنفسهم» ومن البدو الذين سم تطويع 
غالبينهم في نجد وفي اليمن وفي جبال عسير. وكان ود هذا الجيش عدد من 
الأشراف» ويعسكر فى مكة المكرمة» وى جدةء وی مدن الحجاز الأخرى. 

وکان هذا العدد بزداد في أنام الحرب» بقدوم مشاخ الصحراء الذي نكان عليهم 
وعلى قبائلهم أداء الخدمة العسكرية لأمير مكة الکرمة» كما كان سل ذلك 
ال ا في القرون الوسطی مجاه أسيادهم الإقطاعيين. ل يكن لهم 
مرتبات حددة ولکن الأميركان دبقيهم في خدمته نتقدیم الهداياء وكان بترك هم 
ييا حو عدف ارين وكان سالك الطريقة نفسها مع الأشراف الآخرين الذين 


Les Vassaux (1)‏ = المقطعون؛ هم أشخاص كان السيد الاقطاعي يقطعهم أرضاً لقاء 
تعهدهم بتقدم الخدمات له. (عن المنهل). 
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لقد رخ غالب نفسه في حرب الوهابین؛ وانضوى تحت لوائه فى عض الأحيان 
ما قارب عشرة آلاف رجل؛ وهي قوة ضخمة بالنسبة إلى البلد . كان جنود الشاة 
مسلحين بتادق الفتیلق( ۱/0915 وبالخنتاجر؛ آما الفرسان ققد كانوا دون 
الرماح: وم کن هناك أي نظام تتبعه تلك القوات التي سم تشكيلها بطريقة ارتجالية. 
وعندما تتهي الحملة العسكربة بأو يكل واحد / ۷۷ ال خیمته. وظل هناك 
حتی حصول حملة جديدة. من المفترض أن للشريف -- الأمبر سلطة على كل القبائل 
المنشرة في صحراء الحجاز؛ ولكنه لا مارس على تلك القباتل إلا سلطة أدبي مع 
أنها تسد خاضعة اساطه» ویس لذلك أي قانون حدد . ولا کان بين القبائل 
منافسات مسشرةه فان الشرف - الأميركان ستخدم هذا الأمر للحفاظ على 
ساطته, مستفیدا من اداي وداعما بالناوب» وحسب الصلحة يالك رة 
هوه اة او تلف ۱ 

لقد كانت سياسة الأشراف على الدوام تقوم على مداهتة البدو لکسب 
ودهم؛ إنه الحكم البطريركي بالمعنى الحقيفي للكلمة» كما كان سائداً فى المجتمعات 
البدائية . 

م يخريج غالب عن هذا SS‏ ی را 
نشا بين البدی شانه شأن آناء الاشراف كلهم؛ وكان بدي اهتماما فائقا بأسرته التي 
نش عندها» وكان بعاملهم على رؤوس الأشهادء باحترام فائق. وکان لیدو جمیعاء 


)١(‏ فاعناووه24 = بنادق الفتيلة (وهي بنادق من نوع فليم كانت تطلق بفتيلة ملتهبة) (عن 
النهل)» وانظر: رحلات بور کهارت ...۰ موثق ا 
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کائنا م نكانواء يحدون منه استقبلطیفا؛ وكانوا بنزلون في قصرهكما ينزلون في 
الفندق أو النان» سکلون؛ وبأكلون, وبعيشون على هواهم» وعندما هزمون على 
مخادرة منزله» كان بأمر أن لا غرارائهم بالمؤن اللازمة للعودة. / ۱۷۸ / كان حكم 
غالب معتدلاً وشمولیا؛ وم تکل له قسوة سرور» ولكنه لم نكن بدانيه في إقامة العدل. 
شد کان غالن امه سرام وكان ستجاوز سهولة عن الأخطاء» وم يكن ضطهر 
أحداء حنى أعسداءه المعلتين الذي نكانوا شيمون بسا في مكة المككرمة دون أ 5 
دزعجهم دشيء .وم یکن بتورع عن ابتزاز ر أموال أهل مك إلا أندكان يحنظ عليهم 
تفت التي | تكن أمرا هينا؛ واف زهان مد ميت كال ی رای ع 
الأفراد . کات عامة الشعب تمع مجرية تصل في غالب الان يد الفنوضى» 
وحنى إن المشاجرات بالعصي بين الأحياء كانت تستمر عدة أسايع دون أن تتدخل 
الشرطة. لقد كان غالب على الرغم ما وم . به من ابتزازء بويا من ولك الذين لم 
كن لدهم ما يحسرونه» وقد ا كليم انان کا 
لقد تول السلطة" في ۲ واحنفظ بها ما ما ارب خسة عشر عاماء 
وكان مكن أن يحتنظ بها طوال حياته لوم تع أحداث غير متوقعة وضعت حدا 
لياته السياسية؛ وأفسدت عليه اخر الامه في السلطة. أقصد دذلك ظهور الوهابيين 
ودخومم الحجاز. 
(۱ ف أغلب للصادر أنه تولى سنة ۲ ١ه‏ / ۱۷۸۷ م. انظر صفحات من تاريخ مكة 
موق سابقاء ج ۱ ص ۰۱ ۲؛ وانظر: أحمد زين دحلان: خلاصة الكلام 
٠‏ موئق سابقاً» ص ۲۷۸؛ وفؤاد مزةء قلب جزيرة العراب» ص ۳۲۱ ¬ ٩۳۲۲‏ 


وابن بشر: عنوان ابحد ١‏ / ۳۳۸ - ۲۸۳؛ وحاشية مترجمي رحلات بوركهارت 
Case‏ موئق سابقا» ص ۲۳. 
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برجع ظهور الوهابية ی إلى منتصف القرن / ۱۷۹ / الماضمي (النامن عشر)ء 


ومؤسسها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب!"؛ وهو عربي من نجدء رجل علم جلیل» 
يحول فى أنحاء ear‏ رآه من فساد عقيدة المسلمين» ولا 
لاحظه من مفاسد اویش ال اوق رعش لدى الأتراك. وقرر حینز آن 
وم بإصلاح ديني عرض مسوغاته في عدد من کنبه. نشد اتخذ من القرآن الكريم 
وحده ساسا لإصلاحاته خض النظر ع نكل الشروج. وكل البدع التي : تشوه في نظره 


(٩) 
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يبدو أن دیدییه يعتمد اعتمادا أساسياً على ما ذكره بو رکهارت في کتابه: ملاحظات 
عن البدو الوهابيين .1831 Notes On The Bedouins and Wahabys, London,‏ وقد 
ترجم قسماً من هذا الكتاب الدكتور عبد الله صا العثيمين» ونشره بعنوان: مواد 
لستاریخ الوه‌ابیین ط ۲ الرياض» ۱۶۱۲ه / 1991١‏ م» ويكرر ديدبيه يعض 
الأحطاء الي وقع فیها بورکهارت وآشار إليها الد کتور العثيمين وسنشیر إليها بدورنا 
معتمدین على ما ذكره الد کتور العثيمين في حواشیه» مضیفین إلى ذلك ما حتاحه تولیق 
نص دیدییه (وسنشور إلى کتاب بور کهارت الذي ترجم قسماً منه الد کتور العثيمين ب 
مواد ..ء). 

قال الد کتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابیین» موثق سابقا؛ ص 4غ الحاشية (۲): 
"الصحيح أن امه محمد بن عبد الوهاب. وكان نيبور أول أوروبي تكلم عن الشيخ 
و ماه حطاً عبد الوهاب. انظر کتابه: Travels Through Arabia And Other Countries in‏ 
The East, Translated into English by R. Heron, Edinburgh, 1792, Vol. II, ©. 131.‏ ولعل 
بوركهارت نقل اسم الشيخ عن نيبور. وعا أن اسم الشيخ محمد فقد أورد صحيحا في 
الترجمة أينما ذكر". وأقول: ثم جاء دیدییه ونقل عن بوركهارت اسم الشيخ خطأء 
وهذا ما یرجح أنه ينقل عنسه. انظر مقدمتنا هذه الترجمة. 

في: مواد ... موشق سابقاء ص ٩‏ - ۱۰ "... زار عدة مدارس قي مدن الشرق 
الرئيسية» كما هي عادة أهل بلده حن الآن ..." وعلق الدکتور العثيمين قي ص (۱۰) 
الحاشسية (۲): "أول من أشار إلى سفر الشيخ | إلى عدة بلدان مهمة في الشرق؛ حاصة 
بلاد فارس» هو نيبور. انظر کتابه المذ كور سابقاء ج ۰۲ ص ۱۳۲ تمه أن الشيخ 
لم يسافر إلا إلى ابحهات الي ذكرها أقاربه وتلاميذه وهي: الحجاز والأحساء واليصرة". 


۲۳ ۶ - 


صفاء الفطرة الأولل» ثم بدأ مدعو إلى العودة بالإسلام إلى مبادته الأصلية» وإلى الإمان 
بالوحدة المطلقة لله عز وجل. وکان انطلاقا من ذلك يحرم أن نظر إلى اىه اي 
صفة أخرى عدا أنه إنسانء وأنه لا سبي تقدسه ولا التوسل إليه مباشرة. وأنطل 
عبادة الأولياء التق اکسبت أهمية كبرى في كل الأديان؛ وأعان أن الرّكاة والعدل 
واجبان ضروربان شأنهما شأن الصلاة» ونهى عن انباع البدع الق رآها سائدة لدى 
العشانیین» وأوصى بالورع والتقشف م الدعوة القوة التي منحه إباها 
سخطه على الاوضاع» وقد بلغ نه التشدد أنه حَرْم على أتباعه الترخین . 

ويمكن مقارنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمصلحين الذين ظهروا في أوروبا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لقد كان يجمع ين صفات / ۱۸۰ / 
کالنن(" Ci‏ وسافونارولا”'ةامتقدهد5. 


)1١(‏ ذكر الدكتور العثيمين في: مواد ...۰ موثق سابقاء ص ۲۰ الحاشية )١(‏ "حرّم أتباع 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب تدنحين التبغ على أساسين: أحدهما أنه يسكر؛ خاصة إذا 
دن بعد فترة طويلة من الامتناع عن تدحينه» وثانیهما أنه يسبب رائحة خبیثق 
والنسيائث محرّمة بنص القرآن الکریم". انظر: مجموعة الرسائل والسائل التجدية, 
القاهرة: ۱۳۲هس ج ۰۱ ص 557. وانظر: الحركة الوهابية في عیون الرحالة 
الأجانب» بقلم لي ديفيد كوبر» وحورج رینتز» ترجمة وتعلیق أ. د. عبد الله بن 
ناصر الوليعيء د. ن» الریاض ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م ص ۵۱ ۰۹5 "وسنشير 
إليه ب الح ركة الوهابية في عیون ...". 

در حون كالفن ”ااه وول » لاهو فرنسي» مؤسس المذهب الكالفي. نشر راية 
الإصلاح البروتستاني في فرنسا ثم في سويسرا عاش بين عامي 2۱6۰۹ ۱۵۱6 م. 

مع حیرولام وا سافونارولا دامتقههة5 مسدامته ۱٤٥۲(‏ ۱۹۸ م) راهب ومصلح 
دين إيطالي. شن حملة على الفساد الأخلاقي الذي عرفته الكنيسة في عصره. 
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إن محمد دن عيد الوهاب لم بؤمسس» مهما قال عنه اعد اوه لا مزهيا حد بدا 
ولا عبادة جديدة ولکنه دعا إلى أن شوم ذل ك كله على الشران» كما كان لور" 
Luther‏ ووسر ° ss‏ بدعوان إلى الاعتماد على الکتاب المقدس . ولیس عسغرب 
أن دعوته إلى الأصالة 1 فت 0 تون براقبونه» وکانوا لا نون سّبعون 
3 استتی باشا 09 لعو امسر الوهابية أقروا أنها دعوة 
وهابيون" ومهما يكن من آمر فان الصلح العربي» لم بلق إلا جاحا سيط في دعوته 
بان حیاته؛ لأن الشرق أكثر تمردا من الغرب أنضا في وجه الاصلاحات. ولا آنجز 
ا وعزم على العودة إلى وطنه استقر مع أسرته في إحدى مدن جد السماة 
الدرعية الق أصبحت عاصمة الاصلاح في الإسلام . وکان أهم شخصيات هذه 
المدينة حينذ هو ممد بن سعود الذي تزوح ابنة الشيخ واتبع دعوت 
را مارتن لوثر Marin Luther‏ (۱2۸۳م - ١545‏ م) راهب ألما تزعم حركة الاصلاح 
(۲) جون هوس 155آ Joh‏ (۱۳۷۳؟ ¬ )١ 8١5‏ مصلح دی تشيكي ام باطرطقة فأعدم 
وا 
(۳) قارن هما یذ کره بو رکهارت في: مواد لعاريخ الوهابین» موق ا ص ۲۳ ¬ 4۲ 
وانظر: الحركة الوهابية في عیون ۰۰۰ موثق سابقأء ص ٩٩‏ - ۹۷. 


"لم تذکیر المصادر المقربة من الشيخ زواج محمد بن سعود پابئة الشیخ محمد. و من 
العروف أن الشيخ قد تزوج عمة الأمير عثمان بن معمرء وأن عبد العزيز بن محمد - 
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وکان حمد بن سعود الذي اتخذ شب الم ول أتباع الشيخ محمد سن 
عبدالوهاب» وكان مؤسس الإصلاح السياسيء بينما كان والد زوجنّه مزسس 
الاصلاح الدستی. وقد خلف محمد بن سعود على الإمارة لمتابعة الرسالة؛ اسه عبد 
العزيز الذي اغنيل في عام ۱۸۰۴۳ م» ثم خلفه سعود بن عبد ا ۳ 
سعود الذي شهدت في عهده الدعوة الوهابية التي انبعها شزو ار * 

إن السلطة الدنيوبة في الاسلام» مرتبطة بإحكام بالساطة الروحية » حتى إنه 
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/ ۸۱ / لا مكن الفصل بينهما ٠‏ فايس ارآ کنیا دنا فقطء بل هوأيضا شرعة 
سياسية: ومدية ة تنظم علاقات البشر كلهم» تسن أجافي للمجنمع لاد 
کلها : قالعدالث» والمقصاص» والزواح» والارث تستمد كلها ا من القران» ويكاد 
كل شيء کون محددا المبادئ الإلهية. ولا نستطیع تعديل أي مادة دون أن نهدم 
دذلك الصرح كله . 


۴ ل ل وذکر في الحاشية (4) من الصفحة نفسها أنه 
من العلوم أن دعوة الشيخ محمد لقيت قبولاً لدی بعض النجدیین وهر في بلدة 
حرعلاء. وكان أول من أيده من أمراء نحد عنمان بن معمرء أمير العيينة. لكن زعيم بيي 
الد حاکم الأحساء الذي كان له نفوذ على عثمان ضغط عليه؛ فاضطر الشيخ إلى 
الانتقال من العيينة إلى الدرعية حيث قام معه الأمير محمد بن سعود وأيده. انظر تفاصيل 
ذلك في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهساب: حياته وفكره لعبد الله 
العثيمين. دار العلوم بالرياض» ۱۳۹۹هت ص ٤١‏ ¬ ١ه‏ ". 
رن ولد سعود سنة ١51١١ه‏ وتوف سنة ۱۲۲۹ / 2۱۸۱۶ وبذلك كان عمره ثمانية 
وسستين عاماً حسب التاريخ الهجري. انظر: عنوان الجد» طبعة وزارة الملعمارف 
الأولى» ۱۳۸۷م ج ۰۱ ص Veg.‏ . عن حاشية هواد ...2 مولسق 
سايقاء صن ۳١١‏ عناشيبة (۲). 
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لد كان الومابیون» وسعود على رأسهم» بأملون» وهم بدعون إلى العودة إلى 
المفهوم الأصلي للإسلامء وال جوهر الشريعة الاسلامبة» كانوا بأملون» وقد حققوا 
ذلك» بأن شیموا في اطزسرة العربية دولة تترك لكل قبيلة حرية حركتهاء وحياتها 
الفردية, ی لس اهنا لشرعة مشتركة مصدرها القرآن؛ أي الذات 
الإلمية نفسها؛ لتقل من الفوضى إلى النظام» وينبغي على الفرد أن سضوي تحت لواء 
الل افا ام الاسويات اتمه التي كان حلها e‏ للمصادمات الدموية 
الناشمة عن قتال نتجدد باستمرار» فقد أصبحت الیوم تعرض على حكمة علياء 
ليس لما أي مصلحة في القضابا التنازع عليهاء وکانت کل آوامر الله عز وجلء عبادة 
اللهء والله وحده والركاة» وصرامة الطبائع» وساطة الثياب» کل ذلك» كان يطبق 
دون أي نهاون. 

كان عدد كبير من البدو » بعيشون في جهل مطبق بأسسط المفاهيم الأولية 
١ /‏ / للشرعة الاسلامية» مع أنهم ولدوا قرسي نكل القرب من مهد البي خمد هن 
وكانت عبادتهم تکاد نقتصر على التکزار الالي والدوري للصيغة التي تلخص شرعة 
الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله". وكانوا يجهلون کل شيء غيرها . ما أوك 
لذین كانوا يعرفون أكثر من ذلك بقليل» فإنهم م یکنابطبقون أي شعائر دينية؛ فإن 


نصحتهم بالوضوء» أجابوا أنه لم بعد لديهم ماء للقيام بذلك» وإِنْ حدثتهم عن وجوب 
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صيام رمضان» فإنهم سفون أنفسهم من ذلك قائلين: إنه ليس من الضروري فعل ذلك» 
لأنهم سصومون طوال الستة. وم بكونوا أكثر حماسة للصلاة. وان قلت لهم إن الله عز 
وجل قد أمر بها يجيبون: "إنعا م نسمع ذلك"؛ وإن أضفت قائلا: إن أوامر الله عز 
وجل محفوظة في القرآن الکریم» رقوا عليك بالقول: إنهم لا بحسنون القراءة. إذا لد 
كان شان دين أكثر الناس جهلگ, شأن دين أولثك الذین هم أكثر اطلاعا؛ إذ شتصر 
على التأليه الغامض دون عقائد ولا عبادات. بل إن عددا کییرا منهم ل يكن ملك 
ما بکفي من الوعي؛ فکان مضي حياته في شرك عمیم( . 

ومازال في الجزيرة العربية حتى اليوم؛ بعض من يجاهرون بكفرهم» و أعرف 
السبب الذي بدعو الناس هنا إلى تسميئهم بالاسونیین" ات20 جممه:۳. 

تقدم الوهابية للبدو مفاهيم أكثر صحة عن الألوهيةء وعن مصير الإنسان على 
۱ هذه الأرضء وعن واجبات الانسان تجاه الإنسان. لقد فتحت أذهانهم على أفكار 
أكثر نبلک وقلوبهم على خلق أكثر سموا؟ وعلمتهم / ۱۸۳ / احترام ملكية الآخر 
EES ERE‏ ای ار 


)١(‏ انظر ما يقوله الدکتور عبد الله العثيمين في کتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
حياته وفکره الرياضء دار العلوم» 2۰ ١ه.‏ 

رم ۸ أحد هذا في مكان آخر. وتحدث بيرتون في رحلته؛ موثق سابقاء ج ۰۱ ص ۱۸ - 
8 عن وحود بعض الوثنيين في الحزيرة العربية وذكر ذلك لويس بلي ف رحلته ص 
٤۷ ¬ ٤٦‏ وذلك في عام ۱۸۲۵ م. 


55942 


قد حارت اسف في الطلاق» وحدّت من عادة الثأر» إن لم تستطم القضاء عليها 
۶ وقد كان الثار هو القانون العام لدى البدوء يتوارثون العداوة م 
كابر. وأبطلت بعض العادات الفريية التي نشيع بين بعض القبائل» والتي تالف الشريعة 
السماوبة؛ .ّدر ما مخالف القوانین الإسانية [ . . . ] ولك نكل ذلك نزاو تاب 
مضل الدعوة الوهابية . 

هد صتّف سود تملیم ایرب کا ق البو كان تدر اموا زرا 
وتضح ف كل سطر من سطوره بروحانية خالصةء وسمو ف المشاعر حتاف كل 
الاختلاف عن المادية الفظة الق يتمس الأتراك فيها . إن ما ميز الوهابية» ويوضح 
مبادتها الحقيقية كما يبدو ذلك في الكتب الأساسية التي تشرحهاء يتوم على عدم 
الاهتمام بالظاهر الخارجية» ونبذ الممارسات الخرافية كلها . وقد كان ابي نفسه 
قد أحس مخطر الخرافات على شعب ملك غخيلة خصبة وبارع في / 184 / مث 
الحياة في كل شيء؛ لذلك حرم عليهم رما قاطعا کل أنواع الصورء ا 
کون انا مون منه إلى الشرك . وم بات الوهابيون في هذا المجالء وت كل الجالات 


)2002 م يؤلف سعود أي كتاب» وانما أمر بان يوزع على أهل مكة بعد دخوله إليها رسالة: 
الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه ودینه ونبيه محمداء «#. وهذه الرسالة من تأليف 
الشيخ محمد المطبوعة مرات عديدة. وقد أورد بوركهارت ترجمة ها جعلها من ملاحق 
کتایه. انظر: مواد .... موثق سابقاء ص ۱۷ (الحاشية). 


SAYERS 


الأخرى بجدید إلا أنهم التزموا بافکار النبيفة وتوجبهاته الجلية؛ وطذا السبب كانوا 
هدمون القباب المقامة على أضرحة الأولياء جماسة فائقة ویقولون: إن القبة هي من 
میزات العاد؛ وان تقديس أي إنسانء مهما كان قدره وكراماته» بوقع في الحرمات» 
|والقدسية ميزة انفرد بها الله تعالى وحده. 

كان سعود سک الدرعية مع عائلته الكبيرة 9 والمتماسكةء وكان من 
هناك يحكم القبائل الخاضعة اساطته. لقد كانت سلطته تشبه مكثير من الاعتبارات 
ساطة الشرف - الأمير في مكة ا مكرمة إلا آنها كانت سواء في جانبها الدنيوي أم 
الروحي» أكثر متانة وحزما ومهابة. كان بهي الطلعةء ذا صوت رخیم ما جعل العرب 
ولون إ نكلماته كلها تصل إلى الاب . کان مواقا مع مذهبه» يطب قكل مبادثه. 
وكان هو وعائلته وأتباعه بلبسون عباءات بسيطة من الصوف لا بدخل في حياكتها 
أي خيط حربرء كان مثالا يحتذى في ابتاء الفضائل» وم يكن سمح لاي امرأة من 
آسرته أن تلبس آي قطعة من حلي» مهما صفرت» وكان أتباعه فعلون مثل ذلك 
التزاماً/ ۱۸۵ / تنص القرآن الككرب!". وكان فكل مساء يم الصلاة في أهل بيه 
)۱( هذه العبارة لیست صحيحة لا شرعاً ولا تارا إذ لم بمنع القرآن الكريم النساء من 

لبس الحلي» وإنما منع التبرج جما لغير احرم كما أن الامام سعود وغيره من قادة الدولة 


السعودية وعلمائها لم عتعوا نساء‌هم ولا نساء غیرهم من ليس الحلي» و لم عتنعوا الا عن 


۳ 


كما تفعل كثير من العائلات الو اة نی آوروا . وکانت الخيل أعظم متعة بروح بها 
عن شسه؛ فد كان بملك ألفي رأس من الخيل الأصيلة النادرة ساب في نجد» وكان 
شن بعضها باهظا؛ شأن تلك الفرس التي دفع ثنها ما بقارب ۱۵ ألف فرنك» وكان 
لديه أبضا کر من الإيل التجيبة التي نتمم سرعة حيبة" . 

وكان من الیسیر على كل الناس أن دخلوا عليه» وكان بیته على الدوام سب 
بالشیوخ, والبدو العادين» الذين بأتون إليه ستشیرونه في آمورهم. فیأکلون كما لو أنهم 
في پونهم وكان التميع؛ حتی افترهم حالاء يحد ثونه مجربة لا تتجاوز حدود اللياقة» 
ويحيونه امه وبأخذون دده» ويطلقون عليه لقب نوا شوارب"(" لأن له شاريين 
كبيرين. كان لطيغا ی تصرفاته. ويرغب في أن ظل الناس جالسين عندما ظیر إليهم. 
وکا متأنيا في النصح» 0 اة تصرف الأمور, وکان شيم العدل بين الناس 
تجرد وموضوعية, لا عرف الاتحياز إليهما سبيلاً. ومع ذلك فإنه نادراً ماکان 
يصدر حكما بالإعدام . وكان هتاك عفودة بخشاها الجرمون أكثر من الوت وهي أن 


بأمر الزعيم الوهابي ملق اهم . 


(۱) انظر: مواد ۰۰ موئق سابقاء ص ۳۷ - ۳۸. وينقل الدکتور العثيمين عن ابن بشر 
قوله قي: عنوان اجد. ج ۱ ص ۲۳۱: "إن سعوداء ملك من الخيل العتاق ألفاً وأربع 
مكة فرس". 

5 انظ هواد وج موئق صايقاء ص 485 رفول" و کات یه اطول ما سامت وه 
البدو بصفة عامة» كما كان الشعر الذي حول فمه كثيراً لدرحة أن اسمه لدى أهل 
الدرعية "أبو الشوارب". 


E 


"كام وهو الصادق الوق وعده» عقت الکذب» وبأمرفي عض الأحيان اد 
الکاذیین؛ ولکنه كان برغب / 7 / في أن بادر الحاضرون إلى تهدئة روعه عندما 
بأخذه ال وکان بشکر ذلات لن بقوم نهء كان فضيجا ومشکنا من الراك 
الإسلامي؛ شأنه شأن صفوة العاماء» وبحب المنوض في نقاشات دينية» ویدافع عن 
رأنه مجماسة» وسمح لخصومه بالقيام بالشي» نقسه» وكان عندما هي النقاش يختمه 
بجملة جوهرية "الله اعلم" وسلم الحاضرون عادة أن هذه الجملة إيذان بإنهاء 
كران[ ] 

وم دتردد سعود ١ل‏ سوء الحظ الذي أصاب 
الوها بيين كان سيب | ۵( . كان سعود مصدر السلطات کلها؛ إذ جمعها في دده 
وم نكن في زمن یی صنوة ماه الذي بشمون حصرا إل أسرة ویس 
الذهب الشيخ خمد بن عبد الوهاب. كان سعود ین الشاخ الکبارء وكان لمم 
علی الخرین ساطة ‏ عار بدا سرفون في استخدامها سملن 
ذا وعرف حق العرفة طبيعة العرب فکان دارهم ولا بحاول حکنهم بطريقة 
استبدادمة لأن أي استبداد مثيرهم؛ وقد كان جنيبهم ذلك الثمن الذي بدفعه سعود 
اسان سلطته عليهم. كان برسل إلى القبائل الاضعة لساطته قاضياً يدفم هو اجر 


را تقل بوركهارت في مواد ۰۰.۰ موثق سابقاء ص ۰14 عن سعود أنه کان یقول: "لولا 
أعمالي وأعمال أصدقائي السيئة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة واستنابول منذ زمن 


طويل". 


- ۲۲ + 


وكان مكلا بإقامة العدل باسم سعود» ویشدد عليه ف الوصاة ألا قبل أي اول 
ولا زالت نزاهة أولك القَضاة مضرب المثل في الجزدرة العرية. شد كان / ۱۸۷ / 
القانون الوحيد التبم هو القرآن الذي يطبق مجذافيره بلا تأويل ولا فس 

ومكن الاعتراض على أحكام القاضي كلها لدى الأميرء وكذلك على کل أعمال 
الشیوخ؛ ما كان سهم في جعل هؤلاء وأولثك سنتیمون في أداء واجباتهم» وف التزام 
لاون 

كان سعود أنضا برسل عمّالا لجمع الرّكاة الخصصة لبيت المال» وتلاف من 
العشور التي تدقع عيناء ومن الغرامات» ومن خمس الغنائم» ومن ۷,۵ من رأسمال 
التجار الذين شبغي عليهم» كما كان الحال في روما القدمة؛ أن بوضحوا مقدارها 
مقسمبن على صحة ما ولون . أمَا القبائل المتمردة» فقد كانت تعاقب التهب» 
وكانت الأموال تذهب لزبادة الموارد العامة لبيث الال(. 

كانت هذه الضراثب المخلفة تبدو للبد وكثرة وهم الذين اعتادوا ألا يدفعوا 
أي ضرائب» ولکنهم مع ذلك كانوا ددضونها لأنهم برونها تستخدم بإخلاص لمصلحة 
الجميع . لقد كانوا دفعون فضلاً عن ذلك ضرببة خاصة خخصصة بکاملها لأعمال 
ا لخي حسب ما نظم البي# مقادبرها» وتسمى تلك الضريبة الزكاة» ولما طبيعة 
(۱) قارن ما قاله بورکهارت في: مواد ۰۰.۰ موثق سابقاء ۳ ۷ -54. وتعليقات 

الد کتور العثیمین. 


- ررك 


دينية» ولا جر أحيد من الوهابيين أن عننع عن أدائها أو شکو منهاء ا من 
اراز مجلم 

م شيل البدو سهولة أداء واجب الخدمة العسكرية التي فرضت عليهم أعباء 
ثقيلةء وأجبرتهم على تتقلات كثرة. لتد كانت الخدمة العسكرية / 188 / تجتیدا 
تن »ما عدا الاقتراع الذي طبقٌ عندما لا کون هناك استتفار عام؛ إذ كان 
الإمكان تقديم بدیل عن المطلوب للخدمة. . اند كان اه الجنود قسم كبير من 
الغنائم التي كسبونها من الاعدای وال يىكانت : عه قانون طبق دقة. 
وكانت تلك الغنائم في غالب الأحيانكثير؛ لأن الحروب م تكن في واقع الأمر 
لا غزوات ضخمة تطال أكثر القبائل قطعانا .كان سعود هو الذي بخطط 
لتلك الغزوات» ويقودها هو أو أنناؤه مکفاءة تادرة» وكانت في غالب الأحيان غزوات 
ظافرة [ ...]۰ 

قد کان هناك عدد كبير من القوات يحارب على ظهور المجن» وقلة على 
الخيل» والكثرة الكاثرة مشیا على الأقدام. وكا نكل واحد من اولك سود بعد الحرب 
إلى یته» ولا دبئى على أهبة الاستعداد بصفة قوات نظامية إلا حراس شخصيون 
سكونون من أشجع الجدودء وأكثرهم حتكة: والذدن كان سعود مستبقیهم لديه في 
ال 

كانت القبائل الحضرية في نجد هي المبادرة في الخضوع للساطة الدينية 
السياسية لعبد العزيز ولادته سعود الذي وصل يغزواته عبر اليمن إلى مسقط وقاد 
جيشه الظافر حتى أنواب / 185 / البصرة وبغداد وحلب» وحتى أبواب دمشق . 


- ۲2۵ 


ولكنه م تكن أبدا فکر في مد تفوذه خارج حدود الجزيرة العربية”". ما غزواته 
ناحية الفرات ولبتان [کذا» ورما مقصد سوربة) فلم تكن إلا غارات سرعة وم بها 
للحصول على الخنائم لزبادة مکاسبه وان حنوده. وان تلك البلاد» أعني العراق 
وسورية» تاحة تبعية مياث شرة للاتراك الذين بعدهم هراطقة؛ وإن في تلك البلاد كل 
الأسباب التي تدعوه لكراهيتهاء وكل ما فيها يجعل غاراته عليها مسوغة. لقد اتهی 
المخوفين حملة لم تحرز أي نجاح وم تزد على أنها دعَمت الازدراء والبغضاء اللذين 
بکنهما الوها بيون للعثمانيين. 
أما باشا دمشق فقد كان نصدد نهيئّة حملة لإبادتهم» ولک تلك الحملة ظلت 
فكرة» وم تريح إلى حيز التنفيذ . وقد کاواس ات عطق في منطقة الخليج 
العربي!" حيث كان لحم ميناء اكيس راس ال و اس البريطاني في عام 
۶۹ عاقبة السکان على عدد من أعمال القرصتة التي تعرضت لما في المنابيج 
سفن التجارة البريطانية 
)۱( يكرر هنا دیدییه ما ذكره بو ركهارت في: مواد ...۰ موثق ا ص ۰۳۸ ويعلق 
الد ک‌تور العثيمين بقوله: "الرسائل ال وحهها سعود إلى والي دمشق توضح أنه كان 
یرغب ف الاستیلاء على بللاد الشام. انظر: تاريخ البلاد العربية السعودیة: عهد سعود 
الکبیر لمنير العجلان؛ د. نء د. تء ص 55 = ۰1۸ 
(۲) في الأصل: الخليج الفارسي. لكن الشواهد تؤيد تسميته بالعربي. ولذا ترحم هناء 
بالعرپي . انظر : مواد لتاريخ الوهابيين» موئق سابقاء ص ۸۳ 
(۳) انظر: مواد .. م» موثق سابقاء ص ۰۱ ٠‏ - ۱۰۲. وعلق الد کتور العثيمين فقال: 
"يصف الفربیون دائماً الآخرين بالقرصنة إذا هاجموا سفنهم مهما كانت الدوافع لذلك. 


ومعروف آن القواسم کانوا يهاجمون سفن أعدائهم لا قرصنة وإنما جهادا ودفاعاً عن 
الصا الوطتية . 


سا 


وکان سعود ینز قد أطل الدعاء للسلطان العثماني على النابر في الصلوات 
العامة ما عني أنه أعلن التمرد الذي عادل إعلان الحرب . 

كان أكثر جيران سعود شعورا بالهديد هو الشرف غالب بلا رب الذي كان 
حيدئذ يحكم الحجاز وقد كانت الأراضي الق ضع اساطته تتصل بأراضي /۱۹۰/ 
الأمير الجدمد . وقد قام هذا الأخير سدد من التوسعات؛ وکان تخشى من توسعات 

لقد كان غالب المذعورء لا بكف عن تشوبه صورة الوهابيين لدى الباب العالي» 
وعن إثارته ضدهم» ای هبات العالي في توجيه ضربات حاسمة لحم . 
ولا لم ستطع التغاب على حذره حمل السلاح منذ عام ۳ م ومع أنه اعتمد على 
موارده الخاصة: فإنه حفن سض الاتصارات في جد . واستّمرت الخصومة عدة 
سنوات بين الجارينء وكانت الحظوظ إنان ذلك منساوية بیتهما؛ ولكن» وني التهاية, 
وعلى الرغم من حنكة غالب العسكرية؛ كان الاتصار من تصيب الوهابيين: لقد 
دخلوا اجان سَوة كبيرة» واسئولوا على الطائف في عام ۱ وعلى مكة المكرمة 
في عام ۱۸۰۳ م وکان انضباطهم مضرب المثل في المدينة المقدسة وا ترتکب اي 
معخالفة. وم سان الکیون إلا من وجوب مداومة الحضور إلى السجد في آوقات 
الصلاة» ومن حرصهم على إخفاء ملاسهم الحربريةء ومن الامتّناع عن التدخين 
علانية: إلا نیم عوضوا عن ذلك بالتدخي نكما بجاو لحم في منازلهم . 


- ۴5۷ 2 


وانسحب غالب إلى جدة وتبعه سعود إلى هنك ولکن أسوار الدنة منعته 
قمع از وبداً المفاوضات مع الشريف - الأمير الذي عاد لامك واا 
سلطته فيهاء ولکته لم يحصل على ذلك إلا بعد أن اتبع الذهمب الوهابي . وکان 
سعود قد استولى على المدينة المنورة» وعامل السكان معاملة أقل ات من تلك 
التي / ۱ / لقبها مته سکان مکف فوضع في المدينة المنورة حامية وهابية» وجرد 
ضرح الني # من الأشياء الثميدة التي تبرع بها المؤسونء وقد حاول أيضا أن هدم 
القبة العالية العامة على الضرسء كما قاموا 006 القباب التي م تكن تاعة 
للمساجد(". وقد قيل خطا: إن الوهابيين ألخوا الحيج: لان البي ##ة شدد على تطبيق 
هذه الفرضتة ولا مکن» والحالة هذه» أن وم الوهابيون بإلغائها . ولكن الوهابين 
الذين أزعجتهم التجاوزات المتطرفة التي كان بمارسها الحجابج الأثراك» أجبروهم على 
تصرف أكثر لياقةء وردعوا بقسوةالفوضی التي كانوا بيرونها”. و عرض ا ایح 
المغاربة الذين کانوا آکثر تنظيماً لاي مضابقات» وكذلك اتود وأفارقة السودان. وإ 


كانت قوافل الحبج من بغداد ودمشق والقاهرة قد توقفت؛ فان سبب ذلك هو آن 


(۱) انظر: مواد ... موثق سابقاء ص ٩۲‏ -۹۳. 

(۲) دحل سعود لمدينة المنورة في عام ۱۲۱۸ه / ۱۸۰۶ م. انظر: مواد ...ع 
موئق سابقاء ص .٩٥ - ٩۳‏ 

(۲) قارن.عا يقوله بوركهارت فيٍ: مواد ۰۰.۰ موثق سابقاء ص 35. وانظر تعليق الد کتور 
العليمين في الحاشية (۲). 


۲۵۸ 


الباشاوات والقوات العثمانية الق نرافتها عادةلم هودوا بحروون على المخاطرة 
بالسفر عبر التاطق التى سیطر علیها الوهابيون الذين كان مجرد ذكر امهم بير رعيا 
كان السلطان المشاني قد عَين في هذه الأثناء محمد علي» الذي سيذيع صيته 
عد ذلك في أنحاء العاللء باشا لمصرء وفرض عليه أن يخلص الدستین المقدستين من 
أسدي الوهابيين الذين سيطروا عليهما . ولا ثولى محمد علي منصبه الجديد عام 
م شغل / 5 / بالقضاء على الماليك» وا كر سنفيذ أوامر السلطان إلا في 
عام ۰۹ م عندما كاف انه الثاني طوسون بيك" الذي كان له من العمر كانية 
عشر عاما» ولکنه كان ذا شجاعة مجربة» ادرة اليوم لدى العثمانيين» وخصوصا في 
أسر الباشاوات» كلفهء قيادة حملة نزلت في ببح عام ۱۸۱۱ م. وكانت بداباته سيئة: 
إذ تقدم نحو الددنة المنورة ”الق كان الوهابيون لا يزالون سیطرون علیها» والذين 
0 يختصر ديدييه .الأحداث احتصارا عا إذ إن محمد علي بدا في عام ۱۸۰۹٩‏ مجهز جد 
سلملته فب أسطولا من فان وعشرین سفينة مختلفة الأحجام»: وذلك قي میتاء السویس 
قي أعوام ۰۱۸۰۹ ۱۸۱۰ وبداية سنة ۱۸۱۱ م. ورمم القلاع على طریق احج بين 
القاهرة وينبم» وهي عجرود وخل والعقبة والویلح والوجهء ووضع فیها حامیات من 
الشاق وأنشأخازن للقمح في القصبر. وبدأت الحملة في فاية أغسطس سنة ۱۸۱۱ م. 
انظر : مواد ا موئق سابقاء ص ۱۰۹ وما بعدها. 
(۲) وصل الأسطول الصري إلى قرب ینبم قي أكتوبر (تشرین الأول) ۱۸۱۱ وي ینایسر 


رکانون الثاي) ۲ تقدم طوسون بيك مع جحنوده صوب المدينة النورة . مواد 
م موی سابقاء ص ۰۱۱۳ ۱۹۰۵" 


- £۹ - 


رموه شر هزمة ی مضیق الدید:. وأجبر علی الْراجع إلى بنبع» والحق بجيشه 
هحالك ونجح في ااستة التالية - بفضل المساعدات التي تلقاها من مصر - أن سنولي 
على المدينة النورة. ووحدت الحامية الوهاية التي ظلت معتّصمة قي القلعة نفسها 
مجبرة على الاستسلام بعد ثلائة أسابيع من المقاومة, وخرحت بأسلحتها ویأمتعتها 
بفضل عهد آمان؛ ولكنها ما إن قطعت مه خطوة خارج القلعة حتى انقض الأتراك 
عليها وسابوها وذجوا أفرادها . وتأمل ما يتمع به العثماتيون من نية حستف؟ ! 

وقد عُيّن أحد المارقين الاسکاندین"" من خدم البيك الشاب لبعض الوقت 
حاكن e NE‏ ا 


)١(‏ مر ضيق يتراوح عرضه بين أربعين وستين ياردة في حبال وعرة شديدة الانحدار تقع 
على مدحلها قرية ابلديدة ... وهي الستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب. وطول المر 
الضيق ساعة ونصف الساعة. مؤاة وي مركن سايق هن 115 

ههه مواد ... موئق سابقاء ص ۱۲۳ - ۵ ۱۲. 

(۳) المسمى إبراهيم أغاء وكان رئیساً للماليك الذين مع طوسون» وهو من دنبره واسممه 
الأصلي توماس كيث» أسر خلال الحملة الإنحليزية الأخيرة على مصرء ثم أسلم واشتراه 
أحمد بونابرتء وا إلى حماية زوحة محمد علي بعد أن قتل صقيلياً من حدم أحمد 
بونابرتء وغضب عليه طوسون مرة وأمر بقتله إلا أنه دافع عن نفسه وهرب إلى 
حاميته ال أصلحت الا وأصبح بعد أن أثبت جدارته رئيساً للمماليك لدى 
طوسون» وكان أحد اثنين لم یتحلیا عن طوسون في الحديدة» وقاتل ببسالة في الاستيلاء 
على الديسنة النورة وتربة» وكان قد أصبح صاحب الزانة» ويحتل المرتبة الثانية في 
البلاطء وعين -حاكماً للمدينة المنورة في إبريل (نيسان) ۱۸۱۰ ثم قتل بعد ذلك في العام 


نفسه في القصيم. انظر: مواد ء.» موق سابقاء ص ۰۱۱۹-۱۱۸ وص ۱۸۹. 


5658 


الوهابيين . وسقطت أواخر السنة نفسها مكة المككرمة ثم الطائف في أندي الأثراك 
الذي نكان مودهم مصطفى بيك» صهر محمد علي» وهو رجل شرس سفك من قبل 
دماء المصريين» وكان شخر / ۳ / قاتلا "إن عدد من سيموتون يحت عصي 
جلاده يوق عدد الرجال الذين يولدون في آسرته. لوأ نكل واحدة من زوجاته وادت 
في كل دوم لدا کر ۳ . وان ذكربات وحشینهم وخداعهم لازالت ماثلة في أذهان 
العرب بعد آرسین سنة. لقد أخطأ الوهايون إنان تلك الحملة كلها عندما استهانوا 
0 بأعداتهم» وم بواجهوهم بالقوة المطلوبة؛ ونتح عن ذلك آنهم أجبروا على ترك 
الحجازء وعلى العودة إلى حدودهم الأولى . 

وقد عين الباب العالي طوسون بيك باشا جدة» وقدم والده بشخصه من 
القاهرة إلى مكة المكرمة في عام ۱۸۱۶ ليجني ار الاتصارات الت لم یحققها نفسه. 

أنا الشرف غالب فانه كان تصرف شؤونه يكثير من الحذر والبراعة القائقة؛ 
حتى إنه استطاع الحافظة على ساطته في هذه الظروف الفظيعة. لقد كان قل ولاءه 
دين الأتراك أو الوهابيين حسب المصلحة ای أو حسب حظوظ العدوين في النصرء 
لقد كان براعي الخصمين» تا ريد للقي فان باي إجراء ذي دلالة مفرطة» 
معا فسه ی كل الظروف نرجا . ند قثت سباسته ف النذبذب» وف اتهدنته 
أملاً في رؤبة أحد العدوین اللذین يخشاهما الساوي ضعف أحدهما الآخرء كان 
جحد خلاصه في الكره الذي کنه أحدهما الاخر. وعندما ظهر أن النصر سيكون 


,١56 - ۱۲  ص انظر: مواد ...غ» موثق سابقاء‎ 01١ 


- ۲۵۱ 2 


ای ات این شنم تزاف إن و وش ملق قر وغل 
الطائف. وقد كان أبرز زعماء / ۱۹۶ / الوهابيين وأكثرهم توفيقا في تلك الحرب هو 
المضابفي!'صهر الشرف غالب الذي كان بكرهه» وم جد من أن بعد بمكافاة 
لمن قله أو بأسره. وقد تسليم الضافي الب غدراء فبادر سرعا نی نشوة 
النصر بإرساله إلى إستابول حيث ثم قطع رأس العربي القدام. وكان غالب الذي 
أرضى حمّده بأمل في أن برضي الأتراك بذلك. لقد كان ذلك جا بطبائعم؛ ول ددم 
و*مه إلا قليل. لقد ذهب إلى جدة لاستقبال محمد علي عند وصوله إلى المجاز» 
وعادا 9 مكة الکرمة وتعاهدا رتغيا على القرآن نی السجد الحرام ألا اول 


)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن الضايفي من قبيلة عدوان المشهورة بالطائف. كان صهرا 
للشريف غالب تزوج أخحته» وكان أكبر أعوانه وقادة جيشه»ء ثم احتلف معه وانضم 
إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وولاه الامام عبد العزيز على الجيش المكلف 
بالاستيلاء على الطائف» وجح عثمان في الاستيلاء عليها سنة ۱۲۱۷ه / ۳٠۸١م‏ 
وأصبح آمیرا عليها وعلی المناطق التابعة شا. وعندما مح الشريف غالب في السنة نفسها 
باسترداد الطائف .هرب عثمان» ثم قبض عليه بعد ذلك بدو عتيبه وسلموه للشريف» ثم 
أرسله طوسون باشا أسيرا إلى مصرء ومنها إلى إستانبول وقتل هناك. انظر: عنوان المجد 
في تاريخ نجد. تحقيق عبدالرمن بن عبد اللطيف» الرياض دارة الملك عبد العزيز» ط ٤ء‏ 
a۲‏ / ۱۹۸۲ م» ص ۰۲۰۹/۱ 0۲۰ ۳۳۶ - ۳۳۵. عن حاشية مترجمي 
رحسلات بو رکهارت» موثق سابقا؛ ص 5۸. وانظر کتاب: عشمان بن عبد الرهن 
المضايفي أمير الطانف والحجاز في الدولة السعودية الأولسىء تألیف د. 
إيراهيم بن محمد الزید» إصدار جنة المطبوعات في التنشيط السياحي» حافظة الطائف» 


ط ۰۱ ۱۹۹۷۱۶۱۸ 


- ۲۵۲ 2 


أحدهما القيام باي شيء سارض مصاحة الآخرء وأن عيشا متحدين. ولقد كان 
اشا مصرء على عادة الأتراك الستاصلة فيه؛ كر وهو قر بذلك العهدء في أن 
يخرقه. أما الشريف فقد کان على المکس بحرص على الوفاء بعهده؛ ولا مکی حت 
لألد أعدائه أن همه بأي ميل لخرق ذلك العهد . ذلك هو الفارق بن العرقين: العربي 
ارم العهود التي ببرمهاء انا الزکي فلا يحازم أي شيء . 

کان الشرف تقیم في مکة الکرمة نی قصر لفون تحصیدا معا تدافع عنه 
تاه a a‏ وم ماه ور ۱ 
يكن محمد علي ستطیع» مفاجاته أو القبض عليه في وسط الحاشية الكبيرة التي 
كانت ترافته على الدوام عند خروجه» فإنه دير له / ۱۹۵ / كل أنواع المكائد التي لم 
جد في البداية أي نجاح. وقد كان بنوي القبض عليه» ولوكان ذلك في المسجد 
الحرام» لولا أن القاضي أمر باحترام حرمة المكان المقدس. ثم نصب له محمد علي في 
نهابة االو فقا باك مودس بإحكام فوقع فيه غالب» وتم أسره مع مراعاة المظاهر 
الحادعةء واکتقی بعد ذلك بالقول باحتفار: "لو أننيكنت خائنا لما حدث ذلك 
ا تاه ااساطان إل سالونیك» وقد مات فیها ار اطاعون نی صیف عام 
1 م٠‏ 

وانئهت بموته حكومة الأشراف . وكل الأشراف - الأمراء الذين جاؤوا بعد 
غالب» عيتهم الباب العاليء واکتفوا بالرتب الشهري المحدد الذي كان بدفعه الباب 
العالي. وأصبح شأنهم شأن موظفي الامبراطورية العثمانية کلهم» فهم لا عون إلا 


- YoY ب‎ 


باستقلال شكلي» وبساطة اسمية. وقد كانوا بعاملون على الدوام كما بعامل شیوخ 
قبائل الحجازء کانوا تختارون من قدماء الاسرة الحاكية؛ ولكتهم م كونوا في الحقيقة 
إلا موظفين لدى الحكومة التي تعينهم وتدفع رواتبهم» شأنهم شأن الوزراء 
والباشاوات. وكان يحيى أول الأشراف الذين عينهم محمد علي» ويحيى أحد أقارب 
غالب» ولا شتع بالا بر وهو معاسب ماما لا رده حمد علي. 

لقد كان الباشا بريد أن يزيل التفوذ العريق والتقليدي لأحفاد الني 2 من 
جذوره؛ فعفی ثلاث مثة ستهم إلى مضيزه ئ برك الكغرين إلا أعمالا اة ۱۹۰ / 
مثل أن بكونوا على سبيل المثال» أدلاء في جيشه. أثار سجن غالب والغدر الذي 
كان ضحیته استتکار المرب كلهم ضد الأتراك. وقد بدا المكيّون آنفسهم زونیین 
لت وم یکن الوهابیون أندا لیقوموا بمثل هذه الأعمال الدنيئة» لقد کانوا عاجزين 
عن ذلك» ولا كانت أية مقارنة بينهم وين الأنراك ستكون لصا هم بالأکید» فانهم قد 
الوا الحظوة الشعبية لأنفسهم . 

مد دفع محمد علي من غدره ا الهزائم التي کادث نودي مجیانه؛ أولما 
كانت الهزمة الساحقة في ثربة حيث اتنصر الوهابيون على صفوة قواته التي كان 
بودها ولده طوسون؛ وهزم تلك الموات شر هزعة عرب البقوم» الذين سمل حضهم 
في الزراعة. وعضهم الآخر في الرعي» تقودهم أو تلهمهم على الأقل امرأة اسعها: 
ال . 


0 انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاؤء موئق سابقاء ج ۲» ص لاا 


- ۲۵۶ بت 


شد كانت غالية جان دارك الصحراء» وکانت هي الشيخ الحقيقي للقبيلة 
وکان الأتراك بالطبع بنظرون إليها على نها ساحرةء وأن سحرها يجعل آنصارها لا 
بهزمون!) ۱ وأذلت القوات العشانية بهزمتين ‏ کنا أقل ين مق المزمة الأول ق 
زهران والقتفذةا", وهي إحدى مدن الحجاز الخمس. أمَا حمد علي فکان لا 
ستطيع الخروج ن وراه امتوان مكة الكرمة وقد كانت الاتصالات مع جدة غالبا 
ا وأصبح جيشه في أسوأ حال: إذ كانت الجمال تتقصهم للنقل» وقد /۱۹۷/ 
هلك من ذلك الیش ثلالون فا في تلك الحرب. كانت الأغذية نادرة في کل الواقع؛ 
قور و سنك ای ما الجنود الذي ن كانت روائبهم غير جزية 
أو أنهم لا تلقون رواتب أبداء فإنهم لم یکونا يحصلون إلا بصعوبة كبيرة على حاجاتهم 
الصرورية الأواية. وقد كانوا برفعون أصواتهم بالاعتراض» وفرون أعداد كييرة» وم 
بعد الجندون بصلون إلى الحجاز أبدا . وكان محمد علي وحده هو الذي لم بيأسء لد 


كان متأكدا أن خسارة الحجاز تعنى بالنسبة إليه خسارة مصرء وقد بذل لكي حتفظ 


)001 انظر: مواد ...» موئق سابقأء ص 141 .1١45-‏ 

(۲) انظر: مواد ۰.۰ موثق سابقاء ص ۱4۵ - ۰۱25 وقال بوركهارت: "وهي ميناء يبعد 
E‏ تور وکانت في السابق جزءا من أراضي الشریف غالب, ولکنها 
أصبيحت خلال الستوات النمس الأخيرة في يد طامي (بن شعیب)» شيخ عرب عسير 
أقرى القبائل الحبلية حنوب مكة وأشد المتحمسين من الوهابیین". أما هزعة الأتراك في 
زهران الي كان على رأس قبائلها بخروش بن علاس فقد تحدث عنها بور کهارت في 


مواد .هی موتق سابقاء ص 1١515‏ = ۰.۲۱۳ 


دا ۲6۵ - 


تمان جهو عازه وا سوا Ea a E‏ 
المفاوضاتء ویدآها ولا مع القبائل احاورة للك الک سا( هی معا بدفع 
مبالغ مالية كبيرة [. e‏ 

لقد أندى محمد علي البدو ودا واباة جعلت له ينهم أصدقاء کثرا: كان 
ستقبلهم بلا تکلف» وسمح لحم عخاطبته على طريقتهم فيما اعنادوه من عدم 
اجاملةء ویخدق عليهم الحداياء ويدفع بكرم لكل المتطوعين الذين بشدمونهم الخدمة في 
جیشه» وكان في كل الخصومات يجعل الح دوما إلى جانبهم ضد جدوده أنفسهم . 
وأوغل في هذه السياسة فاصبح ستجدي رضا أهل مكة المكرمة» ومع أنه ماسوني 
بالقهوم العربي لحذه الکلمةء أي ملحد ومشرك مجاهرء فإنه كان متظاهر با مية 
والإخلاصء ویکزم العلماء» وجري لحم الجرابات » ويرمم الأماكى القدسة » وبتردد 
 /‏ / بكثرة إلى المساجد» وبؤدي بدقة الشعاثر الطويلة حول الكفبةء كان عبارة 
واحدة» ودي کل الواجبات الت بؤديها المسلم المثالي . 

وعندما ظهر له أن ثلك الوسائل وما شابهها جعلت الأمور تستقیم له بادر بكل 
و ومساعدة فرقة من الخيالة الذين جلبهم من الصحراء الليبيةء إلى تنظيم حملة 
جديدة ضد الوهابيين اجتمعین في سنل؛ وهي قربة إلى الشرق من الطائف» وأحرز 
شخصيا نصرا حاسما في شهر ناير كفن الثاني) 18٠١‏ م. كان سعود قد نوثي العام 
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الفانك!" في الدرعية وانتقات السلطة العليا الورائية في أسرته إلى ولده عبد الله بن 
سعود الذي كان قوق على أيه في القدرة العسكربة الق غرف بها ولکنه كان أف 
من والده حنكة في سياسة القبائل وق صيانة مصالهم والتوفیق بينها . 

لفد في بدائة حكمه اضطرابات داخلية يبن صفوف ات نمسا . 
امنئدت تدریجیا إلى عدد من القبائل. ویدا کبار مشائخ تلك القبائل يدون اتا 1 
تكونوا جرژون على مجرد الحلم به إنان حکم الأمير السایق الذي كان أكثر حزما 
وكانت القبائل بالإجماع تخضع لسلطته. وأضعفت تك التازعات الداخلية الاتضباط 


الذي تشتد الحاجة إليه إنان الحرب» والذي م يكن فندانه ع ارک ایب 


مه دسا 
۳ 


الرئيسى في هزمة سلا" . لقد كانت کلمات سعود الأخيرة قبل موته لولده عبد الله 
أنه / 155 / نصح له قانل: "لا تقاتل الأتراك أددا في أرض مکشوفة ؛ ولأنه ل سبع 


هذه النصيحة القيمة وقعت تلك الطامة الكبرىا" . لم کن عبد الله مود القوات 


)١(‏ مايو (أيار) 4 ۱۸۱ مب وجاء في عنوان اج ج ۱ء ص ۲۳۹ ان وفاة سعود گانت 


ليلة الاثنين الحادي عشر من جادی الأولى سنة ۹ ۲۲١ه.‏ و کال عوته بعلة ‏ قعت 


في أسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول . انظر : هواد ..ه موق ا ص ۳+ ۱. 

(؟) انظر حديث بو ركهارت عن معركة بسل في هواد ...۰ مويق سابقاء ص 9 
Yo‏ 

(۲) يقول بوركهارت في: مواد .... موق سايقا, ص :1۷٤‏ "... ورتما كان سبب هزعة 


e 
الوهابيين ت نا إلى ال با + اد م تكن ندیهم أية و سائل ناو مة الفرساك‎ 
۴ ارم ال 0 جات و‎ 


الأتراك. و کان سعود قد حذر ابنه في کلماته الأخحيرة الى وجيها الیه من القياه عقل 
ذلك العمل. لكن احتقار رهم للجنود الأتراك» ورغبتهم 3 ل إشاء الحملة خملةء ورا رشضبتهم = 


دا 1۷ 2 


نفسه في معركة سْل» د لكان على رأس جماعة من الاحنیا طیین؛ كان عليها حمابة 


منطقة أخرى من حدوده. وكان ود القوات الموجودة في سل آخوه فيصل" . 


لقد نع الأتراك وأسرفوا في استفلال التصر وحشینهم العهودة؛ ققد كان هناك 


ثلاث ممّة من الأسرى الذين وعدوا بصيانة حیاتهم» ثم رفعوا على الموازيق بأمر من 
عمد علي: خمسون على أبواب مكة المكرمة» ومثلهم على باب جدة» والباقون على 
طول الطربق الواصل بين المددتين . وظلت أجساد آناء الصحراء الشجعان معروضة 
حتى ملأت الضواري والوحوش طونها من لومهم. وعکی لهذا التصرف الفظيع أن 
سيئ بالفظاعات الأخربى. ومن سل سار الباشا على طرين الیمن؛ حیث كان عدد 


0) 


ی اعتقال محمد علي شخصياء من الأمور الق جعلتهم ينسون الأسلوب الحكيم الذي 
اتبعوه قي الحرب من قبل ...". وجاء في: مواد ...۰ موثق سابقا» ص 7ه: 1 
ویقال إن كلمات سعود الأحيرة كانت موجهة إلى ابنه عبد الله افيه ناه بقوله: 
"لاتقاتل الأتراك في أرض مكشوفة" وهذا مبداً لو ابع بدقة لمكن شعبه بدون شك» من 
استعادة الحجاز". 

فيصل بن سعود أو عبد الله أمير الوهاییین» كان أوسم رحل في الدرعية وألطفهم 
ويحبه العرب كثيرا قتل أثناء حصار الدرعية ۳ ه. عنوان امجلد, ج ۰۱ ص ۲۷۲. 
وكان لسعود أبناء آحرون غير عبد الله وفيصل» وهم ناصر الذي توق عام ©111همسء 
وتركي بن سعود الذي توفي قرب ماية حصار الدرعية. وإبراهيم الذي قتل في أثناء 
حصار الدرعية أمسا فهيد (فهد) وعمر فقد كانا ضمن من نقلهم محمد علي إلى 
مصرستة ۲۳ ۱ص ومن أبناء سعود أيضا مشاري وسعد وعبد الرحمن وحسن 
وحالد» انظر: آل سعود» ص ۱۰ ¬ ۰۱۷ وعنوان الد ج ۰۱ ص ۲۷۲ ۲۰۳ - 


۰۵ وانظر: مواد ...۰ موئق سابقاء ص ۳۳ والحواشي. 
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الوها بي ن كثراء وكان بأمل أن يحم غنائم كثيرة» لأن تلك المنطقة تشتهر في الشرق 
خناها الفاحش» ولکن القوات عانت معاناة كبيرة في مسيرتهاء وم تكد تصل إلى 
منتصف الطريق حنی تردت» ورفضت الذهاب إلى أبعد من ذلك: فدفع ذلك الوضع 
الباشا إلى الأمر بإرسال تلك القوات إلى مكة المكرمة» ومن هناك إلى مصر لیستبدل 
بها قوات أخرى جدیدة. 

وان هذه الحملة الفاشلة أعطت بفشلها محمد علي / ٠٠١‏ / فرصة لإظهار 
حقده ومارسة قسوته على عض أحد شیوخ القبائل الذین مکنته الخيانة من القبض 
عليهم. فأمر حرسه الخاص تله أمام عينيه شر قتلة؛ إذ طلب من حراسه الخاصين 
أن َرحوه ببط» بسیوفیم لكي طول عذابه» فقضی المقدام العربي السمی 
روق "أنحبه دون أن تصدر عنه أنة ألم واحدة . ما محمد علي الذي کان راضيا 
عن الاتتصار الذي حفقه في سنل» وارنای آنه حقق ما E‏ ولصلحته 
عندما اس ادن الي تشرط الصلح على عبد الله بن 
سعود» وذهب إلى المدينة المنورة لانتظار النتيجة الق ستسفر عنها عروضه السلمية. 
وکان طوسون باشا قد سبق والده إلى المديدة النورة» ؛ وکان حبن وصول أيه في 
منطقة القصيم؛ وهي إحدى مناطق النفوذ الومابي لابرام سلام تاسمه مع أمير 
الدرعيةء وفي هذه الأثناء كان محمد علي الذي لم دعم ابنه لا بالمال ولا بالرجال 


)١(‏ قي الأصسل 301090 والصواب 821۳0001 انظر: مواد لعاريخ الوهابيين» الترجمة 
العربية: موئقة سابقاء ص ۱۸۳- .1۸٤‏ 
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ببحر ثانية وسرعة إلى مصر التي كان بری آنها تمر شترة حرجة وهي مهددة بأن 
هاجمها أسطول الکاس باشا . وعندما وصاته معاهدة الصاح التي أبرمها ولدهء لم 
برفض الوافقة عليهاء ولکن غموض لنتهآثبنت لأقل العاس بصيرة أن له مطامع 
مستقبلية في الجزيرة العربية. وق ذلك في عام ۸۸۱۳ عندما قام بارسال ابنه 
البكر إبراهيم باشا مع جيش جديد» هدفه الاستیلاه على الدرعية » ونقویض 
| دعائم الحكومة الوهابية ا وقد آبدی ابراهیم ف هذه المناسبة شجاعة 
وكناءة لا مکن إتكارهماء وأظهر حزما تكلل بالنجاح واستطاع أخبيراً في سبتمير 
(أبلول) ۱۸۱۸م بعد ستتین من الجهد المستمرء والتضال بلا هوادة» الاستیلاه على 
اقرع الي هدمها رأسا علی عقب, وأجبر السکان علی البحث عن يلعا ی 
مکان آتخر. وأخضع نجداكلهاء واستطاع فضل مساعدة باشا البصرة أن صل 
ميشه الظافر إلى ما وراء جبل مر بانج بخداد . 

لقد دافع عبد الله بن سعود عن عاصمه تصمیم کی وشجاعة نادرة 
ولکنه م بلق في دفاعه دعم السکان الذمن آزیکیم الحصار الطویل» وثبط همهم 
والذين کانوا بنضلون الحظوظ التي سیوفرها لهم الاستسلامء على الوبلات التي 


01 حطم إبراهيم باشا الدرعية تماما سنة 6۱۸۱۸ / ۸ ذي القعدة ۱۲۳۳هت وفي سنة 
١‏ كانت سيطرة الصریین تامة على الحجازء بينما ظلت نحد أقل أهمية بالنسبة إلى 
المصرييسن؛ وهكذا تمكن ابن عم لسعود بن عبد العزيز هو (تركي بن عبد الله ين محمد 
ابن سعود) أن يقود ثورة اعتار الرياض لتكون عاصمة له وظلت كذلك حي اليوم. 
انظر: الحركة الوهابية في عيون ۰.۰ موثق سابقاء ص 4٩‏ الحاشية .)١5(‏ 


ا ا 


سيجرها عليهم هجوم E‏ 
الاتراك. لم بعد عبد الله ستطیع الاعتماد لا علی حرسه الخاص اکن من أ رم منة 
عبد آسود کانوا فلا کاخ را ی 51-2 Uy.‏ فقد کل 
الامال كان استطاعنه الفرار والالتجاء إلى قلب الصحراء بانتظار أنام أفضل؛ ولکله 
كان فطل الاسسللم لأعدائه» والاعتماد على أريحية المنتصرء كما لو أن التركي يمع 
بأي قدر من الأريحية ! وعد بضعة أنام من الاستعدادات والتردد سلم نفسه بإرادته 
لابراهیم باشا الذي كان لا مزال في ربعان الشباب واستقبل عبد الله بن سعود في 
خیمته باحترام كبير / ۷۰۷ /: "وقال له مواسیا: إن الرجال العظام مانون صروف 
الدهرء وإن استطاعته الاعتماد على عقو السلطان " . 

لقد كان نت التهادة التي آل إليها هذا الشهد فظيعة. ارسل عبد :ان ٍل القاهرته 
ومعه حاشية كبيرة» ومن القاهرة إلى إستانبول» وقد عرف عبد الله هناك عفو محمود 
الذي كان حینذ السلطان. لقد طيف عبد الله إبان بومين في كل شوارع المددنة» وی 
اليوم الثالث تم قطع رأسه في ساحة القديسة - صوفياء وتركت جه للدهماء لكي 
تروي غليل تطرفهاء وتبلغ أرها من جثمانه الذي بعث على الحزن. 

لقد حدث هذا الحدث الفاحش والقیت في نهادة عام ۱۸۱۸ م۰ أما ا 
عبد الله فقد ميت في مصرء فا کا کک شاه ا عفن على : 


وم تهض الوهابيون أسدا من كبوتهم التي آدت إلى خراب عاصتتهم؛ واسقطت 


ی 


ی ولکن» وان | بعد لمم نقوذ سياسي؛ وم بعودوا قوة مستقلة, فان عددهم 
ظل كثيرا في الجزدرة العربف وا و انا سورد مسقط؟ ونکادون 
سیطرون وحدهم على صحراء مان الشاسعة الواقعة علی مسييرة خمسین نوما من 
مکة الکرمة / ۲۰۳ / وقد كان بد فعون» أو بغي علیهم أن بدفعواء صربة سنوية 
قدرها عشرة الات تلري 5ا . لقد کانوا على الدوام دون بالطاعة لزعيم هو 
أحد أفراد الأسرة السعودية» وآخر من علمت به من زعمائهم هو فيصل" قرب 
خالد نك ابن أو حفيد لفيصل!" الذي كان شود الوهابيين في بوم مسل المشؤوم . 
وهاجرت بعض الأسر الوهابية إلى سواحل بلاد البريرء مازالوا حتى اليوم» وخصوصاً 
فی ناحية طرابلس» شکون ممعات محترمة لصرامة طباعها("» الت تذكر بأخلاق 
المرابطين في آوروبا الشمالية. 

ونستطيع بعد ذلك القول: إن الحكومين اقییتین المستقلين في الجزيرة العربية, 


زالتا الواحدة تلو الأخرىء بل الواحدة بيد الأخرى» الوهابیون والأشراف: فالأولى | 


/ 2۱۸۳۸ فيصل بن تركي الذي امتدت فترة حكمة الاول من سنة 854١م إلى سنة‎ )1١( 
والثانية من ۱۸۶۳ - ۱۸۹۵ / ۱۲۵۹ هھ - ۲۸۲ هت‎ ها۲١‎ = ۰ 
(؟) فيصل هذا الذي يشير إليه المؤلف هو فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود‎ 
أحو عبد الله بن سعود آحر أئمة الدولة السعودية الأولى» وهو ابن عم لفيصل بن تركي بن‎ 
عبد الله بن محمد بن سعود الذي أشار إليه المؤلف بأنه آخر من عرفه من زعماء آل سعود.‎ 
ليس في المصادر أي إشارة إلى هحرة تلك الأسر النجدية إلى نواحي طرابلس الغرب.‎ )۲( 
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تعد إلا دعوة» والنانية لم تعد إلا ا تاکسا عا نان نان امس 
تنافسهما » وأن بسط سلطته على أنقاضهما . فاو أن أميري مكة المكرمة والدرعية 
مالقا بصدق وصراحة ضد عدوهما الشترك واتفقا على تسوبة مصالهما الخاصة 
بعد ذلكء وم كونا متفرقان» كما فعلاء في ددابة الحرب» لا استطاع الأتراك دا أن 
طووا أرض اجان بل لو نهما بادرا بالقيام ببعض الخطوات» لما خرج أحد من 
الأنراك من الحجاز حيا . لو حصل ذلك لكانت الجزيرة العربية مستقلة اليوم» / ۲۰۶ / 
ولتخلصت» وال الأسدء من الطاعون التركي؛ إن إضاعتهم تلك الفرصة المناسبة 
شتضي أن تبدأ من جديد عملية تخايص الجزيرة العربية من الأتراكء با طلبه ذاك من 
تضحيات جديدة. وان الخطأ الرئيسي كان ما قام به غالب الذي | يكن عليه 
حرصاً علی مصاحته اة ان رط عم انب ولا أن بساعدهم ن تفیذ 
مخططاتهم. لقد أخل في ذلك الظرف بالحتكة التي كانت آعماله حتى ذلك الوقت 
تدل على تتعه بهاء ويحق لنا أن نعجب من ذلك» لاله في الح م يكن الإنسان مجاجة 
إلى كثير من الحكمة النافذة لينوقع الم النهائية لتصرفه الغامض» وغير الحكيم. لد 
خس ركل شيء في سعيه لإنقاذ كل شيء» لقد آسفط بسقوطه العقبة الوحيدة" التي 
كانت تستطيع بمساعدته وقف عدو وطنه. والحفاظ على وطنیته . 


دم يقصد الدولة السعودية الأولى. 


ب 11ت 


الفصل التاسع 


من جدة إلى الطائف 


في بوم ؟؟ فبرابر (شباط) جاء مصطفى أفندي» وكيل الشريف الأكبر ليقول لنا 
إن امجن والرجال الذين أرسلهم الأمير لرافقتنا إلى الطائف قد وصلوا . لقد تلقى 
الأمر برافتتنا» وبالا ركنا إلا عند عودتنا إلى جدة رجل ذو اعتبار في البلادء 
وشرف» وحاکم مدني أو وال لمكة المكرمة / ۲۰۵ / لد كان ذلك أكثر من جرد 
اهتما» إنه شرف اسنشائي سبب أهمية الشخصية. كان اسم ذلك الرجل هو 
الشرف حامد الذي زارنا بعد بضع ساعات من وصوله» برافقه خمسة أو ستة من 
اهوب» برتدون یبا ياف وهم مدبحجون بالسلام. کان بابس وشاحا كارا ال 
وحْبّة أرجوائية, وبلتمع في حزامه طفان مزخرف. كان هو وحراسه حفاة» وم أره 
ا س اه ارف و عا وون بشرته أسمر داكا وکان له 
عينان واسعتان سوداوان تشعان حيوبة ورقة. وكان لأسنانه بياض ساطم» وني 
صوته رنة الشباب» ونداوة الفتوة» وكان له اتسامة ظريفة. استقبلناه ما ليق بمقامهء 
وعنصب الأمير الذي أرسله؛ ولکنه طوال الزبارة لم هبس بدت شفةء وليس ذلك 
مستغريا في الشرق حيث لا تكلم عددما لا مكون لدينا شيء لنقوله . 

مع ذلك» استغرت صمته» بل انه» أكثر من ذلك أغاظني . هلکان ذلك 
خجلا أو عجرفة؟ ولست أدري إلى أي من السببين (الخجل أو المجرفة) أرجع ذلك 
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الصمت المتمكى . وكان حكمي عليه في إطار الشك قاسياء وأعترف أن الاتطباع 
الأول كان بعيدا كل البعد عن أن يكون لاب 

زرناه في اليوم الثالي في بت مصطفی آفددي حيث كان شیم ووجد]ا المنزل 
بعج بالعرب الذين سارعوا للتسليم على شريفهم. واستقبلنا بأدب جم / ۷۰۹ / 
ودون أن صل به الأمر إلى الانفئاح» فانه كان أقل صما ما کان علیه ن الوم ا 

حاءت الشيشة والقهوة وتلاها الشراب الذي ثم تقدعه في كؤوس كييرة مذهبف 
وقام بعد ذلك بعض خدم المنزل يصب ماء الورد على آبدینا وعلی ثيابناء وهم 
مُعلون ذلك لمن بردون إكرامهم؛ وش نهابة الزارة فقط . وحدد بوم المغادرة بعد صلاة 
العصر من اليوم نفسه. 

لقد “مح المصل الفرنسي بناء على طلبي للسيد دوكيهء موق العقود والمترجم 
في القنصلية بمرافقق» وقد كنت تر تال وجدت ف دوكيه مرافقا سارع 
00 نشكا ا ایو راوشد كان 
علي لو أنه ۾ يكن موجوداء الاعتماد على رفیق رحلتي» وکت آفضل ألا أفمل ذلك . 
ولا كان مذا الأخير كلم العربية لاه کان دائم السفر إلى الشرق منذ عدد من 
السنوات» وکان بزعم لنفسه خبرة عميقة بالناس والاشیاء . تركت له مدن انطلاقنا 
من القاهرة الادارة المادية لنافتنا الصغيرة ومع أنه كان سيء الادارةه وأندى من 
التكبر أك ما هو منتّظر» فانه في هذا البوم استتفد صبري وصبر الشرف حامد» 
ناهيك عن السيد كول» قنصل نلاده الذي عيل صبره. 
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كان علينا أن تلق عند العصر / ۲۰۷ /» وعندما حل العصر م یکی شي 
و مع آنه لم يكن عاينا أن تحمل إلا آمتعتا الضروربة لاستعمالنا الشخصي» ولو 
فعلنا غير ذلك لعدّ ذلك إهانة للأمير المضيف الذي كان ساملنا معاملة في غاءة التبل» 
وبود أن بوفر لنا كل ما نحناجه. باختصارء م تتطاق إلا عند المغرب بعد أن تبدى لي 
أنعا و ولو حصل ذلك لكان الأمر خطيرا: لأنهكان من المهم أن نتطلق في 
بومنا هذا» الذي | یکی اخنیاره عشوائيا؛ فقد كان بوم خیس؛ وهو أكثر ام الأسبوع 
مناسبة لبدء الاسفار نی نظر السلمین. فالثلاثاء وم مشؤوم» والعرب لا تحب السبت 
لأنه يوم لیهود الذين بحتفرونهم کل الاحتقار. آما الأحد والائتین فمن الشائم آنهما 
ومان مبارکان» والأربعاء تستوي الأمور فيه . وأا بوم الجمعة فهو ومهم المقدس» وهم 
سافرون راضين بعد صلاة العصرا" . 

كانت القافلة تکون كما بلي: كاتب هذه السطور» إن كان من المناسب أن بدا 
الإنسان سفسه. ثم رفيق رحلق» والسيد دوکه وستة من الخدم ينهم أوروييان؛ 


دلجيكي وطباخنا غاسبارو؛ ثم الشرف حامد مع أحد آقربائه» وسدها أحمد 


6 ٠ 
5 5 


۳ 


مودي رئيس جمالة الشرف الأكبر, ناهيك عن اثنى عشر عبدا أو خادما من خدم 
الشرشه بلبسون ثيابا جديدة» وهم جميعا مسلحون بالرماح / ۲۰۸ / وبالختاجرء 
)23 ليس ما ذهب إليه المؤلف في هذا التقسيم بصحيح؛ بل الصحيح الذي لا مراء فيه عند 


أهل العلم أن السفر مستحب في يومي الاثنين والخميس» مع جواز السفر عند الضرورة 


في أي يوم حي يوم ابلمعة نفسه, 


- ۲۷۱۷ - 


با ای ایا ناربة. ورأننا من المناسب آلا تحمل آسلحتنا معنا لكي لا بدو 
أن مثقال ذرة من الحذر قد خطر ببالعا: لأن الرافقة التي آرسلها الشرف كانت في 
نظرتا تكني لحماسّناء ولا كنا ان فإنه م يكى مسموحا لنا أن توقع حدوث أي 
حدث سبيء . لقد ان لله عشر جملا ومجانا كانت كافية لحمل کل من أشرت 
إليهم؛ لأن المرافقين معشون على الأقدام» وستطیعون عند الحاجة أن صعدوا خاف 
جماعتنا . 

إن المجان الذي خُصّص لركوبي كان الركوب المفضل لدى الشرف الاک 
وكان سنحق هذا التفضيل لرقة مظهره» وحسن طبعه؛ كان اسمه: سحابة. ما 
هجان رفيقي فكان اسمه: آم القصب» وکان لا سل في شيء عن رکوبي» وكان ماز 
مته بأنه ثاقب النظر في الظلام؛ لذلك كان الأمير متطيه في الليل عادة. كانت أرحلنا 
رائعةء مزينة بأنواع من الزينة من کل الألوان» طرزتها بالحرير والصوف المزين بالفضة بد 
صناع. وكانت الأرحل تغطي الحيوان اما على الرغم من ضخاسته. وكان قربوسا 
الرحل من النضة اش آما الزمام فکان من الجاد المضفور بهارة. كان لناء ونحن على 
ظهور المجن تح بنا الرفقة والشرف يتودناء / ۷۰۹ / هيئة مؤمنين حقيقيين 
بتجهون إلى الج . وعندما راتا أحد الأطفال الذي نكانوا على قارعة الطریق الذي كنا 
مر به أخطأ و قال لرفاقه : "انظرواء إنهم ذاهبون إلى مكة المكرمة - فأجابه آحد 
الصبية من هم أكثر بصيرة كيف ذلك ؟ إنهم نصارى" . 
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ولا کان خروجنا من داب مكة الکرمة فإننا عَبَرنا معسکر النوبیین» وأرض 
العرض التام خارج الاسوار» ثم اتی عد ذلك صفین من الحوانيت والمقاهي 
الشبوهة النتّشرة على جاني الطریق لسافة كيلومتر. لقد رافقنا عدد من معارفتا 
بي : السيد کول على حصان؛ ومصطنی آفندي على , غلته» والاخوة ساوة 
واخرون آضا » ظلوا برفقتدا حنی الرغامة المقهى الأول من اثنى عشر مقهی منّشرة 
على الطريق من جدة إلى مكة المكرمة . شرینا في الرغامة قهوة الوداع وکان الليل قد 
هبط عندما تفرقنا . كنا في قلب الصحراءء وكانت الرمال تجعل القافلة تتقدم 
ارت ل قش زيش كن سک کون انيل وقا لتا في الظلمات قافلة 
طوبلة من الجمال كان الصمت ينيم عليهاء ول یکی هناك ما مشير إلى مرورها . 
بدأنا بعد بضعة أميال نرتقي أحد الشعاب الحصورة بين جبلين ميخفضين؛ 
و کانت انم تلشمع على تستيهما كأنها النران. وكان هناك في أسفل السفح المقابل 
مقهی البياضة» وهو ثاني مقاهي الطریق. وكا توي الاستمرار في المسير حى المقهى 
الثالث؛ بل أبعد من ذلكه / ۲۱۰ / ولكئني أصبت بنوبة من الحمى مفاجة وعنيقة؛ 
ما جعل من الستحیل الضي أبعد من ذلك» واضطرت القافلة إلى التوقف في المقهى 
الثاني لقضاء الليل» ولکن ليس من دون أن بقوم الشرف نشر حراس من حولنا 
تم لبان قد مسا اند رک وال بدا عر اله د عن ارب 
أعمدة واستلقيت فيها على سجادتي يننابني القلق من الظرف الطاری» وينم لكي 
الخوف من أن يكون للوعكة التي أصاسني عواقب عبر محمودة. ويظن العرب أن سيب 


| 


مرضي بعود إلى شرب فنجان من القهوة مباشرة بعد تتاول قطعة من البطيخ الأحمر» 
ومذا في رهم أمر إن فعلناه فلا نتجاوزه سام . ون كان ذلك السبب القيقي لا 
أصابني أم لاء نقد شفيت خلال الليل» وق الصباح م عد لظاهر الحمى أي وجود . 

ونا ۶ تكن امجن حمل إلا راكبنها فإنها سرعان ما أصبحت جاهزة 
الانطلاق» ولا آشرقت الشمس وجد تنا متطلقين. كان منظر القاذلة في غابة الروعة. 
كان مد رت شاه على رامن القاقلف وهو بر تعن تا ان بعل ه 
الشرف حامد الذي كان سلح بالمتزك؛ وهو عبارة عن قضیب قصير معقوف 
. ستخدمه العرب لتوجيه الجمل من على الرحل. وکان الاشراف وحدهم الذین بباح 
شم في الاضي حمله. كنت إلى جانب الشرف أتجاذب معه أطراف الحديث وساطة 
السيد دوكيه الذي كان بتقل إليه تساؤلاتي ویترحم لي آجوبته. وکان أصحابنا 
بعوننا على جماطم» وكان رجال المرافقة سبرون على أقدامهم سواء کانوا مستطلعين 
أم مناوشين» / ۲۱۱ / مرة في هذا الجاب وأخری فى ذاك. 

تأعنا على تلك الحال طرشتا خلال عدد من الساعات» نسيرفي سهل رائع 
حيط به الجبال من کل الجوانب» ولیس فيه من الزرع إلا العوسح وبعض أجمات 
الأشواك. كان حسكر في هذا السهل خيّالة كرد عشان أغا . رأينا من بعيد ایام 
البيضاء» والخيول ترعى نحربة تلك الأشواك . 

كانت القافلة تتقدم بهدوء, سحت مس لطيفة» وفجأة» وبناء على إشارة من 


الشرف حتت الخطاء واستمر الجري المصحوب برثين الأجراس نصف ساعة قطعنا 


۳۵ 


خلالما بلدا تكثيرة. وم نكن المشاة أقل سرعة فى الجري من الحجنء وم ستأخروا 
عنها خطوة واحدة. ول يخبرنا الشرف اند شیب فا ایو دا تست ولككنني 
أحاول تخمیته: إنه حالة العداء التي تسود بين العرب والأئراك» ولا كان الشرف 
حامد لا يجهل الحقد الذي کنه السنجق(/(عشان أغا) للشرف الک فقد كان 
حامد يشى أن سعرض هو نفسه أو نحن لبعض الشتائم من الباشي بوزوق. ولکل 
الحركة التي فرضها الحذر عليه تم تفيذها فجاءة وكادت تکون قاضية بالنسبة إلي؟ 
لأنني لوم تتوافر لي الفرصة لاعتباد ركوب المجان إنان رحلة سيناء کیت انطرحت 
على الارض. وصلنا نخبٌ إلى مقهى حَدة أكبر القاهي الأحد عش ركلهاء وتقع 
فيا میت[ ری بين جدة ومكة المكرمة . وسآلف مقهی حَدة من / ۲ / 
سقيفة من آغصان الأشجار يحيط بها عدد من السفااف الصغيرة» وکل ذلك تشرف 
وجود مسجد في الجوار. جد في هذه المقاهي ع وأرزاء بل انتا وحدا 
قدمناه هدبة للرجال الذين برافقوننا فأتوا ةيدرف كبر کاو ار شود 
فجلسدا في ظل الستائف نسترح بضع ساعات» وم نطلق إلا سد المصر. كنا حنى 
الآن نسير خط مستقیم نحو الشرق باجاه مكة المكرمة التي كنا نسير على طربتهاء ثم 
غادرنا الطريق فجأة: وانحرفنا نحو الجنوب انتفادی المرور فى الدسنة القدسةه لأنه 
21 این 0 0 او و ور 0 
ری عن كلمة سنجق انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» موثق 
سابقاء ص 35 .١‏ 


ل 


نبغي الالتقاف بمهارة حنی لا نسترق النظر إليهاء ونحن نعلم أن الحظر شمل الدنة 
التورة اسا بل هوف المدينة المنورة أشد صرامة لن أهلها أكثر تعصبا وشدة. 
ولازال الناس بتحدئون سخط عن ذلك الطبيب الإيطالي الذي قضى فيها آنام حرب 
محمد علي والوهابيين ارعة أشه ركاملة مجمابة خاصة من محمد علي. لد أقيمت 
حول مكة المكرمة أعلام بين كل مسافة وأخرى لتحديد حدود الأرض القدسة 
والمحرمة على غير المسلمين» وحیث لا يجوز أيضا إراقة دم الإنسان أو الحموان؛ 
فالصید حرم فيهاء ولا عکن أن تذبح دا إن التعاليم بهذا الخصوص صارمة وم 
٠٠١ /‏ / ارکونا تلمح تلك الأعلام مارد ونا من أن ند النظرة العا برة إلى 5 من 
ذلك. إلا أنه م مکن بالامکان أن يخفى عنا جبل التور(ء وهو مخروط ضخم تقبع 
مكة المكرمة فى اسفله» كان آمامتا» وكان و بالاسم الذي بحمله» لاه كان بلتم 
تحت حزم ضوء الفروب. اما السهل الواسع والرائع سهل معيرة”'(؟) Moebarreh‏ 
نفد كان حول يجا ونين جبل النور؛ وکانت تعبر ذاك السهل نسور اک حظا مداء 


)١(‏ يقح إلى الشمال الشرقي من مكة الکرمة وفیه غار حراء الذي كان البي #6 یتعبد فيه 
وفيه آوحسي إليه» وکان قبل الاسلام یسمی حبل حراء. انظر: رحلات بورکهارت 
نیز ص ۱۱۳ 7 ۱۱۶. وانظر: صفحات من تاريخ مكة الکرمة. موثق 
سابقاء ج ۰۲ ص ۵ ۵. 

(۲) کتبت ف الترجمة الابحليزية لرحلة دیدییه, موثق سابقأء ص ۱۱۰ إMubarra‏ و مندام - 
سهل البرح. ولعل الصواب في ذلك أنه سهل العابدة الذي أصبح الیوم حياً من أحياء 
مكة الکرمة بعد أن امتد إليه العمران. 
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كانت مَرَ من فوق رؤوسنا لتذهب إلى مكة الکرمة حيث كانت هناك دون شك 
آوکارهاء | كم الا علی مد ساعة علی الأکثر من مکة الکرسته ولکن آحدا ۸ 
. ستطق باسمها ولو مرة واحدة. وعند الفسق دخلنا في سهل آخر هو سهل 
امکیش ی أوفيه أدركنا الليل. ثم سرنا ساعتین في ظلام دامس» وصمت مطبق. لم 
يكن أحد يهني ولا أحد یکلم وکان يبدو أن لا آحد تنفس؛ وم نکن نسمع إلا 
صوت تكسر الأعشاب الياسة تحت خفاف امجن. وفجأة توقفت القافلة. لقد 
ضللنا الطريق. 

عر الطرین العادي بين جدة والطائف عبر مكة المكرمةء وم يكن العرب الذين 
درافقونا مدا من الشریف حتی المبید» قد سلکرا من قبل طرقاغیرهاء له یکی 
عليهم أن برافتوا قبلدا مسيحيين» وم يكن عالبهم بالتالي أن يتجدبوا المرور جک 
الکرمة. ولا کانا يحرصون على اخفانها عن عبوننا» فإنهم ضلوا الطريق الصحيحةء 
وان الستفافهم على الطرين بدافع التقوى / ۲۱۶ / جعلهم تن ويذلوا جهودا م تفع 


ری جاء في معجم معام الحجازء للبلادي ج ۱ ص ۱۰۳ ١٠١8‏ العكييشيّة: يلاد 
آسفل مكة المكرمة؛ كانت لآل السبحيء بات با جيش الحسين بن علي أمير مكة 
المكرمة عند حملته على عسير سنة ۳۲۹١ه.‏ وهي اليوم مزارع عثرية إلى ابلنوب 
الغربي من مكة المكرمةء يصب سيلها على حد الحرم الجنوبي وتصب فيها شعاب الوتائر 
- جمع وتير - من الغربء وهذا هو ما كان يسمى الوتير» أما اسم العكيشية 
فحادت» وفيها بعر تسمى بر السبحي ... وأرضها عبارة عن في بين ابال. 
وكتبها ديدييه 0)1 . 
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للاهتداء إليه وأصبح من الستحیل عليهم أن سلكوا الوجهة الصحيحة. حيدئذ 
تشاور الشريف ورئيس الجمالة بصوت منخفض» انصرف الأخير مباشرة بعد ذلك 
مسرعا لاستكشاف الطرين. كنا ف تلك اللحظة قربین کل انقرب من مكة المكزمة 
التي ذهب إليها رئيس الجمالة على الارجح. وألقينا عصا الترحال بانتظار عودته. 
قلت في دداءة هذا الفصل إن انطباعي الأول لم یکی إيجابيا عن الشرف حامد» 
وإنني رت و شين ا و أتأخر في العودة عن حكمي التعجل» 5 
مؤاخذة تفسي على ظني الذي ۾ يكن عادلا. إن ما ظننته عحرفة كان تجلا . ولا 
مکن تصور الرعابة التى أحاطني بها خلال الرحلة, والعتابة المؤثرة التی خصبي بها 
عددماألت , بي الوعكة القصيرة في الأمسية السابقةء والاهتمام الذي أولانيه فى مساء 
ذلك الم الذي ضلا فيه الطريق. كان يحنشى أن بکرن ركوب اجان خلال اتی 
عشرة ساعة قد أرهمّتي» وم نفع التأكيد التکرر بأنني لست مرهفا في إقناعه بذاك . 
وکا ن لابن بعر لي بأروع الكلمات وأقصحها عن قله واه مق اه زمام 
ا وجعله سر ل ا هجانه» خوفا من أن / ۲۱۵ / شحرف عن طریه 
في الظلم؛ كان وم نكل ذلك على أخسن وجه وأتم لات الأدب . 
كان بن المرافتين عبد ضخم ووسیم» سی سَّی: و سلاسي ۵۵۱-6 وكان 
موضع ثقة الشرف الأكبر» وكان يبدو أً له وها من السلطة على الاخرین» عزنا 
منذ الاتطلاق أي اهشمام» ول نكن لطيفاء وكان شوم يما بکلفه به سيده من مهمات 
باسنياء ظاهر. وعندما ضللنا الطريق کان بردد شكوى زنةه وحمي سفاهة قائلاً: 


- ۲۷ ۶6 


إن سيده يبالغ فيما موم به من أجلناء وإنتا لسنا في نهاية الأمر إلا نصاری, لا نستحق 
كل هذه التشريفات» وان في معاملة الكفار مثل تلك المعاملة في مهد الاسلام 0 
لله تعالى الذي جزانا بجعلنا نضل الطريق في قلب الظلام . 

لقد نبهه الشرف دلطف» وأظهر له أ نكلامه غير لائقءو قال له: نا ضيوف 
الشرف الأكبرء وهذه الصفة تفرض عليه احترامناء وإنه سيء کل الإساءة إلى سيده 
مصرفه الذي لا متاسب دا م واه وأضاف أن حسن الضيافة هو الواجب الأول 
الذي شوم به المرب إزاء الأجانب» وأن الني # آوصی بذلك حى تاه الکنار 
آنفسهم. وأنتا نأتي من سید جدا لزبارة بلادهم» وعندما تعود إلى أوطائناء ماذا 
سنقول / ۲۱۰ / عنهم لمواطنينا إن لم نيحد في الجزيرة العرية ما نستحقه من تقدبر 
واحترام ؟ وم شت السید دوكي هكلمة واحدة من ذلك اوار» وأعاده على مسامعي 
كلم ةكلمة في اللحظة نفسها . ولکن "أبو سلاسي" لم برعو يعدهناء إلا أنه بدا أكثر 
فظاً فی کله وم يكن ليجرؤ في المستقيل على القيام بمثل تلك التجاوزات . 

ظهر أحمد (رئيس الجمّالة) من جدند ار وحمل معه كما بدو معلومات 
محددة لأن القافلة عادت إلى مسيرتها دون أي تردد» كان عليها أن تعود القهری 
بعض الوقت» ثم تتحرف فجأة نحو الجتوب» وترتقي هضبة وعرة م أتبين في الظلام 
ملاحها . وعندما وصلنا إلى القمة لحتنا أضواء على البعدء وسمعنا نباح الکلاب» 
ومررنا بعد لحظات قليلة قرب قطيع من الأغنام؛ أما رعاته الذين م أتبين إلا أشباحهم 


السوداء فقد برزوا أمامناء وحيوا الشرف باحترام؛ وقادونا إلى ملكيّة مسورة 


- ۲۷۵ 


واسعة» مكونة من أفنان متّداحلة: واستبانا هناك طاهر آفتدي أحد خدم 
الشرف الأكبر؛ وأستعمل هنا كلمة خادم بالمعنى الذي كانت محمله في القرن السام 
عشرء للإشارة إلى شخص حر عمل في قصر أحد الأمراء . كان طاهر آفندي قد 
جاء من مكة المكرمة في اليوم نشسه لاستتبالنا» وقد خلصه وصولنا المتأخر من 
/ ۷ / قلق كبير: كان القت في نو مك ااه وكان برتعد ا 
کون أصابنا أي مكروه. وبالعظم دهشق عندما رأمت موظف أمير مكة المكرمة 
هذا برتدي بزّة آورويية. 

مد رافقنی مصطفى أفددي للقيام يجولة في البستان المسور المسمى الحسينيه: 
وهو ملكية زراعية أو رعوبة للشرف الأكبر» اطلعت خلال الجولة على مشهد 
حقيقي من مشاهد الحياة العربية: كانت الملكية مسورة بإحكام من كل الجهات: 
وكانت المساحة الداخلية غير مسقوفة» وكان الوقد اجج في الوسطء وقد وضع 
عله كدر طمن ا وکا ن هناك عدد من الخدم بزرعون البيث جيّة 
وذهابا»بقومون على العناية بالطب > أما خدمنا فقّد استلقوا حول النار متعبين من بوم 

كان الان فا ا للجميع» وظلت امجن وحدها في الخاريج؛ وكانت 
قطع من الخشب الصمغي قد أشعلت بمثابة مشاعل» وتدشر في المكان رائحة قوية 
طيبة» وانعکاسات حمراء لما مظهر رائع. ول بتأخر طعام العشاء: كان عبارة عن 
خروف ضخم مساوق كاملا إنه خروف الضيافة الأصيلةء استخرجوه من قعر ذلك 


- ۲۷۲ 


القذر ووضعوه أمامنا نی جفنة" . ثم قام أحد العبيد السود شمه إلى قسمين 
ر ة يطقان» وقامت أصاعنا بعد ذلك مقام شوکات الطعام» ونال الجميع اد 
وتبعاً نصيبهم من الوليمة. . وعندما اتهينا من الطعام قام الخدم يمد ااسحاد على 
الأرض الجرداء / ۲۱۸ / واستلقينا عليه دون أن لع ثيايناء ونا محتاطین» نلتحف 
السماء. ل بك النهوض أقل روعة من النوم» ولکله م يكن ا ومع أن الجميع انتهوا 
عد فترة وجيزة من الاغتسالء وكانت الشمس قد بدأت بالسطوع منذ زمن طويل 
عندما كنا جاهزين للاتطلاق. وكان عدد من عبيد المنزل أو سبارة أدق: البستان» 
قد حيونا عند الاستيقاظ بالضرب على طبول صغيرة يحملونها معهم على الدوام. 
وكان سّصب أمام ال اليك اختباً النبيقة مع صاحبه الخاص أبي 
كرت ف الغار للإنلات من مشركي مكة الکرمة الذين كانوا الاحتونیما . وتذکر 
إحدى الحكادات الحلية أن البي داود"" عليه السلام مدفون في هذا الجبلء وهناك 
عدد من الروانات العروفة بهذا الخصوص. وان لضریحه» أو ما سمی بذلك» مدخلا 
Madrier )١١‏ = حفنة وجعها حفان وحفنات؛ وهي ما كانت العرب تضع الطعام به؛ وقد 
وصفها دیدییه بقوله: إا حفورة على شکل صحن. 
(۲) یقع إلى الجنوب من مكة المكرمة بخوالي ساعة ونصف الساعة» إلى الشمال من الطریق 
المؤدية إلى قرية الحسينية» وهو حبل شامخ یقال: إنه أعلى من جبل اللور. وقد آشار 
القرآن الکرم في سورة التوبة» الآية ۰ع إلى احتباء البي عه وأبي بكر في الغار. انظر: 


رحلات بور کهارت Cee‏ عرق ابا عن £ 
(۲) لم أجد هذا في مكان آخر. 


۲۷۷ - 


ا لا دخل منه الرجل المتوسط القامة إلا تصعوبة: وان اولك الذین ستطيعون 
جاوز المدخل صبحون واثقين من خلاصهم أا الاخرون فإنهم لن يدخاوا الجنة 
ا ويُحُكى في مصر مثل هذه الحكانة جخصوص عمودین في مسجد عمرو بن 
العاص ف القاهرة القدمة؛ إذ بحكي الصرون بخبث أن عباس باشا. عند ما حاول 
جاوز اختبار المرور بين العمودين علق دين دعامات الاتهام؛ وكانت حاولة إخراجه 
من نها من الصعودة بمكان؛ وستنتجون من ذلك الطبع أنه سيعاقب في الآخرة على 
الجرائم الني ارتكبها في الحياة الدنیا ۰ / ۲۱۹ / انضم طاهر أفندي إلى القافلة: وكان 
متطي بغلةكما ليق بأفندي مثله» ورافتنا حتى الطاف. سرنا في البدابة في واد 
عرض 1 حاط عدد من امضاب كثرة الحجارةء وتغطيه رمال شديدة النعومة: 
وشديدة البياض» وكانت بضع أجمات من العشب ذات اللون الأخضر الجميل قف 
من الماع الرمال» وكانت بعض الاشجار المسّشرة في الکان تشر ظاا لا تقدر 
شن, لأن الحركان قد بدأ شند . 

كان هناك عدد من اشنوات المائية تشن الأرضء وتذهب لتصب نی حوض 
محفور في الرمال لجمع الماء . وكان هتاك عض قطعان المواشي التي ترعى في اطوار؛ ثم 
تأتي إلى الحوض لتروي عطشها: كانت قطعان من الماعز الأسود ذي الشعر الطويل: 
ومن الأغنام الجميلة البيضاء ذوات الآذان السترخية, ومن العجول والأنقار من ذوات 


الحدمات» وهي اصغر من مثْيلتها في آوروا . 


- YA 


Ne e O Aa 
الواشي»ورعاة يقاربونهم في السواد» وهم مثلهم في قل اب التي يرتدونهاء کون‎ 
والرماح في آدبهم» تلك القصيدة الرعوية العربية. كان لون خیامهم 19۹ وكانت شل‎ 
خيام البد وكلهم مبعثرة بأعداد قليلة في سفح الحضاب. قدم لنا اولك الرعاة‎ 
المتجولون؛ القادمون من الشرق» والذين مرون من هناء الحليب» فقبلناه وشكرنا لحم‎ 
ذلك. إن أكبر إهانة عکن أن توجهها البدو هي أن تعاملهم معاملة تجار الحايب: إنهم‎ 
حطون حلیب حیواناتهم ولا تن / ۰ / تصبح البلاد بعال بضعة أميال‎ 
۱ . أكثر اتفتاحاء وتتجلی في لفق البعيد الواسع سلسلة من الجبال‎ 
كان الوقت ظهرا» عندما وصلنا إلى سفح جبل عرفات الذي بقع على بعد‎ 
ثانية أو عشرة فراسخ إلى الشرق من مكة المكرمةء وهو الکان الذي تجري فيه كما‎ 
کرت قاف ااا عتم احج . وكان سصب في قمة الجبل عمودان يحددان‎ 
الکان الذي سف فیه خطیب مکة الکرمته تقر ناقة بيضاءء مزنة برنتة نفيسة»‎ 
ليلقي الخطبة التي تعان نهابة احج» وال شبغي على الحاج "ماعها لیحمل هذا‎ 
. الب‎ 
إن هذا الکان القدس فى الاسلام» القاحل والصحراوي» یکون في ذلك الوم‎ 
مكانا لمشهد رائع؛ إذ بتزاحم فيه جمع هائل من ا مؤمتین الذين يجتمعون فيه في زمن‎ 
واحد» ووجد هناك معسکر خاص کل جنسية من السلمین؛ فالعرب» والاتراش‎ 
والسوربون والفرسء وانود» والصربون» والخاردة» حتى السودانیون؛ لكل منهم؛‎ 


- ۷۹ 5 


معسکره الخاص. وإن الأوروبيين الذين استطاعوا تأمل هذا المشهد العظيم أكدوا 
جميعا أنه ليس هناك ما يمكن أن عطي فكرة عنه. بوجد هذا الجبل المقدس على 
آرض قبيلة قرش التي اکسبت ذلك شرفا کیره وتعد واحدة من أكثر قبائل الجزيرة 
العرية نبلگ ومع أنها اليوم قد تقاص عدد أفرادها إلى ثلاث م شخص . باللغرابة ! 
إن المسلمين الذين لا تركون غير المسلم بری رأس منارة من منارات مكة المكرمة» ولو 
اقا را سمحون له بالصعود مجرية إلى جبل عرفات» وباستكشافه على هواه. 
ولا ذكرت / ۲۲۱ / ذلك التناقض لاشرف حامد اصطنع أنه لا نهستی» وکان 
جوابه الوحید أنه رفم صونه قاتل "الله کر ومد رسول الله !" ولك ذلك ۾ نك 
كفي للإجابة عن سؤالي . 

لقد كان بحري في تلك الأنحاء نبع ماء بارد وثیر؛ وذلك كيز لا در شن في 
تلك الصحراء؛ كان النبع بحري من أسفل الجبل ويذهب إلى مكة المكرمة عبر قناة 
مخطاقة مبنية» ومطوبة. ونسب الناس شرف هذا العمل إلى السيدة زيدة لحدی 
نساء الخليفة هارون الرشيد . ا يحاوزنا المديدة هه فا و 


)١(‏ انظر: رحلات بور کهارت ...۰ و مایت ءاه SR‏ أن دیدییه استقى هذه 
الصسلومة من رسلة تاميزييه» انظر: اکتشاف ۰۰۰ موثق سابقا؛ ص ۲۰۷ إذ تقول 
المولفة: "... وأحيرا سار اليش (جيش محمد علي) نحو الطائف في السابع عشر من 
شهر أيار (مايو) من سنة ١۱۸۳م‏ وراء عدد من الأدلاء القريشيين الذي حير 
جومار فقرهم البادي. وقد قيال له إن هذه العشيرة الي ينتمي إليها البيي محمد بن عبد 
الله عد م يبق منهم إلا ثلاثمائة رجحل . 


- TAs - 


وكان في هذا الجانب من الدستة عدد من القاهي كما في الجاب الآخر. وبعد 
استراحة قصيرة في مقهی عرفات الذي مع في أسئل الجبل الذي يحمل اسمه. وحيث 
ویجدنا. وهذا و تسا طرقتا عبر وادي نسان؛ وهر واد رسلي, 
شدید احرارت. تشر فيه بات شوكية ونباتات جميلة جداء لا أوراق سميكة, 
طولما من ست إلى ماني آقدام» وا أزهار بيضاء ونفسجية بتلائها ادنم ناعمة 
تعومة المخمل. وعندما شكسر ساقها رح منه سائل شیع في البلد أنه يذهب 
بالبصر. نسيث الاسم الذي طلفه المرب على هذه التبنّة؛ وسمونها قي السودان 
حيث تشر کثرة عُشَرا" 0٤1۵۲‏ . وكان أحد الضباع الضخمة القاع وراء دغل قد 
هرب لدى اقترامنا منه» وظل طوال مدة جربه ببدو وکانه نقطة سوداء على رمال 
الصحراء الملتمعة. توققنا ثانية / ۲۲۲ / لاستراحة طوبلة في مقهى شداد الواقع في 
أسفل جب لكراء الذي كان طوال الوم في مواجهتناء والذيكان علينا الآن مجاوزه. 
كان علينا الیل عن الجن التي لا تستخدم ركربا لدى جاوز الجبال» وهي في الواقع 
ليست مهيأة لذلك. لقد كان على هجن قافتا أن تقوم بالتقاف طويل كي تصل إلى 
العلاشف. وأرسل لدا التشرف الکبر بدلا متها ما شارب مسة عشر كلذ کانت 
تمتظرنا فى المقهى . وبتما كنا نعدهاء کان طاف علیتا من جمیع الجهات شراب في 


رن ذكره بوركهارت في وحلاته ...» موئق سابقاء ص ۲۷۱ وقال إنه ذكره كثيراً في 
رحلته إلى بلاد الثوبة» وقال المترجمان: إنه عريض الورق ومنابته في الحجاز ويد 
واسعه اللاتيي داوهاع۸ وقد ورد في معجم الشهاي اما فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين 
منها الصقلاب والعشر. 
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صحيفة من حشب. وكانت آخبار وصولنا اجتذبت بدو الجوار. کانوا جميعا 
تون رانا درف مشدودة إلى الخصر .ضغيرة من الجلد تلف انت عشرة أو 
مس عشرة مرة حول الجسد» ناهيك عن أنهم نجندون حمالات سيوف مزدنة 
بصفائح صغيرة من الفضف موضوح بعضها فون بعض على شکل حراشف الأسماك . 
أما ا اذى تیوه ها ديه و و في أحزمتهم» وكانوا 
یحاون نی ابد رخا جیا قعاته ا ومستقيمة» ومجلوة. أما العصا فقد 
كان نلف حوطها سلك من النحاس الأصفر الجدول بطريقة فنية. وكان بعضهم يحمل 
بتادق قتيلةء كان أخمص كل منها E‏ بالعابج. وكانت الكفيات الزرقاء 
تخطي رؤوسهم» وضع عليها عقال أسود مصنوع من خليط من الشمع والزددة 
والرائمم الع تما وتكون حواف ذلك العقال الخارجية مزنة / ۲۲۳ / بعروق 
الولو" . 

كان هؤلاء الرحال طوالا, ممشوقي القامة» وقسمانهم متناغمةء وشرتهم سمراء 
داکنث > وكان بينهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم عشرة أو النى عشر عاماء 
«لبسون کالرجال» وتساحون بمثل سلاحهم» وکانا ‏ غابة الكياسة. شد شد 
اتباهي السلولد الابي والمؤدب ی الوقت نسه لدی الرجال والاطفال على حد 
سواء . كانوا تن بنا دون محاوز حدود الاحترام» وکان يحدثوننا دون ارتباك كنا 
نلمس لدهم الاستفلاية» وعزة النفس» 00 : من التیل الغريزي الذي لم ستطع أي 
احتكاك الأ جني أن بفسده عليهم في عمق صحراتهم . 


.+ ۵ قارن ما في کتاب: التراث الشعي ۰ موق سابقاء ص‎ )١( 


- TAY - 


ليس بالامکان تقد لوحة أكثر روعة ولا ا ترا ومفاجأة. 
کانوا اول بدو أشاهدهم في ينهم الحقيقية, و تلك اللحظة احتراما 
واستلطافا لم تزدهما التجرية الطويلة إلا مكنا . وكانت إحدى قبائل ابوار(" باه 
الحتوب» والتي اسف لسيان ابا تع عن اا تكلم العربية القصحی في الجزيرة 
العرة. وسد .إن استبدات آسنا كل الأسف اجان الرائع الذي کت أركبه بغاگ 
وبالرحل الخربري المزين E‏ ن الجلد كانت ت له كثير من صفات الردعة. 
رت او اکر وكانت تضارس الأرض قد تغيرت ماما : إذ حلت عل الرمل 
أرض صابة ووعرةء كان صدر عن حوافر البغال عند وقوعها عليها صوت شبه 
صوت احتکاله المعادن. وعد ميل على / ۲۲4 / الأكثر قطعناه فى أرض سهلية, 
دخلنا في مضيق واسع في بدابته, ولکنهبضین بعد قليل متكمشاء وفع تدرجيا . 
وتند على جانبيه دكك كبيرة من النضيد الرخامي طبقات أفقية. كان جبل كرا 
الذي كنا حیننذ تسا أولى منحدرانه ينتصب أمامناء وكأنه تحدان» كانت جوانبه 
ملصدعة 0 وقممه الجرداء» المنحوتة على شکل قباب ورؤوس مسننة. إن 
الجبال التي لا تزال على حالة خلقها الأولى أكثر توحشا ووعورة من جبال العصور 
الثالية. إنها هياكل من بدابة العال» كانت» كما نری» عرضة للهزات» وجعلتها 
الاختلاحات العميقة متعرجة» وهدمتها الاندفاعات المائلة. 

تلك هي طبيعة جبل كراء كثلة جرانبتية انبجست في بداية الخلق» مثل جيل 
سیناء» من أحشاء الکون. تغشاه الشم سكاملا عند غروبها» وتضني فجأة على 


)۱ انظر: رحلات بوركهارت .ی موئق سابقاء ص .1۹٩۹‏ 


- YAT ۰ 


كل الدتوءاتث درجة إشراف الألوان الذهبية والسوداء ما منحها ONE‏ 
كانت تلك اللحظة قصيرة» ولكنها مهيبة . كان الفسىّ قد بدأ خیم على الأجزاء 
اد من یل عم نت فرأت سیدا ورائي جبل؟ حر سطردا و 
بغشاه ه لضا حنی قواعده لون زهري فاقم. . بسمی ذلك ابلبل کبکب» وهو واحد من 
أعلى جیال الحجاز. E‏ واد كك عل اتسار ۲۲۵ 3 : 
وأدركا ۱ في أكثر مناطق المضيق الذي نسلكه وعورة, وأكثرها توحشا؛ لقد أصبح 
وا تسم إلا مرور بغل واحدء ومتحدرا لا مک القدم فيه إلا ببطء شديد . 
كان فيه عقبات كثرة جعلها الظلام أكثر صعوبة أيضاء بيد أننا آدرکنا بلا حوادث 
مقهی الکرا؛ وهو مکان واسع مسور عجار دلا طين» وی وسطه موقد مشتعل 
كما في الحسيتية» ولکن هذا الموقد ليس عليه أي قَدْرء ايه فليس هناك عشاء» 
مع أن الشرف كان قد أمر بأن تحد العشاء عاك ا ولك ببدو أن الرسالة م 
لكا هي أوأنها م تبلغ أبدا ا دوا فا نی خروف زار كن تر وکت 
على الدوام أشك في أن العبد "أبو سلاسي' " هو الذي فعل ذلك ننا على طرشته. 
وكان على غاسبارو الذي لميحد منذ جدة ما عله أن مارس مهاراته هنا . وکن 
اة أن كلف یکی لیهمه كر له کان ليا أن نرضی لیب ران ذهبناء 
بعد هذا العشاء المواضع لنوم کل على سحادثه» نحت قبة السماء الت تزتها 
التجوم. ولا كنا قد وصلنا إلى الكر ليل فإنني | أستطع ثبين ملامح الکان الذي كنا 


(۱) فاية حبل الكرا وأسفله؛ انظر: ما رأيت وما معت لير الديسن الزر كلسي: ص 
۲ ۷۳. 
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شيع ورأبت في الصباح آننا في قعر حفرة ذات فوهة واسعةء جدرانها شديدة 
الاتحدار» وجوانبها مسننة برژوس تتفاوت في حدنها . / 7؟؟ / وكانت رؤوس تلك 
الستنات عندما اتطلقنا تضاء الواحد تلو الآخر حسب علوها ضوء الشروق» 
وکانت عض حزم الضوء قد برأت تسرب على طول النتوءات الصخرية العلیا؛ إلا أن 
عتمة الشفق مازالت تغشاناء وکا بجاجة إلى عدد من الساعات للوصول إلى المناطن 
التي تضيئها اتسين کان س آلا شکور ما قاسیناه من مصاعب» لان الصعود 
الشاق الآني سيجعل ذلك ذكرى جميلة» وقد كان عکن أن يككون أكثر الصعود 
أكثرصعوبة لو أننا لم نبادره في جو بارد . وهذا ما كان الشرف حامد خطط له 
دقة. ومع أن جبل کرا آقل ضخامته وأقل هولا من جيل سيناء نهذ کر به 
وعورة طرقاته» وشحطه. لعلهء شأنه شأن جبل سيناء» قد تعرض لهزة عمیقة؛ لآن 
التصدعات الواسعة والتهدمات التي نتتشر فيه وتكثر, هي آثار لا تدحض لزلازل 
عنيقة خرسه. ۸ أر في امتداده كله شجرة واحدة» هناك عض الجنيبات الشوكية 
وبعض من أشجار السرو القزمة التي نظهر على مسافات متباعدة عبر الصخور . كان 
رن ىكل الاتمامات منحدرا ووغرا كل الوعورة فى يض الواضم, وإذا رأسّه من 
الأسفل فان سلوكه يبدو مستعصیا أبدا .ند وصلنا على أية حال إلى نهابّه بفضل 
خطوات البغال الواثقة» ونفهم لماذا لا تستطيع الجمال سلوك هذه الطریق . إن مد فعية 
محمد علي» إنان حرب الوهابيين / ۲۲۷ / استطاعت مع ذلك تسلق هذه 
التحدرات الوعرةه ومازالت على الطریق الحالية آثار عض الأعمال التي نفذت في 
ذلك الوقت لجعل الطريق سالكة. بل ثم في بعض المواقع تعبيده ما جعله اليوم أكثر 


- ۲۸۵ _ 


صعوبة: لأن الزمن والأمطار أزالت ذلك اللعبيد» وم نّم اصلاحه بعد ذلك ا وقد 
حولت مواد التعبید اليوم إل ها مق کون افخاخ مزروعة 3 أقدام 
المطابا . وقد بلغت الصعویات في عض الاحیان حدا کان شتضي الترحل عن البغالء 
وإنزا لكل الأحمال عنهاء كانت البغال متشبثة بالأرضء تتزلقٌ إلى الوراء» تکاد تسقط 
ف الموة» لولا أن البغالة كانوا سند ونهاء وكانوا غالبا مضطرين لحملها . أما عرب 
المرافقة فکانوا حفاة الأقدام» مون من صخرة إلى صخرة» وكأنهم من ظياء الجبال؛ 
وکان مكو طم أن کف وراه‌هم بسافة طوبلةه لول هم کانوا بتوقفون غالبا 
" لانتظارنا . كانواء وهم جالسون أو واقفون على رژوس الصخور» بعئون الحياة في 
الطبيعة القاسية الت كانوا سممة من سمائها الاساسية. 

وجدنا أنفسنا عد ساعتین أو ثلاث من الصعود التعب» وكآمًا لتعوض عن 
ات ومكافاة عليه مي ید آمام نبع عذب محمي نح تكلة ضخمة من 
الجرانيت وخاطة بالتعناع» والزقوم )۸۵:00 والمنزامى؛ ونياتات أخرى ذات 
رائحة عطرة. / ۲۲۸ / كان الشرف حامد على غير عادته قد سبقنا با قارب 


(۱) عشبة معمرة تستعمل في الطب للهضم والادرار. وذكر تاميزيه في كتابه: رحلة في بلاد 
العرب - الحملة المصرية على عسير 5145١ه‏ / 1874 م» القسم الترحم ص ١١5‏ 
أن العر بس الق ع ين ۶۵ و۸ الزقوم وأضاف تاميزيه " 
بالقرب مسن العقيق نوعاً من الزقوم» يشبه الذي بحده في أوروباء ولونه هنا يميل إلى 
الأضر الداكنء ويستخدمه العرب هنا كبهارات عند الطبخ» ويستخرجون منه عصيرا 
- أيضاً -". ترجم هذا القسم من رحلة تامیزیه الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفته 
ونشره في الرياض 51١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳ م. 


ف و جدنا 
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موه واعر لنا هناك قرب النبع وجبة طعام بسيطة: كان ماء النيع البارد 
والتمی رآ زیر الناسبد. وظهر فى إعداد الوحبة ما عرفناه من أناقة الشرف في کل 
أفعاله . كان النظر من هذا الموضع مع إذا نظرنا إلى الخلف: على هوة واسعة من 
الحجر خرجنا من قعرها الذي تستطيع العين بهلم أن تقدر مدى عمقه: إذ تشر في 
کل مکان شعاف جرداءء وحروف شاسعة ومتحدرات مذهلة. كان بشيع في تلك 
الطبيعة المخيفة صمت عميق» لا قطعه إلا أصداء عيدة لأصوات عض الرعاة الذين 
لا نراهم. وف لفق البعيد نحو الضرب» وفیما وراء تلك الشعافه كان قبع يجلاله 
وانفراده جبل کبکب الرائع الذي بدا لي في مساء اليوم السايق» وقد غشاه لون وردي 
جميل. أما الآن فيغشاه لون أزرق لامع؛ أكثر غمقا من لون السماء كان ينتصب في 
لاف وكأته جدار من القولاذ الأسمر. 

أا جبل کرا فيسككه نزلاء أكثر حبا للسلم, أعني القرود التي تحمل کل ما 
مكن ایض عليه منها إلى مكة المكرمةء ويحملها المجابج معهم من هذا المكان لا إلى 
دمشى وإما إلى القاهرة حيث رأنت عددا منها دصل [بان الحبج الأخیره / ۹ / 
ولکننی في مقابل ذلك م ار نا منها 8 عقا و اليه ويروي الناس جتصوصها 
حکانتة سك اندو لا عفر إذ بروى أن المطر أصاب بضاعة أحد تجار 
ا اشن فبللها» تشرها ى الشمس لتجفینها؛ وبا إن رأث القرود ذلك حتى 


هرعت من كل أنحاء الخبل» وکم كانت دهشة التاحر عتدما راها واب حوله وقد 


- YAY. 


اعتمر کل واحد منها طربوشا . وتشيع دعاءة مائلة في الموانئ البحرية الأوروبية بفارق 
سيط هو أن الطرايش تتحول في الحكاءة الأوروبية إلى قبعات من القطن( . 
كان الطريق من النبع إلى ذروة جبل كرا أكثر وعورة وخطراء وق التهادف وبعد 
أشعة الشمس الت كان الجبل نفسه يحمينا منها . إن أول ما بلفت النظر هو المجرى 
المائي الصافي الذي كان سظرنا على جانبه مفاجاة اخری» بل إكرام آخر. كان هناك 
في استقبالنا أحد أشراف المنطقة ممتطيا هجانا أيضء وكان معه في انتظارنا آضا 
شرف آخر امه سليم» عنطي فرسا بیضاء» آرسلهما الشريف الأكر من الطائف 
مبالغة في إكرامنا . كان لتق حوطم سون / ۲۳۰ / من البدی من قبيلة هذیل 
المشهورة بالشجاعة: وکانوا برندون ثیانا تشابه ماما ما كان برتديه البدو في مقهی 
شدادء وهم مسلحون أنضا با داجر والرماح والبنادق ذات الفتيلة. کانوا مشهورین 
بانهم أمهر الرماة في الصحراء . لقد اصطنوا على طريقنا بکل الاحترام الذي ليق 
)١(‏ قال العياشي في رحلته ماء الوائد رالرحلة العياشية)» ج ۲» ص :1١١‏ "... ورأينا 
القرود به (حبل کرا) تصیح وتثب في أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك وآحبرنا أنها 
توجد في هذا ابلبل» وما سمعنا قط أنها بأرض الحجازء وإغا یقال: ما حلب من الشام 
والروم إلى مصر والحجاز". عن کتاب: الطائف. جغرافیته - تاریخه - آنساب قبائله. 
تألیف محمد سعید بن حسن آل كمال» ۱۶۱۲ه / ۱۹۹۵ م» جمع وتعلیق د. 


سلیمان بن صاخ بن سلیمان آل كمال» مکتبة العارف بالطائف» ۱۱۷ص ص 
٤‏ 
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صضیوف أميرهم: ولكن شیر نظام و شاط وان متهم كان فعل ما بيحلو له 
ویارادته الشخصية. حدث کل ذلك ق صمت مطيق: | صدر عن البدو أي 
صيحةء والشریفان م بسا بنت شفة؛ واکتفیا بالسلام علینا كما سلم الشرقیون 
وضع اليد الیمتی على الصدرء ثم على الفم» ثم على الجبهة. رددنا السلام بالطريقة 
نفسهاء ثم قادانا نلق تزا سر دن اون بت جاور او 

كان اسم الکان امدی» وكان قد أسس المنزل أو سککه على الأقل أحد 
المارقين من أهل موسكو م أستطع الحصول على أي معلومة عنهء وعلمت بعد ذلك 
المصادفة في القاهرة من أحد اليونانيين» وكان سرفه» أنه من قدامى ضباط الحرس 
الذين تورطوا في الفّدة العسكربة عام ۱۸۲۵ » عندما تسلم العرش الإمبراطور تقولا 
Nicolas‏ , ثم أفلح في المرب وكا إلى اشارا ولكن السفير الروسي أ في طلبه» 
وخوفاً من أن تستجيب المكومة التركية الضعيفة المطالب المتكررة / ۲۳۱ / لجارها 
القويء اعننق الإسلام لكي فلت من ثآر الیصر. ولا أصيح تم بالحصاتة سیب 
تخليه عن دينه» فإنه ذهب للإقامة في الحجاز حيث قضى فترة طوبلة» ثم قضى مه 
الأخيرة ني الأناضول . ومع أن أوروبيا كان بسكن ذلك البيت» فليس فيه ما بذک 
بأوروبا: كان مریعاء صغيراً جداء مبنياً بالحجارة فقط تند أمامه مصطبة» ویحیط 
به عدد من الأفتية التى تطل غرفاته عليها . 

كانت الغرف الرئيسية في الطابق الارضي» وکانت مغطاة الیسط ات 
لدسترح فيهاء خاوت سفسي بضع ساعات الاستظلال» بل قل للاستراحة؛ لأنه لا 
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مكن للإنسان أن يتحمل المركة واختلاط الأمور في منزل صغيرء حَط فيه رحاطم نا 
شارب منّة رجل مسلح. لم ستطع الجميع دخول المنزلء بل ظل كثير منهم فی الخاريج, 
مستلقين على الأرض» أو یجلسون القرفصاء بمحاذاة اطدران» آما الآخرون فقد کانا 
متزاحمون في فناء المنزل. لقد أكل وشرب هذا الجمع الغفیر کله كيفما اتفق. آما نحن 
فقد قدم دا في البداية اللين»وله لدى العرب استخدامات كثيرة» والمعروف أنه صحي 
جدا تلك الأجواء . 

ثم حملوا إلينا بعد ساعنين جبلاً من الرز سلوه خروف ضخم مشوي؛ بحمله 
عبدان ننوءان جمله ثم هداما دعونا الشريفين لشارکندا الطعام» وهانحن 
جیما جالسون على شكل داثرته وأقدامنا / ١١‏ / متصالية حول هذه اطمنة 
الضخمة: كنا سبعةء وكانت شهيئتا منتوحة: ولا شيعنا نحن السبعة كان الطعام لا 
بزال ورا وذهب ما بي من المائدة إلى المعنيين . كانت الساعة حولي الثالئة 
عندما فكرنا بالاتطلاق؛ لأن الوصول إلى الطائف كان بيحتابج آریم ساعات على الأقل. 
ل رافقنا شرف الجبل ورجاله من البدو وت مراسم الوداع من الجانبين بالمراسم 
والصمت اللذين سادا عند الوصول. 

انضم إلينا الشريف سلیم وحده كما فعل ذلك في اليم السابق طاهر آفندي في 
الحسينية: كان الشرف سليم على رأس الثافلة مايا فرسه البیضاء وقد اكتشفنا 
خلال الطریق مدى تفاه وورعه. توقف ف المغرب والعشاء» ومد سجادة الصلاة 
على جانب الطرين» وسجد فوقها متجها باه مكة الکرمته وأدى الصلاتين في 


5838 


مره امد . ولا ل يكن هناك ماء ققد تيمم بالرمل» كما رخص القرآن بذاك 
للمسلمين كافة. 

إن قمة جبل كرا مستوبة» وتتشر عليها سين كل مسافة وأخرى مخاربط 
جرانيتية» واضحةء ومنتظمة حى لظن أن بد الإنسان قد نحتها . وتبدو من بعید 
حقول الشعير والقمعم؛ وتكثر في هذه المنطفة الأشجار المثمرة التي تعيش في أجوائنا 
الأوروبية؛ وخصوصا أشجار المشمش / ۲۳۳ / والدراق واللوز» وتعطي غلة وافرت 
ولیس هناك أشجار غخیل أو برتقال لان جيل كرا لعلوه غير ماسب فا . أما دوالي 
العنب فإنها تن عنبا من أفضل الأعناب وأحلاها . . لد اختل مقياس الضغط الجوي 
لديئا خلال الرحلة 6 باستطاعتی مدید درجة ارتفاعنا عن سطح البحر؛ 
ولكتني لا أبالغ, حسب الصعود الطويل والشافء إذا قلت نا كنا في هذه النقطة على 
علو ٠٠٠١‏ أو ۱۷۰۰ مار؛ ما يجعل درجة الحرارة في هذه النقطة تقارب درجة 
الحرارة المتوسطة في بلادنا : 0 إلى هذا المكان سکان مكة المكرمة خلال 
الصيف جنا عن الخضرة والبرودة. لقد وجدت أن للمكان شبها يلفت النظر ببعض 
أقسام جبال الألب الوسطى فی فوسيني «Faucigny‏ وبصخرة إبطاليا الكثيرة Grand-‏ 
Rocher 1116‏ في ا وذ" Abruzze‏ . 

كنا لبعض الوقت نسير في منطقة سهلية» ثم تأخذ بالتعرج والاضطراب أكثر 
فأكثر؛ اختفت الأراضي المزروعة ليحل محلها الرمل. عدا عض طاقات العشب التي 
(5) منصطقة إيطالية مشهورة بجباشا وسهولاء وتنتمي الحبال فيها إلى سلسلة الأبينان 

Apennin‏ 1ء وأعلى قمة فيها هي صحخرة إيطاليا الکبری (۲۲۹۱ م). 


STE 


تطل برأسها بصعوبة» لکون حيئئذ مرعى للأغنام الطزيلة» ثم مختفي المزروعات اما . 
وتره ص كلل الجرانيت الضخمة المراكبة فوق بعضها نهانة الارض السهلية. 
دأنا بالاتحدار» ولکن باسئناء عض التحدرات الشديدة عض الشدة 

وبعض الممار التي كان في عبورها شيء من الصعوبةء فإن هذا الجانب لا علاقة له 
البتة / 754 / اباب القامل» وإذا قورن به فإنه سيكون بمثابة انحدار صغير. وقد 
كان بإمكان الحجن أن تسير عليه بيسر وسهولة. كان هناك منحدر أول؛ سبعه شعب 
رملي مسئو كل الاستواء» محصور بين هضبئين ممخفضتين» وينتصب في آخره حصن 
يه ]ذ ا ساد و1 فل. ول يعد اليوم يستخدم إلا زین المشهدء 
وسک الجوارح التي خفي فيه أوكارها لد كان لفق سق ا ثم افتح 
فجأة. كما لو أن ذلك ثم قعل السحر. لقد انبسط أمامنا سهل ضخم داثري» ولكنه 
كان أكثر انخفاضا من المنطقة الت كنا فيها وحیط به من كل الجهات سلسلة جبال 
خزوان الجرداء؛ وهي جبال متساوية الك رين ولکنها تتفاوت في أشكاطاء 

وكانت كلها حیننّذ خشاها لون الساء الارجواني . وکان شي* * من ایض يدوق 
وسط السهل: ۳ الطائتف ٠‏ بدي متحدر ثان قل انحداراً وقصرا من الأول إلى 
وادي القرن الذي كان ا بالروضات» وتشتها کل سواقي المياه التي تدل على أن 
الشعب الذي سكن المكان شعب حاذق. 
(۱): ذكر البلادي في معجم معالم الحجاز» ج ه. ص ۲۲ أن الصواب: عَرُوان بالعين 


المهملة والراء المهملة» ويبعد عن الطائف سبعين كيلاً. ولا يعت بهذا لأنه:غزوان في 
الكتب التغرافية العربية القديمة ؛ انظر: القدسي وغيره. 


- ۲۹۲ - 


قا بل طوال الأمسية كثيرا من العرب المسلحين في الجبل» وقارلنا ار 
في الوادي» ولكنهم بلا سلام؛ یاون بسلام على استخراج الا لري روضاتهم» أو 
لسقابة قطعانهم . / ۷ / وکان ایح کون آعاطم عده اقترانا منهم» ويقبلون 
لالسلام على الشرنین وعلیتا بطريقة غير مباشرة. كانت رژوس 14 البدو 
ی نت هل کا من بدو حدّة حاسرة» وكا نكل ما ا قفرا 
من الکتان اخشن. وكان كل شيء وضح أنهم عيشون حياة ربفية ة شاقةء وأنهم 
عون بلطف فائقء وطبائم وعادات غابة في البساطة. كانت تبدوق عیونهم وهم 
برونتا نمر أمامهم علائم الدهشة والفضول فى عض الأحيان» ولیس علائم العدوانية أو 
الضغينة: وم یکی مُذ أي ظل من اللعصب. 

ل يككن عللينا بدءا من هذه المنطقة أن نحدر؟ لأن الطريق كان نعرح في عض 
المواضع» وک گان ا زا اء وكانت حوافر البغال تخس يكاملها في الرمال» 
وکانت تسیر سبطء شديد ما آخر سیر . آدرکا بعد ال یل دار ولکنه مرصع 
النجوم؛ وکانت هناك .عض الأعشاب الشوكية التي تشر حولناء وتقف في طرعنا» 
وتعلق رژوسها الحادة ببرانسنا وعباءاتنا . 

وصلنا آخیرا إل اسار الطائفء كانت الساعة الساحة مساءً» وكان الباب 
شق ولکنه انفتح لحظة وصولناء وكأمًا شعل السحره لأننا ا 
دخل الشرف سايم ولا وكان ما كان مركز الحراسة التركي المؤاف ما بقارب 
نی عشر بد من الشاء نی رتل واحد» وقد تقلدوا السلاح لتأدبة تخية الشرف 


- 4۳ 


عند مرورنا. / ۲۳۰ / ولا دخ المي شرك مقاصل اباب من عدي اومان 
كما كان قد انقح . فاتني القول: إن طاهر أقندي سبقنا قبل ميل تقرببا من الوصول 
إلى الطائف» ليخبر الشرف الأكبر بوصولنا الميمون» ولکي اكد سفسه بلا شك من 
نكل شي» ينم كما يشبغي. را كيف ثم کل شيء على أحسن حال» وسترى في 
افصل اي أن کل شی» سي لاعفا الس تما سب 


- ۲۹۶ - 


الفصل العاشر 
الطائف )۱ 


عا قسما من المددنة الفارقة في الصمت والظلام» وقادتا الشريف سلیم 
مباشرة إلى النزل الذي جهزوه لاقامتنا: كانت تشتعل على بابه عدة مشاعل» 
واصطف لدى الباب انا ارون كو ف منزل الأميرء وهم بلبسون 
وسلحون كما كان الرجال الذين برافقونتا بلبسون وس لحون» ناهيك عن جندي 
اكشاري مل عصا نی رأسها کرة من الفضته وكأنه من حرس الکنائس أو الفنادق 


را) ترجم الدکتور محمد بن عبد الله آل زلفة ما کتبه دیدییه عن الطائف ونشره في صحيفة 
الجزيرة» العدد ۰۱۰۱۱۲ الثلاثاء ۲۳ ربيع الآحر ۱۲۱ه / ۲۵ یولیو (تموز) 
۰ م» ص ۱۲ بعنوان: الطائق في كتب الرحالة الأوروبيين شارلز دیدیه 
موذجا؛ والصواب: شارل دیدییه كما يقتضي النطق الفرنسي. والترجمة عن الإنجليزية 
وقد استفدنا منهاء وتعقبه الد کتور سلیمان بن صالح آل كمال قي مقالة بعنوان: تعقیب 
على د. محمد آل زلفة: الرحالة وقعوا في آخطاء يجب التصدي لماء اطزيرة العدد 
5٠١ ۸‏ جادى الأولى ۱۲۱ه۵ ٠١‏ أغسطس (آب) ۲۰۰۰ مء ص ۰۱۳ 
وقد تحدث تاميزبيه وبور کهارت عن الطائف» وتحدث الأستاذ محمد سعيد بن حسن 
آل كمال في كتابه: الطائف» جغرافیته - تاریخه - أنساب قباتله جع وتعليق د. 
سليمان بن صالح بن سليمان آل كمالء مكتية المعارف بالطائف» ۱۶۱۷هب ص ۱۳ 
- ۲۷ عن مورخي الطائف ومؤلفاتهم. وانظر في محلة "التهل م ۰۷ ع ۰۱۰ ۱۳۰۲ 
هب ص 446 - 287 مقالة للأستاذ الشیخ عبد الوهاب الدهلوي بعنوان: "تعریف 
بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة"؛ وانظر کتاب: تاريخ الطائف قدیا 
وحدیثا؛ مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» د. ت. 


- 1۹۵ - 


توس وعندما ترجلنا جاء إبراهيم أغا خازن الشرف الأكبر حنی الشارع 
لاستتبالناء / ۲۳۷ / وأدخلنا إلى مجلس متو بطل على الفناء» الذي کان في واقم 
الأمر امتدادا له ولا یز منه إلا أله وک اج سل دات كن 
الفناء مرصوفا بلاط كير وفي وسطه بركة من الرخام الایض فيها نافورة مياه؛ وكان 
باق دالية تمزش علی طول تدر کان ملس مفروشا بسجاد ار وأسود 
جمیل؛ وتتنشر فيه أرائك من الحرير الأخضر الطرز تيوط ذهبية. 

وکان هناك أرعة قناديل مضاءة تدلی من السقف, وثمعدانان ضخمان» بل 
علوکل منهما ثاني أقدام؛ بلالآن في ضوء الشموع» وعبدان أسودان بلبسان ثيابا 
فاخرة» ويرجّان برصانة مَبْحْرئيْن زاخرتين بالعود» ونشرا حولنا عند دخولنا سحابة 
من البخور؛ وهو تفلید لا سومان به إلا عند استقبال شخصيات مهمة. لقّد هيؤوا لنا 
كراسي آورويية. وما كدت أجلس حتى أحضر عبدان الإبريق لغسل اليدين» ویتما 
كان أحدهما بصب الاء القاتر على ددي من وعاء جمیل» كان الآخر انیا علی 
رکنیه أمامي» وه ان لها عورش ذا قعرين» مثبنا في وسطه كوب يدان اوضع 
الصابون؛ وکان في القعر الأول قوب متعددة سرب منها الماء ويطتفي في الداخل . 

قَدمَ لي بعد ذلك فوطة طوبلة من الکنان» مزينة بالأهداب» ومطرز: / ۲۳۸ / 
بالذهب مین الطرفین. تلك الأشياء کلها: الاسریق» والوعاء. والبخرنان» 
والشمعدانان» والقناديل» مصنوعة من الفضة الصمة الرصعة بمهارة» وقد جلبت 


فا ها شاه شیاه سمخ بسن ار وديا حدر اق ن 


34ت 


خدمتتا آنتا تلن قسطا کافیا من الراحة نتم داب في صدر المجلس» وظهرت لنا 
طاولة أعدت على الطريقة الأوروبية؛ مع الصحون» وغطاء المائدة واسکاکن: 
وحولما الكراسي؛ أ يكل الأشياء الجهولة في اشرق حيث بأكل الناس جلوسا على 
ال ضء وتقوم ا المدعوين مقام كل الأشياء الأخرى. كانت الشوكات من الحديد 
وها قبضات من العاج» والملاعق كانت من الخار المرصع بزخارف ذهبية. 

كان العشاء بزخر بأنواع الأطعمة الحلية. جاء أولاً اشرو اذى ند من 
عادات الضيافة: كان محشوا بالرز» واللوز والفستق. ثم لله أوراق العنب الحشوة 
والکباب؛ وهو قطع من اللحم مربعة ومشودة على السفود» وعصائر الورد المخثرة 
الطبوخة مع صدور الفرارج أو الخراف» أتت بعد ذلك كله تشكيلة متوعة من 
الحلويات تسمى "الفطير" . ناهيك عن الأشياء الأخرى العجيبة؛ كا نكل ذلك مبلا 
الأعشاب العطرية المقطعة في الخلء وله صلصة بالكرما المطيبة بالتوابل؛ وهو خایط 
كان مر الرعب لدی بدر الدين حسن؛ الحلواني المشهور في "ألف لبلة وليلة" . م 
أعلن تقدیم البيلاف!" نهابة العشاء الذي جرت مرا سرعة كبيرة . 

كان الساقي / ۲۳۹ / يحمل دورقا الا ؛ تملوءةٌ بالماء البارد طوف به في 
کاس من الفضة شرب الجميع منها . ولست ا للول: ن البیذ ] مکی مویحووا؛ 
ل مر سرفون عادة السیحیین» فقالوا لنا داطف: إنه لا 

بغي أن نجل من ذلك إذا كنا نحمل معناء وقد كنا في واقع الأمر قد انا 

الاحتياطات لذلك؛ إلا أننا م نشربه إلا في غرفنا الخاصة احتراما لمستضيفنا . 


)١(‏ البيلاف: طعام شرقي من أرز ولحم وتوابل. 


- ۷ 


ولا انهی الطعام عدنا إل اجلس اشرب المهوة واد خين» وف حوالي العاشرة 
e 4 3‏ ام ع 

قادونا إلى الحرماك في الطابق الأول حيث اعدت لنا مبالغة بالاهتمام اسرة أوروبية. 
وكانت النساء قد غادرن المنزل في الصباح ليخلين لتا المكان» ومع أنهن غائبات فإن 
كل شيء في البیت کان ذكر بهن . كان هذا البيث من أجمل بیوت المدمنةء ومتلكه 
الکرمة إلا أنه كان في تلك الفترة سكن الطاف؛ ووضع بیته نحت تصرف الشرف 
من آجلها» وذهب مع أسرثه كلها إلى منزل آخره وكان في الأسرة ثلاثة أحيال انه 
عير الله وحفيده عير القادر الذي ذکزنی» سته » وصور نه» و تیاده سني آخر يحمل 
الاسم نفسه؛ إنه أبن فراج بوسف في جدة وقد كان هنديا مثله. 

إن اسم عبد القادر الذي اكتسب شهرة واسعة في فرنسا هواسم ولي من 
أكبر / ۲4۰ / أولياء المسلمين؛ وهو شائع جدا في الشرق. كانت الأجيال الثلاثة في 
اسقيالنا عند وصولنا . ولكن ان محمد تين وده هو الذي لبى دعوثنا للعشاء 
بيئما ذهب الجد سیب کار سنه والحفيد سیب صغره إلى النوم في ساعة مبکرة. 
(۱) قال الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في تعقبه الدكتور آل زلف موئق سابقاً: "إن 

هذا البيت موقعه في محلة واسط (أي وسط القرية) بزقاق الخميس» مبين من الحجر 

ويتألف من عدة طوايق. أما بيت شس الدين فهم من الأسر المكية الثرية قي ذلك العهد» 

برز منهم بعض العلماء» وكانوا يمتلكون مكتبة ضخمة. أورد ذلك عنهم الشيخ أبو 

الخير عبد الله مرداد رحمه الله في كتابه القيم (الختصر من نشر النور والزهر) وينسب 


إليهم ق الطائف مسجد تمس عحلة السليمانية. وذكر غير ذلك. وانظر: بوركهارت 
في رحلاته as‏ موثق سابقاء ص ١١9‏ = دا 


- YA ۰ 


وتناول الشرف حامد طعام العشاء معناء ولکن الشرف الذي آنجز مهمته 
استاذن منا للذهاب إلى منزله الاستراحة. وباستتناء واحد أو اثنين من خدم 
المنزل» كان الجميع قد قدموا من بيت الشرف الأكبر الذي تخلى لنا عن طباخه 
الخاص: واستغنی عنه طوال مدة إقاسها فى الطانف: ند كان فان حاذقاء أصله من 
ا ور سونو الطبخ الحلية وحضرها لنا فيما 
قي من الرحلة. وكانت طاولنا ي كل بوم عامرة بأنواع المأكل الى كانت في اليوم 
الأول. 

وجاء في اليوم الثالي القاثمون على خدمندا لفون رغباتنا فیما نود أن دم لنا 
في الفطوركما لو آننا كنا في بيوتناء ویفوم على خدممنا خدمنا الخاص. وكان جوانا؛ 
أننا لا تأکل في الصباح إلا قليا فقدموا لنا في صحون صغيرة الحجم وجبة طعام 
خفيفة من الزددة الفاخرة» والجين الطازح القليل الملم» والفواکه» والزيئون» والمسل 
اللذيذء وتشكيلة من الریات من کل ایلع ضضیرها وسيل الشریف الأكر 
هناة نسائه. إن الرقيق في الشرق» ا الحبشيات» E‏ في هذا 
المجال» وتشرف السيدات / ۲۱ / عادة على عمليات الإعداد المهمة. وهذه 
واحدة من أكثر وسائلهن براءة لتمضية الوقت» وهو أمر مهم لهؤلاء السيدات اللواتي لا 
من بأي عمل. وتتافس الحريم في هذا المجال بعض الأديرة الإطالية حيث تکشف 


الراهبات عن مواهب جليلة في هذا النوع من الأعمال » ويتمتعن شهرة مستحقة. 


ب ۹۹ - 


وان راهبات دير لامارتورانا 1a a٥۵۸۵‏ في بلرم () ۲۸16۴۲ وأخريات غرهن» 
دتركن ذکربات لطيفة في ذاكرة کل السافرن. ون للرهبان اختصاصانهم أضا؛ إِذ 
دصنع كثير منهم» كما هي حال رهبان دير غروئویل الكثير La Grande-Chartreuse‏ 
0۳۵ 0» ماء ورد لا نظير له . 

شیم الشرف الأكبر في قصر نبعد نصف ساعة عن المدينة بناه في عمق 
الصحراء؛ وكان لا يككاد يغادره. وأرسل لنا خيولا لتحملنا إليه. كان اسم حصاني 
'عسير" باسم المتطقة التي جاب منهاء وكان فحا راتما أسود اللون»-مشتعل حيوية 
ونشاطا» وکان وساء شأنه شأن الخيول العربية كلهاء ويستطيع الطفل ركوبه . نّا 
السرج الذيكان مكسوا بالصوف الأزرق» وموشی مجنيوط ذهبية رفيعة» حسب 
الطريقة التق ستخدمونها في ستانبول. فقد كان ذا من باهظ وروعة تليق الأمراء 
8 

كان الجددي الانكشاري سير في مقدمة الموكب» وهو يحمل عصاه الطوبلة ذات 
المقبض الفضي» وكان برافقنا عدد كبير من الحراس؛ منهم الفارس والراجل. وكان 
سائس خیل الشرف سير أمامي» وهو يرتدي الثياب الخاصة بالمناسبة. إن لسائسي 
الخيول عدد العرب منزلة عالية» وتحصر وظيفتهم الأساسية في الجري / ۷۵۷ / 
على أقدامهم آمام حصان السید آو هجانه» ومهما کانت سرعة الصان آو اطجان 
(۱) بلرمء بالرمو بالإيطالية: مدينة في جزيرة صقلية» وهناك كنيسة تحمل اسم لامارتوراتا 

تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي» ورمّمت في القرن السايع عشر. 


۳۹ 


فإنه لا برتضي لنفسه أن سبقاه. وقد اعتاد السائس الذى آحدث عنه أن سير أناما 
طويلة أمام مجان الشريف الأكبر. 
إن قوة هؤلاء الرجال عجيبة» وان لهم قدرة على السير خارقة: ورتين من 
فولاذ . وبضرب الناس مثلاً في القوة والسرعة بأحد ساسة محمد علي الذي جرى بلا 
انقطاع أمام هجان الباشا طوال الطررقٌ من القاهرة إلى السوس,» ثم سقط ميا عند 
الوصول. عبرا السوق (البازار)» حيث كا الطبع حل اهتمام فضول العامة. لد كا 
أول الأوروييين الذين قدموا إلى الطائف علدا باستثناء قتصل فرنسي مريض جاء إلى 
الطائف للاستشفاء بدعوة من الشرف الأكبر. وكان فيها أدام حرب الوهابيين عده لا 
باس به من الأوروسين من آطباء أو غبرهم في خدمة باشا مصر" . وقد جاء إليها 
برتدون زی العسمانیین» وحتلطون بهم . أما 3 فد کات هوق المسيحية شبه ظاهرة 
لانني احتّفظت الزي الاوروبي؛ باستتناء الطربوشء وارتدیت فوق الزي الاوروسي 
لكى أددو أكثر احنشاماء عباءة فضفاضة سوداء كفت قد اشتربها في جدة. 
)١(‏ محمد علي» ولعل ديدييه يشير هنا إلى تاميزييه الذي كان ضمن جيش محمد علي الذي 
دحل الطائف في سنة ۱۸۳۶ )» وقد وصنها تاميزييه وصفاً مفصلاً يبدو أن دیدییه قد 
اطلع عليه ول من انظر عن تاميزييه ورحلته كتاب جاکلین بیرین؛ اكتشاف Cece‏ 
موثق سابقاًء ص ۲۵۳ -- ۰۲۰۲ ومقدمة الدکتور محمد بن عبد الله آل زلفة لترجمته 
االجرء الثاني من رحلة تاميزييه المعنونة: رحلة في بلاد العرب» الحملة المصرية على 
عسير 8ه / ۱۸۳۶ م الرياضء ۱۱ 1998 م. ووصف الطائف 
في رحلة تاميزييه (النص الفرنسي)) ج ۰۱ ص ۲۷۰ - ٩۳‏ ۲. 


ا" - 


خرجنا من المدينة عَبْر باب الرم» وقدم لنا ارس التركي / ۲۹۳ / التحية 
العسكرية: كما حصل عند وصولنا . وما کدنا نتجاوز أسوار الدنة حى وجدنا 
أتفستا نسير بين خرائب ضاحية قدمة تهدمت» وعد بناؤها بدا ثم تبداً 
الصحراء بعد ذلك ویقوم عر عبد علی قارعة العاررق مسححد مرد ترتقع فوقه 

إن الظهر قصر الشرف عض الأناقةء ولا ثرى العين فيه أي تناسیق. وهو لیس 
5 ولا تا إنه خليط غير متناسق من الأدنية المتجاورة بدون نظام وال 
أقيمت بلا مخعط. ولكن بعیط بها سور واحد» ومن الموكد أنه واسع من الداخل إذا 
احتکننا إلى العدد الكثير من السكان الذین بضمهم بين جنباته . 

ليس للشريف الأكر إلا امرأة واحدة شرعية؛ كما هي العادة اليوم بين المسلمين» 
ولکن حرمه مج با قارب ستين جارية من السود أو البيض» وعدد لا سل عن ذلك 
من الخدم الذكورء ناهيك عما بقارپ مئة من الخصيان أو غيرهم مکلفین أعمالاً 
مختافة . أجهل عدد أننائه. إلا أنني لحت أحدهم وكان حینذ ببلغ العاشرة أو الثانية 
عشرة من العمر» والذي وافته المنية عد ذلك المحين» وكان برتدي 50 
الأصفر. ملك الشرف الأكر ثروة ضخمة؛ لأنه استرد ثروة أبيه غالب كلهاء ويزعم 
الناس أن في خزانته نة مليون فرنك» ناهيك عن أنه يَلتّى منحة سنوبة من إستانبول 


(۱) ذکر الدكتور آل كمال في مقاله الوئق سابقاء أن هذه الضاحية هي قرية السلامة الي 
تفع في قبلة الطائف من قبل باب الریم. 
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تتجاوز 200 ألف فرتك» ويزعمون ع أنه وهو سید ناء قصر والده الذي دمره 
| 4 / خمد علي وجد تالف ترشیت عازن جده الشريف مساعد . 

ونا وصلنا إلى القص ركان يجتمع هناك أكثر من ثلاث منّة بدوي» برتدون 
ا زرقاء. هي لباسهم الوحيد» وكان أغلبهم قد وضع فوق الثوب على الکتف 
وشاحا عونا وكانت أحزمتهم من الجلدء وحمائل سيوفهم مزنة بصعاتح المصة 
وعمامائهم مزينة بالأصداف» لد کانوا شبهون في كل شي» بدو هذيل الذين رأيناهم 
ی جبل کراء وکانواء ثل ارت كلاو باس رة وراج وبنادق من ذوات 
لته وکانرا جمیسا حفاة. میلون الی التحول. ولکنهم کانوا عموماً ذوي اماق 
مشوقةه تون بلرشاقة راسا قدوا لاسپر والتمب. وکان پینهم کر من السود؛ 
الذين لا تكاد نلحظ سواد المرب أمام سوادهم. اصطف هذا ابش المتعدد 
الأعراف على جاني الطريق لتحيئناء يس كما بصطف ال ميش النظامي؛ ولك نوع 
من الفوضى الت تسود بين الرجال غير المنظمين. رددنا لهم التحية حسب تلد 
البلد» دون أن نرفع أبدينا تخ الرامن لان سل هن التقدير لا بغي إلا للأسياد» أو 
الأقران الذين نود تشريفهم. إن كل شيء في الجزيرة العربية: كما في الشر ق كله له 
توانینه الحددة» وکل شيء يحكمه الصرفه وإن بين أبسط أمور / 540 / الحياة 
فوارق دقيقة بغي التقاطها للالزام بها . 

تصعد إلى التصر عبر مدخل له درج مؤلف من سبع أو ثماني درجات» استقيلنا 
BE‏ ابراهیم أغا الذي كنا قد عرفناه من قبل» وكير الخدم؛ وبقية العاملین في 


بيت الشرف الأكبر. ووجدنا بينهم صدشا القديم طاهر أفتدي الذي كان لباسه 
الأوروبي بباین تباينا واضحاً مع الأثواب الفضفاضةء والخصّرت والبهية التي كان 
لبسها الآخرون. كان المدخل بعج بالخدم؛ وخلمنا أحذيّنا فيه كما تقتضي 
الكياسة. إن آداب اللياقة في هذه النقطة حكومة ان هي عکس قوانيتنا ا إن 
الرجل الذي بأتي اجالس في الشرق متتعادً حذاءه» حاسرالرأس» بترك الاتطباع الذي 
رکه الأوروبي إذا دخل الصالون حافي القدمين والقبعة على رأسه. واکننی في هذه 
العادة أرى أن الح مع الغربيين الذين بکشفون القسم النبیل من جسدهم (الرأس) 
وبخطون القسم نی (القدمان) . 

آدخونا جلا صفرا؛ سیطا كل البساطة کان مطلیا أمّا الجدران 
الداخلية فقد كانت عارية اما لا من حسام تركي رائعء أهداه السلطان لشرف؛ 
مرصع الأحجار الکرعثه ركان معلقا على دار وكأئه لوحة. لقد كان الزدنة 
الوحيدة في ذلك ملس که الستاه ابي ۱۰/۰ / والارائك من اطربر 
الأخضر الوشی يوط الذهبء کتاك التي كانت موجودة في النزل الذي نقيم فيه 
والتي نت بالطيع من المصدر نفسه. 

م يكن الشرف في المجلس عندما دخلناه» وإليكم السبب؟ إن كونه الشرف 
الآکیں وأمير مک المكرمة بحم عليه ألا بنهض لأحد الا للسلطان الأكر الذي بهش 
هو بدوره له. وإذا أراد الشريف إكرام أحد زواره فإنه حرص على ألا کون موجودا 
في المجلس عند دخول الزائ کي لا ستقبله جالسا؛ فهو لا دخل إلا عدف محافظا 
بهذه الطريقة على أصول اللياقة» وختفظا ل ما سَمیز به. 


- ۲۰۶ - 


كن تحرف اون تهنا بهذه الطرمَة؛ لقد خرج بعد لحظات قليلة من الغرفة 
الجاورة» برافقه عدد من الأشراف الذين جلستا وجلسوا مثلناء ولعت انا 
على كراس أوروبية کانت. والح أقول» غير مناسبة بعض الشيء في مثل هذا 
الکان. إن دابة الزارةق الشرق تکون على الدوام صامتةء ندخل؛ ونجلس؛ 
وا وكل ذلك دون أن نبس بنت شفةء وعد أن تناول القهوة» ولیس بدا قبلهاء 
بيدا الحديث المجاملات المتبادلةء وهي على الدوام الجاملات نفسها التق لا مكن 
إغنالهاء وإلا نالف أصول الكياسة. وما إن هی هذا الفسم الأول من الزبارة حبّى 
لخدي شرا وبقينا وحدنا مع الشرف الأكبر» وحن ندخن جميعا غلابين 
طوبلة في نهاتها العنبرء أحضروها لتا بعد القهوة» من غير أن بمنعهم ذلك من توزيع 
الحلوياث الق تلت القهوة» والتی كان نطاف علينا بها طوال وقت الزبارة. / ۲4۷ / 
كان حسين عبد لطاب" بن غالب هو الشرف الأكبر وكان شیخا جايلا ياغ 


4)١(‏ كذا ساه ديدبيه والمشهوو أنه عبد المطلب بن غالب من ذوي زيد تول الشرافة ثلاث 
مرات. الأولى: ف أغسطس (آب) 2۱۸۲۷ / صفر ۱۲۳ه وتخلى عنها ف 
العام نفسه وححلفه محمد بن عون ۱۸۵۱-۱۸۲۷ ۱۲۳ ۱۲۲۷هت. وسافر 
إلى دمشق في عام 2۱۸۳۱ / 5145١1ه‏ مع قافلة الحج الشامي ومنها إلى إستانبول. 
والقانية: فی عام ۸۱۸۵-۱۸۱ / ۱۲۹۷ - ۱۲۷۳ه» وقد زاره ديدييه زان 
هذه الفترةء وكان عبد الطلب اتجه إلى الطائف خوفا من تآمر باشا حدة علي ود 
فيما يقوله ديدبيه أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشریف. والثالئة: في عام ۱۸۸۰ - 
۲ — ۲۹۹ ۱هب وقد تم في نماية هذه الفترة آسره في الطائف أولأء ثم 


سمح له فيما بعد أن يعيش تحت الحراسة في أحد بيوته الكبيرة قي البياضة .عكة المكرمة- 


- ۲۰ ۵ 


السئين من العمرء طول القامة, نيلا تلمس النبل في تصرفاته» والتميز في كل جواب 
شخضية . كان لون شرته غامقا حداء كاد كرون اسود» وعیناه تتوقدان حیودف 
وأنقه 00 وله لحية خفيفة» وخياه لطیفا جدا . كان وشح وشاحا 5شميرياء 
الأحجار الكرمة الت خطف لمعانها الأنصار. 
ددأت حدش بأن شكرت له كرم الضيافة الذي خصني بهء وبالإشادة بما قام به 
الشرف حامد من أعمال وة تجاهنا؛ فأجابنى الشرف على ذلك بلطف قّوله: إنه 
اختاره لأنهكان عرف حن المعرفة أننا سنکون مسرورين منه. كان الشريف قد علم 
منذ زمن بإزاحة عدوه باشا جدة من متصبه؛ وإلا فإنه كان على علم بالشائعات التي 
تسري بهذا الشأن. م يكن الامکان أن أتقرب إليه بطرمّة افضل ما حدث؛ وقد 
خدمئني المصادفة كما نی . وعلى الرغم من أن المرب يحسنون السيطرة على 
أنفسهم؛ ولا بتركون مشاعرهم تبدو على وحوههم. فان وجه الشريف تهال لهذا 
= في الطريق إلى مئ وبقي تحت الإقامة الجبرية إلى أن مات ف کانون الثاني (يناير) 
۲ / ربيع الثاني ۱۳۲۰۳ه. وهكذا فقد تميز عهد الشريف عبد المطلب يفتراته 
الثلاث بالخلاف الدائم بينه وبين الولاة العثمانيين. انظر: دراسات من تاريخ عسير 
الحديث, د. محمد بن عبد الله آل زلفة» ط 2١‏ الرياض» ۱۱۲هت ص ٤٥‏ - ۱۲ 
وكتاب: عسير من 4۹ ۱۲هب = ۸۱۸۲۳ إلى ۱۲۸۹ه - ۱۸۷۲ م» دراسة 
تاريخية, علي أحمد عیسی عسيري» مطبوعات نادي ما الاديي ۷ص | 
۷ م ص ۲۷۲. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موثق سابقاء ج ۰۱ 
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۲۲۰ - 


الخبر علائم الفرح وسواء كان بريد أن بدو ذلك عليه أم لا فان علائم السرور دت 
على قسمات وجهه كلها . 

تم ندا الحديث بعد ذلك عن الشؤون اليومية» وعن 006 روسياء وعن 
التحالف بين فرسا وبرطانیا ۲۹۸ /» وعن موقف آوروبا 55 والتسبا على 
وجه المتصوص . كان بصغي بانتباه شديد إلى کل العلومات التي کنت آخبره بهاء 
وكان طرح علي أسئلة تظهر حسن اطلاعه على الأمور» وفهمه اسسيق اوضع . لد 
بدا ای هدر ما هو مستقل» وان كان لدي ما الخو عليه ان یی 
قر نبغي» ود أكثر من الازوم. ولمل سبب ذلك أنه قصى أربعة وعشرن 
غاا من حیاته نف ٍستانبولقبل آن بسح له اباب ای رو ن ا 
وان شین له اقب اب غاب وطاق اون فا من رز آبه و 

انش دون آحدثه وأستمع إليهء ا ني أتعامل مع عربي» ولیس مع ترکي؛ 
وأنه لا مستطيع باعتباره عربياء أن بوجو صادقا اتصار الجيش العثماني» بل إنه على 
امکس انا كان بأمل اندحار غزاة وطنه, وأنه اختصار کان في دخيلته أميل إلى 
الروس منه إلى البريطانيين أو الفرنسيين. وحاولت أن ألم تلمیحات عيدة وغير 
نكر ان فد از Es‏ كوو EE A‏ 
في هذا ال تحط که ع ر ا الوقاتع التالية 
أنني» وعلى الرغم من حذره» وصمته. استطعت الّعرف على ميوله الحقيقية . 
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كان نكل تأكيد قد بلغت أسماعه أخبار اتقلاب الثاني" من دسمبر [کانون 
الأول)ء وقد بدا كثير/ ۲۶۹ / الفضول ليعرف مني حول هذا الحدث تفاصيل 
شاملةء لقد أشبعت فضوله بالإجابة عن كل أسئلته, ويإخباره خلال ساعتین کاملتین 
وباعتباري شاهد عبان» ا الکاملة ریب ا العاصرة. ولا اتهت 
زبارتنا الأولى عدنا إلى الطائف بطریَة القدوم نفسهاء ولقینا الاحترام نقسه من البدو 
الذين كانوا ما زالوا متجمهرين حول القصرء ومن جتود ارس التركي على باب 
الدینة. لد کنت» مخصوص ارس الترکي» متدهشا من آنهم کانوا دمون لنا 
التحية خلال مدة إقامتنا كلهاء وهم تابعون للباشاء ولیس للشريف الأكبر الذي كان 
مجنب أي احتكاك بهم. إذاء م نكن الشرف هو الذي بأمرهم بأداء التحية لناء 
وأجهل لمن كنت أدين بذلك التميز الذي لم يكى من حقيء ولا آطمح إليه. 

اقب مدن آسرة امس الني نزددا فيه على نمط منازل مكة المكرمة: إلا أنه 
أكثر صلاة وأناقة؛ وف من ثلاثة طوايق . الطاب الأرضي الذي سبق أن تحدئت 
عن موقعه, وهو ستخدم في الأحوال العادبة لاستقبال الزوار» ولا تعزل فيه النساء 
د اا الطابقان الاخران في لفان من غرف ضيفة: وسيئّة الإضاءة وهي 
(۱) في عام ۱۸۰۱ في فرنساء وحدث الانقلاب إثر حلاف بين رئيس املمهورية الفرنسية 

الثانية المنتخمب بالاقتراع الباشر عام ۸٤۸٠م‏ وهو الأمير لويس بونابرت الذي كان 

على حلاف مع المجلس الوطيي وتمخض الخلاف عن الانقلاب المذكور الذي حمل إلى 

السلطة د كتاتورا هو نابليون الثالث الذي حول الجمهورية بعد سنة من وصوله إلى 


الحكم (۲۱ ديسمبر ۱۸۵۲) إلى مبراطورية وراثية. ويقول ديدييه إنه كان شاهد عيان 
على هذا الانقلاب. 


- ۲۰۵۸۰ 


خصصة حصرا للحريم ولكل ما / ۲۰۰ / تعلق بهن من عبيد وخدم» الْ. ويعلو 

البیت سقف حاط بجدار على شكل درابزين؛ نشرف منه على المدينة كلها ؛ وهي 

ليست ضخمة: شر فيها عدة مئات من البيوت» كثر متها نصف مهدمة» وقد 
أقيمت دون نظام حول ساحة تأخذ شكل مرح طویل؛ وهناك عدد من الدروب 

الضيمّة المغبرة» بطل عليها اسم شوارع وشخترق ثلك التاهات غير المنظمة . 
كان هناك منزل واحد ؛ هو منزل الشريف السایق ابن عون( الذي كان حينها 

E‏ آحد ا 

ةا 5000 E‏ علي 

الذي آزال سطوة غالب" . 

/ 2۱۸۵۱ -۱۸۲۷( محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون» تولى الشرافة‎ )١( 
-1+590ه) خلفاً لعبد المطلب في شرافته الأول» وينسب إلى جده الأعلى‎ 94+ 
فيقال محمد بن عون» لأن.حده هو مؤسس الأسرة الجديدة لذوي عون وف عهده‎ 
ه أصابت الكوليرا سكان مكة المكرمة لأول مرة» وحرج قي عام‎ ۱۲۶۰/۱ 
15م / ۱ه لقتال الأمير فيصل بن تركي في الرياض (الدولة السعودية الثانیة)‎ 
الذي توق عام 2۱۸۹۵ / ۱۲۸۲ه-. وقد تخلى محمد بن عون عن الشراقة طوعاً عام‎ 
/ ۱۸۰۲ ليتولاها عبد المطلب بن غالب الذي أجبر على التخلي عنها في عام‎ ۱ 
۳ه وتولاها محمد بن عون من حدید حي عام 2۱۸۵۸ / ۱۲۷ص وتو‎ 
في مارس (آذار) 1804م / شسعبان ۱۲۷۶هب. انظر: صفحات من تاريخ مكة‎ 
۰۲۸۸ - ۲۷۸ المكرمة, موثق سابقاء ج ۱» ص‎ 

(؟) انظر حديث الدكتور آل كمال عن القلعة وبنائها في مقاله الموئق سابقا. 

6 انظر رحلات بو ركهارت oan‏ موئق سايقاء ص ۸۲. 


۔ ۰۹ 5 


إن ساثين الطاتف التق جعلها مشهورة فى الحجاز كله منّشرة حول الدننةه 
وتبد و کانها واحات في وسط الرمل . إن البساتين صغيرة على العموم» وفيها قليل من 
التباتات؛ ولا تدين شهرتها إلا للقحط الشامل الذي سود الجزبرة العربية. وتسد 
الافق م کل ات اه ین انال مح تازه ها سیر كلا 
متوعة؛ من شکل السهم الدیب للنواقیس المسيحيةء إلى شکل القبة المدورة 
لساجد المسلمين. وإليكم أسعاء أكثرها ظھورا كنا أملاها علي مستضيفي /۲۵۱/: 
في الغرب وفي الشمال الغربي من جهة مكة المكرمة والدستة المنورة» جبل نرد» 
وحبل الحداء وحبل السکاری؛ وفي الجهة المقاءلة مجر الشاش(» والشامي, وا 


)١(‏ بجر الشاش: جبل ‏ قبلة علة شهار به كانت دكة الملك سعود رحمه الله. و کتب 
دیدییه الثمامي ۱-6 وي معجم معام الحجاز للبلادي ج ۳ ص ۱۲۹٩‏ في 
حدیثه عن حشَیرمة یقول: حبل ضحم ذو خشارم ووهاد یشرف على المسيجيد من 
الشمال يسمى شقه الشرقي الثمامي؛ آما ريع (روع) الشهداء الذي كتبه 
دیدییه ۵۷-۵1-0002 و ترجه إلى الفر نسية des Martyrs‏ امت» فلم أحد إلا أنه مکان 
في الطائف شرق مسجد ابن عباس ”مي بشهداء حصار الطائف عندما غزاها البي © ثم 
امتد الحجي إلى الضفة الشرقية من وج حن أقبل على وادي نخب» معجم معالم الحجاز, 
ج ه» ص .١١١‏ وذكر الدكتور آل كمال قي تعقبه د. آل زلفة أتهما جبلا الشهداء 
وعرفا أيضا بالبازمين: أحدههما یقع .عحلة الشهداء الشمالية شرق وادي وج والآخر 
غرب الوادي عحلة الشرقية. وذکر أن حبل السکاری هو جبل ام السکاری غرب 
الطائف ویفصل بين قريي السلامة والآبار الق تعرف الیوم محلة (قروى) وقد أطلق 
عليها الأتراك اسم إستانبول الصغيرة. 


میم 


) 


" الشهداء. إن الطبيعة قاسية هنا على الرغم من انشار البساتين» وان ميزتها 


العامة هي القتحط؛ إذ لا جد فيها قطرة ماء واحدة. إذا احتّكمنا إلى الصعود 
الصعب الذي واجهنا في جيل كراء والذي يلوه نزول قصير وسهل» فان الطائف 
مرتفعة جدا عن سعح البحرا" . وكان علي فيها أن أحترس من البردء بعد أن 
عانيت من الحر الشدید في جدة قبل ثلاثة آساییم. 


اش اسم الطاف ف العربية من "الطواف"» وهناك خصوص هنا الاشتباق 


حكائة محلية فيها عض الاخملاط وقد روست لي في الساحة وأعترف أنني 
نسيتها'" . وروی أن النبى محمدا 6 لما لم بلق آذانا صاغية في مكة المكرمة جاء إلى 


(1) 


2» 
22 


الرّيع: الممر المرتفع بين حبلين» وأسهل منه الثنيةء وأسهل من ذلك كله الفج ولم يذكر 
حخرافیونا القدماء ريعا وحعلوا کل الريعة ابا رغم أن الريع من الفصحى وقد نص 
عليه القرآن الكريم الشعرای ون بکل ريع آیة تبون( ۲۸)"» معجم معالسم 
اجان ج »٤‏ ص .٠٠١‏ 

ترتفع الطائف عن سطح البحر ۱۵۵۰ مترا. 

قال العجيمي في كتابه: إهداء اللطائف من أخبار الطائف. ط ۲ دار ثقيف للنشر 
والتألیف .٠.4١ه/‏ ۱۹۸۰م تحقيق يحيى محمود ساعاتي (بن جنید)» ص ۳6 
مر ۳ سمميت به لأتما طافت على الماء في الطوفان» أو لأن حبريل عليه السلام» 
طاف ها على البيت» أو لأنها كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم 
عليه السلام» أو لأن رجلاً من الصدف أصاب دما حضرموت ففر إلى وج وخخالف 
مسعود ين متعب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وكان له مال عظيم 
فقال: هل لكم في أن أبن طوفا عليكم يكون لك ردءا من العرب؟ فقالوا: نعم. فبنای 
وهو الحائط المطاف به". وانظر المحقق رقم (ء۱) في ص 55. وانظر ما قاله الد کتور 
آل كمال ن تعقبه د. آل زلفة. 


- ۳۱۱ - 


ااطائف ددعو أهاها لمان به» ولكنه | جد فيها من نصغي إليه أنضاء بل قام أهلها 
بطرده وسحروا مئف وهدذوه ووحد نفسه مضطرا للعودة مسرعا ال مسفقط 
راس سكى الطائف بدو قبيلة تيف" بااستتاء عض الأسر القليلة الغريبة, 


هندىة أو غيرها 9. لقد أصبح بدو ثقيف حضرين» بل صداعا وتجارا . إنهم 
بصتعون! بانفسهم غالبية الأشياء الضرورية للحياة العامة كما نصنعون أسلحتهم» 


)ع0 
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انظر: إهداء اللطائف من أخبار الطائف. موثق سابقاء ص 4٩‏ وانظر سيرة ابن هشام 
E1‏ 

ثقيف: قبيلة كبيرة» ذات ماض شریف» اختلف أهل العلم بالأنساب فيهم على أقوال. 
انظر: الطائف» جغرافيته - تاريخه ‏ آنساب قبائله» موثق سابقء ص ۰۲ = .۸٤‏ 
وكتاب: تاريخ الطائف قدعا وحديثاء مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي» ط ۰۲ ۱۶۰۷هب ص 4۶ - 45 . وانظر: رحلات بوركهارت .... 
موق سابقاء ص 8. وسكنت الطائف قبائل أحرى قبل الاسلام وبعده منها: بنو 
مهلائيلء ونود» وإياد» وعَدُوان وإليهم نتسب عثمان المضايفي وهم أصهار ثقيف» . 
وبنو عامر بن صعصعة وقريش سكان الطائف احالفون لثقیف؛ وعتيبة وهي من أكبر 
القبائل في الجزيرة العربية وأكثرها انتشاراً وامتداداً. انظر تفصيلات أكثر عن هذه 
القبائل في كتاب: الطائف: جغرافیتسه - تاريخه - أنساب قبائله» مذکور أعلاه. 

نقل محمد سعيد بن حسن آل كمال في كتابه الموئق سابقاء ص ۳۸ أنه في القرن 
الثاني عشر ... كثرت هجرة الأفغان والأكراد إلى الطائف ثم هجرة الهنود» وف سنة 
6ه نفی الشريف أحمد بن زيد بعض التكرور إلى قرية الطائف على ما ذكره 
العصامي في سمط النجوم» ج 4» ص ۲۲۲. وانظر كتاب القثامي الموثق سابقاء ص . 
انظر عن الصناعة في الطائف» كتاب: تاريخ الطائف قديماً وحديقا. موق سابقاء 
ص ”45 - ۰4۳ وعن التجارة فيهاء» ص ۳۹ - ,1١‏ 


16د 


وأحزمهم وحمالات سيوفهم الجلدية» وسجاد غير منقن الصنع / ۲۵۲ / مصنوع من 
وبر الجمالء واجوهرات المصمتة التي نتزین بها نساؤهم. ولا بناج کل ذلك إلى 
عبقربة صناعية كبيرة» ولا إلى عمليات فنية معقدة. أما الحال التجارية فهي بائسةء 
وبديرها الرجال كما هو الخال فى الشرق کله. ولا أذكر نی حت امرأة واحدة خلال 
إقامتي في الطاتف» مع أن الفرصة سبحت لي لرؤبة عدد كبير من الناس عندما 
صادف وجودي فيها أحد أبام السوق» وقد كان کل شيء هناك قربا باع بالمزادء 
واشتریت بنفسي؛ أو طلبت أن يُشترى لي» بهذه الطريقة, على سبيل الدکری» عض 
المنتجاث البسيطة كل البساطة من الصناعات الحلية. 

رافقني إلى السوق أسودان وسيمان من خدم بيت الشرف» مساحین بالرماح 
والختاجرء وم كونا سمحان لأحد بالاقتراب مني . وم يكن السكان على أبة حال 
مزجن اوللست ادر کت كان انارق مسيحيا سردا لا يتس مجماية 
ارا ولکنهم كار بحترمون كوني ضيف آببرهم» TT‏ 
کر واعتبارا واضحا . 

كان التجار دعوتي إلى الجلوس في حوانيتهم؛ ويسرعون في الإجابة عن أسئلني . 
كان الجميع يحيونتي بأدپ جم. ولا خرح أحد الشباب ف السوف (البازار) عن 
حدود اللياقة معي» رده إلى الصواب أحد العبدين اللذين کانا براقاتي بطرة ان مود 
معها في الممستقبل إلى مثل ذلك. ولا اسندت بي النزهة إلى / ۲۵۳ / اللررف» 
لاحظت مسجدا جمياك جدا يكاد بلتصق بالأسوارء وفيه ضرم عبد الله بن 


- ۲۲۱۲ - 


عباس؛ ابن عم الي . إن هذا المسجد" الذي سَمی باسمه باب المدينة القرب 
منهء هو الصرح الديني الوحيد في الطائف الذي ستحق أن يولى بعض الاهتمام» وقد 
هدمه الوهابیون("» كما فعلوا بكل هذا النوع من العام المقامة على أضرحة الأولياء 
إجللاً لمم وحتی ثلك التي آقیمت على ضرح النبي 8 نفسه؛ لان صرامة عقيدته» 
كما رأينا سابقاء لا تبیح مثل ذلاد؟ فهم بتكرو نکل البدح» ويحظرون تقديس 
الأولياء . فالله وحده أهل للعبادة» وشبغي أن تکون عبادته روحية وليس لها أي 
جاب مادي. وقد أعيد بناء مسجد عبد الله بن عباس مرة أخرى بعد انسحاب 
الوها مین من الطائف؛ ولکنه طلي بالکلس الأديض من أعاليه إلى آسافله فأصبح له 
مظهر حدیث لا اسب قارا مع زين بدنهالدم . وغیربعید عن السجد ها 
ل من عصر اف كان ومن طبیعة ا آیضا: ان حجر طبيعي؛ ولکنه 


(۱) انظر حول وصف مسجد عبد الله بن عباس: إهداء اللطائف ...» موثق سابقاء ص 
۳ = ۷۸ الز ركلىيء ما رأيت وما معت» ص 4ه - د ه؛ تاريخ الطائف قدا 
و حدیستا: موشق ماقا ص 1۷ ومعجم معام اجان ج ۰۸ ص ۱۶۸ - ۰۱۶۹ 
ویرجح أن یانیه هو الناصر لدین الله أبو العباس أحمد بن المستضيئ بآمر الله وكانت 
حلافة الناصر من هلاهده إلى ۱۲۲" هب وذلك سنة ۲٩ههت.‏ شم حدد بناژه عددا 
من المرات. انظر: إهداء اللطائف ۰.۰ موئق سابقا» وتعليقات المحقق. 

(۲) قال بوركهارت في رحلاته ...۰ موثق سابقأء ص ۸۲: "... وكان على قبر ابن عباس 
قبة حسنةه وکان يزوره كثير من الحجاجء إلا أن السلفيين قد هدموه تمام". وقال 
العجيمي في إهداء اللطائف ...» موثق سابقا» ص ۷۳: "... وعليه قبة صغيرة من 
حشب أيضاء ليس بينها وبين سقف المسجد لا نحو شبرين ...". واستولى 
الوهابيون على الطائف في عام ۸۱۸۰۲ ۱۲۱۷ه بقيادة عثمان المضايفي. 


- ا 


مدور» قعل الزمن ام بيد الإنسان؟ إنه صنم من عصور الوثنية» وسسمونه: اللات . 


وهناك في منطقة غير بعيدة عن الطائف صنم آخر اسمه: المزی( ‏ وقد أشار 


هرودوت! Hêérodote‏ ال ان سكان هذه البلاد کانوا سصدون ححارة الصحراء!", 
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هو سّمرة كانت لغطفان يعبدونهاء وكانوا بنوا عليها بیتأه وأقاموا ها سدنة» فبعث النبي 
عة حالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. وهو صنم أنثى» وقد عبدته تبائل 
آحری مثل: قريش» وباهلة» وحزاعة» ومضرء وكنانة» والمناذرة في العراق. انظر: معجم 
معا الحجاز للبلاديء ۱ اس ١198م‏ ج ٩‏ ص 4۹٤ = ٩۰‏ ومعجم 
مصطلحات ... موق سابقا» ص ۳۲۱؛ وقال البلادي في: أودية مكة المكرمةء ط. 
۱ دار مكة, ه.ة١ه‏ / ۱۹۸۵ م» ص ۵: "... ويرفد خراضاً هذا شعیب يقال 
له: (سقام) بضم السین» یقع في فرعته مکان (العزى) الصنم الشهور. وقفت عليه برفقة 
الشريف محمد بن فوزان سنة 1545١ه‏ ". وذكر الدكتور آل كمال في تعقبه الدكتور 
آل زلفة أن العزى لقريش» وكان موقعه يواد من تخلة الشامية يقال له حراض بإزاء 
الغمير ,کین المصعد إلى جحد من مکت زود عن الطالف ۰ کم تقریبا. 

هرودو ت Heros‏ = مولوة]] (۸۵:؟ ¬ £؟ ق. م): مۇرخ يرناي. يعرف 
ب "أبي التاريخ". 

كان صنم اللات المركز الديي الثاني. بعد مكة المكرمة في العصر الجاهلي. وذكر القنامي 
في: تاريخ الطائف قدا وحديفل ص +۲ أنه كان قرب حصن الطائف من الناحية 
الحنوبية الشرقية» وقد هدمه المغيرة بن شعبة عند فتح الطائف على يد الرسول ك سنة ٩‏ 
لليجرة. وذكر القنامي في ص ۲۷ من کتابه المذكور أعلاه أنه يقال: إن صنم اللات 
كان ف السابق مكاناً ليهودي يلت على حجر السويق (أي يصنع السويق للقادمين 
للحج. والسويق طعام يتخذ من النطة أو الشعير بعد قليه بالسمن)» فمسخ حجراء 
وكان اللات عسبارة عن صخرة مربعة بيضاء بنت عليها قبيلة ثقيف بيتاً صاروا 
یعبدونه له ستار وفناء للطواف» وسدنة اللات بنو عتاب بن مالك قوم من ثقيف»- 


- ۳۱۵ - 


وقد کانوا مازالون في جهلهم تَعُمَهون / ۲۵ / عندما بعت البي هة لینقل إليهم المناهيم 
الصحيحة عن العبود . إذا بعد القرآن الكريم تقطة تحول جذرية في تاريخ الشعب 
الذي دوه وكان أول من اتبع تعاليمه . 

أرسل لنا الشريف الأكبر في اليوم التالي اللثيول والمرافقين ازبارة المناطق الحيطة 
بالمدينة. لم نكن عدد أفراد حاشيئنا كبيرا إلا عددما كنا نذهب إل القصر؛ ولك 
سائس الشريف الأكبر والعبدين المكلفين مجمابت كانوا على الدوام ضمن الحاشية. 


= وقبلهم آل العاص بن يسار بن مالك وكان ها می خصص دخله للصنمء ويكسونه 
كل عام» وله حدم مع السدنة» وقي وسطه حفرة اسمها: غبغب» تحفظ ما الحدايا 
والنذور» وعندما هدمه المغيرة بن شعبة أحذ أموال الغبغب وسلمها إلى أبي سفیان امتثالا 
لأمر الرسول ة. وقد ذكر هيرودوت في تاريخه صنم اللات» قال الرحالة الإنخليزي 
جيمس هاملتون: إنه شاهد صحرة اللات عام ۱۸۰۷ م» فوصفها بأنها صخرة من 
الجرائيت ذات شكل حماسيء وطوطا حوالي ا عشر قدما. انظر أيضاً: كتاب 
الأصنامء ص 7١؛‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ واد عليء ج ۰٩‏ ص 
۰ وكتاب القنامي المذكور أعلاه» ص ۲ - ۲۵ و ۰۲ ¬ ۵۳ وص ۲ - ۲۷ 
حيسث یقول: وقد بي مسجد الطائف ابلامع في مکان اللات. ولا أحزم .عوقم اللات 
ابرم المؤكد إنما حسب ما ورد هنا. ویذکر في ص ۰۲ أن هیرودوت "أبو التاریخ" 
ذكر في تاويخه صنمي اللات ومناة وأهية کل منهما وانظر: معجم مصطلحات ...۰ 
موق سابقا؛ ص ۳۷۷. وقد ورد في القرآن الكريم ذکر للأصنام الثلاثة: اللات 
والعزی ومناة في قوله تعال في سورة النجمء الأیتان 0۲۰-۱۹ ۲۳: فإ فراش 
اللات وَالْعُرّىره )١‏ وَمَنَاةَ الثالقة لأخری(. ۲)... ان هي إلا آمنمّاء سَمَیمُوها شم 
راب اؤ کُم ما أَنرَلَ اله با من سلطان إن يبون إلا ال وما هوى اس ولد 
حَامشم من ریم المدَى(7) ) . 


۳۹ 


ناهيك عن آنتا اصطحبنا معنا هن سا الخاص» ونر الشرف حامد كن 
مدة اقامتنا في الطائف؛ اوا ا أو علقت على الأقلء وم 
تكن عليه أن سود یش و خرس لا شاد مغادرتنا إلى حدة, فقد كان لدبه 
أصدقاء زرم وأعمال تصرفهاء وم كن معنا إنان الجولة. وقد حل عله الشريف 
سايم الذي أرسل لملاقاتنا عند جبل كراء ف كلك زره مدينة الطانگ . ليس 
لدي ما أقوله بخصوص هذا الشرف إلا القليل؛ إذ م أقض معه إلا فترة سیطة: لقد 
بدا E‏ ولکنه قليل التواصلء ما جعلني أسف على صداقة الشرف حامد 
ولطفه ومودته. کان الشرف سليم مركب فرسه البيضاءء E‏ 
ا و صعية الراس . کت لسن الحظ آمتطي حصاني " عسیر" وکان 
علي الاغنباط لذلت؛ لان قوة شكيمه آنقدتنی من حادث مؤل؟ كما ۹ من 
المدينة: نسير في منطقة ضيقة / ۲۵۵ / محیط بها من کل جهة هوة عمقها من 7 إلى 
۷ آقدام. ولاحظت اعرا أن شجرة ضخمة ذات آشواك تعترض طرش کانت 
على مسافة قريبة جدا مني, ولا حاولت تلافيها كن ت كالمستجير من الرمضاء 
بالنار: إذ قمت بجركة خاطة جعلتني أسقط مع الحصان في قعر الموة؛ وس الطالع» 
سقط الحصان على قدمیه» وم سقط عن صهوته. ولك ن كيف السبیل إلى الخروج من 
اطوة؟ لقد تكفل عسير ذلك وحده» ونهض من الكبوة بجهده دوق ساعن ة اح 
و أن ا ها وراه ا ری اه ی 
حرك عرقوبَي الخلفيئين حركة قوبةء وِمَفزة واحدة كما اغ 
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کان فرح الساتس الا حدود» ومتتاسبا مع الخوف الذي اعنراه: لقد ينز 
أو على الأقل مهشما؛ لانه» جکم مهامه» مسوول عن أمني» ولو أصابني مکزوه لكا 
أول الملومين؛ ولا کان سيده مهتا نا فإنه كان سيدفع غایا e‏ 
ولو کان سیطا ۱ کنا حتى الآن نسير على الرمال» وسط سهل جدب. دون أن نجد 
ماءٌ ولا حضرة. لد وحدناهما ا شیرتا ولجنا وادي المنناة الذي ترتقع على 
انه لان هیا روا ساسا فليا مخطاة بالبساتين المسورة الق تتساب منها 
جداول الماء بعد أن تسقيها وتخصبها / 757 / وتتجاوز الأشجار التي نظلاها 
حد ود الاسوار . ۱ 

لقد كان هناك مسجد" جميل من مدخل هذا الوادي الزاهي 6 وحال. 
ثم نفتح الوادي على ريف تكسوه أشجار النبق والأكاسيا": وثحیط به عن قرب 
جبال جرداء» ما الارض فإنها غير مستوبة, تتخللها وهاد عميفة» وتشر فيها 
التحدرات الوعرة. وتقبع في هذه الأرض البلية الحجرية قربة بدوية هي الوهط!"؛ 


)١(‏ قال الدکتور آل كمال في تعقبه الدكتور آل زلفة: ... لعل هذا المسجد هو مسجد 
عدّس الذي لازال في موقعه ببساتين الأشراف آل غالب» وقد وحدت له ذكراً منذ 
القرن التاسع ۱ 

(۲) فقي الأصل De ۱/۵6, 2 cis‏ وورد ف رحلات بور کهارت ۰ مولق سابقاء ص 
5 ... شحر السنط والسدر (النيق) وأورد المترجمان ف الحاشية (؟) «Acacias, Nebek‏ 
والأكاسيا هي الاسم العلمي لشجر السنط أو السلم وهو أنواع كثيرة منها شجر 
الصمغ. انظر: معجم مصطلحات العلوم الزراعية للشهایي» مادة: .Accacia‏ 

(۳) قال ال كوو ال كمال اق تع ی ی ۰ الوهط ليست ف المثناة بل ي 
EE‏ و ی وكانت بستاناً أو مالاً لعمرو بن العاص القرشي رضي 
اله عنهء ولازالت لأبناء قريش وبعض الأشراف» وها عين الوهط الشهيرة. 
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ولككننى م أر فيها ساکنا واحدا . قطعنا نهنا هناء وعدنا على آعقانا حى حديقة 
الباطنة الذي ملکه الشرف الأكبر حيث كان سظرنا هناك غداء ربفى . 

ليس لهذا الکان ما ميزه إلا ماؤه الصافي الذي يحري في قناة من الحجارة» 
واشجاره الشرة العطاء» وخصوصا آشجار ان الق تكسي هنا آهمی کیره 
وتتنج شمارا فاخرة. وليس آشجار السفرجل والرمان باقل جودة من آشجار الن» 
ولکن الزهور نادرة» باستتناء الورد اشوري" الشهور في الحجاز كله. وقد كان في 
البستان سرادق سکن من عدد من الفرف مصده المالك في أوقات فراغه متا عن 
المدوء والبرودة. 

ان أمام هذا البسئان سنان آخر شبهه ماما واسعه: الشريعة. وهو 
الشرف الأكبر أنضاء وقد كان قبل عدة شهور مسرحا لشجار دا» وللیکم السبب. 
لا جاء اشا جدة لزارة الطائف رافقته حاشية / ۲۵۷ / تنکون من مفرزة من 
اللصوص» الذین كان اغلبهم من الارناقط إلى ستان الشرف وکانو! ستولون على 
کل ماع حت دهم وخصوصا الفاكية التي يحبها الاتراك شراه"» وارادوا 
)١(‏ انظر تحقيقاً مصوراً عن ورد الطاتف لیشیل ر. هيوورد» ترجمه بتصرف محمد عبد 

القادر الفققي في مجلة القافلة, مج ۰4٩‏ ع ۰۳ ص ۰1۰ ربیع الأول ۱ ه/ 


يوليو (قوز) ۲۰۰۰ع؛ والحياق العدد ۰۱۳۲۳۲ السبت ۸ تموز (يوليو) / ٦‏ ربيع 
الثاني ۲۰۰۰/۱۶۲۱ م» ص ۰۱5 


(۲) انظر: رحلات بور کهارت ...۰ موئق سابقاه ص ۰۳۸ 
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الدخول عنوة إلى بستان الشرسة. وكانت نساء الشرف الأكبر موجودات فى البستان» 
بحرسهم عدد من الخدم ول كن الأرناؤط ليأخذوا في الحسبانء لا وجود الدساءء 
ولا منزلة المالك» واضطر الخدم الذين فاض بهم الكيل إلى مواجهة القوة بالقّوة؛ ودارت 
ر ةلك شالت فیا دماء الان ی علم بدو الجوار بالإهانة التي فت 
بأميرهم سارعوا إلى المكان مسلحین» ولولا أن الأرناؤط ولوا الأدبار مسرعين قبل 
وصول البدو لا جا أحد منهم . 

ولا وصل خبر الحادثة إلى أسماع الباشا الرعديدء كما ببدوء حل به لوف 
والاضطراب» وهرب من الطائف إلى جدة على وجه السرعة 0 أو مدعیا 
وجود ثورة عامة وسط البدو. وا شاح أي شيء في إقناعه بالعودة إلى الطاف» 
حتى إلحاح الشرف الاکر ننسه الذي م تخد 1 وم کن وقوع هذا الحادث إلا 
لیقاقم العداوة المعلنة من قبل بين العدون" . 


(۱) يذكر هورحرونیه في صفحات من تاريخ مكة المكرمة. موثق سابقأء ج ۰۱ ص ۲۸۵ 
أن الصداقة بين باشا مكة المكرمة والشريف عبد المطلب لم تدم طويلاً ... فعندما 
أطلقت بعض العيارات النارية ال احترقت طربوش الباشا قي أثناء وجوده في المفناة 
بالطائف - الي كان يقضي الشريف فيها فترة الصيف - لم يستطع الباشا أن يتصور 
أن حدوث ذلك كان صدفة» بل إنه أمر وقع بتدبير من الشريف نفسه. ومرة أخرى تم 
تغيير الباشاء والسبب هو شك الشريف أن الباشا كان يريد اعتقاله. لقد تم إحطار 
الشريف بوساطة أصدقائه بأن هناك حملة قد نظمت لإلقاء القبض عليه من قبّل الوالي في 
أثناء تمرين على السلاح» كان من المفروض أن يحضره مع الباشا نفسه. هذا ابتعد 
الشريف دون أن يلحظه أحد؛ وتوحه نحو الطائف حيث جهز نفسه لمقاومة امحمات - 
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عدنا إلى المدينة عبر طريق آخری, لياح لما رؤية أكبر قدر من البلد ./ ۲۵۸ / 
إن أول ما آثار فضولی» ونحن ف طريقٌ المودة. ستان كبيرء وجميل» محاط سور من 
الطين. ولكمنا لاسف م نستطم إلا السي ريجدائه؛ ولكن جرد رنه كانت تبعث في 
التفس شعورا ۱ البرودة؛ فد كانت آشجار ه شدهدة الخضرة» والظل کلیفا: والأعشاب 
وافرة. ثم تأتي بعد ذلك حقول الشعير التي تكتسب أهمية كبيرة, ولکنها لا تثير 
الإعجاب. تبداً بعد ذلك تحور الرمال التي تد حتى أنواب المدينة . لقد التقينا في 
حولتا زد عن اندو وا 

هناك منطفتان آخربان من آراضي الطائف فیها سانین قائل ساتين وادي 
المثناة وهما: وادي شمال» ووادي السلامة؛ واحق أنه لا هذه البساتن؛ ولا تلك 
تستحن الشهرة التي نالتها؛ وان التبابی وحده (مع البيئّة احیطة) هو الذي عنح هذه 
الأمكئة قيمة مبالغا فيها . وإنه لمن الطبيعي أن بالغ المرب المعتادون قحط الصحراء 
ووحشتها» في الحديث عن كل ما منحهم السکینة: فقلیل من الاء بو ترا وقليل 


من العشب درونه مروجاء ودوحة من الأشجار برونها غابة. إذاء احترسوا من 


= التوقعة من الدواثر التركية. وبناء على تقریر سریع من الوالي الذي غادر إلى حدق قدم 
في آکستوبر من عام 2۱۸۵۵ (۱۲۷۱هت) میعوث غير عادي من قبل الباب العالي 
لاعادة تعيين الشریف محمد بن عون الأمير السابق الطرود. وانظر ص ۲۸۲ ¬ ۲۸۷ 
من الجزء نفسه حيث یتحدث هورخرونیه عن رفض عبد الطلب قرار التعیین. ويبدو 
أن هذه الأحداث حجرت بعد رحیل ديدبيه عن الطائف» ویوضح نص دیدییه حقيقة ما 


حرى ف وادي الثناة؛ وانظر: خلاصة الكلام ۰۰۰ موثق سايقاء ص ۰۳۱۲ 
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أوصافهم (التي طلقونها على الأماكن): وأسةطوا يجرأة النصف الأكبر من مبالغائهم 
الإعجاية" . 
آما ية اليوم فقد انقضت في استقبال الزوار فقد جاء لزدارتنا على التوالي 
خازن الشرف الأكبرء وکبر خدمه وغبرها من موظنیه. ولست آدري ان کان 
سیدهم قد أرسلهم أم أنهم قاموا بذلك متطوعين. ثم جاء عدهم أصدقاء أسرة 
مس وجيرانهم» واشخاص اخرون من المددنة دفعهم الفضول إلى الججيء . / ۲۵۹ / 
نتزاور في الشرق دون سای معرفة» وهناك تسامح كبير في هذا المحال. فغالبا لا 
سبادل الزائر والمزو زكلمة واحدة» ولك الجاملة هي القانون» ولن يحتطر بال أحدء أا 
. لقد كان سمس العجوزء وخصوصا انته عبد الله مضیان معنا وق أكثر ما 
مضیانه في منزلمماء وقد أسدا لنا طيبة خاطر خدمات جليلة» وزودانا معلومات 
را) قال عرام بن الأصبغ السلمي في کتاب: أسماء جبال هامة وسکافا وما فیها من القری 
وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه» موتق سابقاء (نوادر العطو طات)» 
ج ۲» ص :57١‏ "والطائف ذات مزارع ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواکه وما مياه 
حاريسة وأودية تنصب منها إلى تبالة. وجل أهل الطائف ثقیف وحمير» وقوم من 
قريش» وغوث من اليمن» وهي من أمهات القرى ... وبالطائف منبر ...". وذكر 


ياقوت الحموي 7 تعلیلات كثيرة ۳ لتسميتها بالطائف. وقال البكري: وإغا ميت بالحائط 
الذي بسنوا حولها وأطافوه با تحصيئاً. وكان اسمها: وج. قال أمية بن أبي الصلت 


(الشقفي): نحن بنینا طائفاً حصيئا يقارع الأبطال عن بنينا 
ومصيفها معروف من قلع الزمان» قال النميري في زینب بنت يوسف أحت الحجاج 
يصف نعمتها: تشتو ممكة نعمة ومصيفها بالطائف 
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عن أشياء تبر فضولناء لد كانا اختصار شتهزا نكل الفرص لیکونا مفیداین لنا» 
ولطیین معنا . وخطر الها أن با شخص من ابلوار بقومبدور الهرج ماو في أن 
تستطیم حماقاته تسليتنا . 

إن للعرب ميلاً واضحا طذا النوع من الترویح عن النعس» ویدو أنه لیس من 
الصعب إرضاؤهم في اختیار الطرف التي تكاد في غالب الأحيان إباحية. آما آنا فد 
كان هذا النوع من التروبح يبدو لي في الأعم اا توه ا 
الأعظم من فکاهات المهر کانت تتناول آشخاصا أو أشياء غربة علی» وم تكن في 
غالب الأحيان إلا توربات ۸ أفهمها في أصلهاء وحینما تترجم تفقد روح الدعابة كلها . 

لقد أتيح لى بذلك خخالطة عدد كبير من السکان الأصايين» وسنحت لي 
الفرصة في الطائف كي أتأكد من أمركنت لاحظته في جدة؛ وهي: أن العرب أكثر 
نباهةء وأكثر ظرفاء من الأتراكء ولا نجد / ۲۹۰ / لديهمء كما هو الخال في عدد مز 
مناطق الشرق» تلك التصرفات الاستعراضية والحمقاء التي تجعلهم برون أن منزلتهم 
مرتبطة بلا مبالاتهم. 

زرت أسرة تمس في ينهم الذي الوا إليه ليتركوا لها متمم الذي سكتونه 
عادة؛ وبدا لي ف عه لاحتواء سيره که سلهم؛ وقد ازداد تقدسري للازعاح 
الذي عانوا منه ليس للبيوت في الطائف طایق آرضي كما هو الحال ف يوت 
مكة الکرمة» وستقبل الزوار في الطايق الأول. واست مجاجة للحدث عن 
الاستقبال الذي لقيته في منزل شمس, فقد بالغوا في إكرامي؛ كانت القهوة والشراب 


- YT - 


والحلويات تتام دون انقطاع» وخصوني بأجمل شيشة في المخزل. وبينما كدت هنا 
ا وأطرح الأسملة دخات علينا شخص علوه البياض من الرأس إلى القدمين: لحية 
يضاء؛ وثوب أبيض» ووشاح أبيضء کل شيء اختصار أبيضء عدا الوجه واليدين 
التي تكاد تكون سوداء . كان ربجلا ا | عالما بالشريعة الإسلامية 
زوا ورعه وتقاه. لقد كان حديئه موشى سلسلة لا تتقطع من آداث القرآن 
الکرم» والحكم الشائعة في الشرق . وإليكم إحدى الحكم التي آنحفتي بهاء والتي مكن 
أن تعطي فکرة عن الحكم الأخرى: "الم مر كاسمه» ولككن ما نلوه حل وكالمسل". ٠‏ 
إن قهم هذه الحكمة شتضي / ۲۱ / فهم النورية'" التي تقوم عليها : لان الكلمة 
العربية: الصبرء تطلق على مسحوق شددد المرارة» شائع في ملادهم ويمكن أن کون 
0 من النبتة التق تسميها العامة: عنب الذتب هط . 

ذهبنا عشية مغادرتنا الطائف لزارة الشرف ليأذن لنا بالانصراف» وسارت 
الأمور كما كانت عليه في الزبارة الأول ۳ اختلاف سيط قو انكر او 
الذي كان OY‏ القص ركان أقل د واستقبلنا بأبهة آقل» ولکن باللياقة 
نفسهاء والاحترام نفسه . كان الشرف الأكبر في تلك الأمسية برندي عباءة خحضراء 
كشميرية رائعة» مزدنة سعفات حمراء . ولا کنا قد تعارفنا فإن دی كان أكثر 
دفئاء حدئنا عن الكوليرا التي يجاح مكة المكرمة وتتجنب الطائف» وعن مصر 
ومحمد علي الذي كان الشرف تحدث عنه باعتدال شديد» مع أن هذا الباشا الذي 
)١(‏ ف الثل طباق بين مرارة الصبر وحلاوة العسل. 
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كاد أن بصيح ملكا هو الذي قوّض الساطة شبه المطلقة التي كان تست بها والده 
غالب. كان أكثر قسوة على عباس باشاء وكان دين أفعاله الخاصة والعامة. 

تحدثنا أيضا عن المعرض الصناعي الكبير الذي کان مد له حيشذ في بارس» 
ونا «عوت ال رف ون ا لل الموض كانس الصوعات ای 
وکدا له أنها مك أن تلقى هناك بعض الرواج: "أجابني ضاحكاء نعم إنه رواج إثارة 
ا لن نظري الذي أكاد آفقده اما یو حکابة آغر 
رحلاني كان حینن في أسوء حال» وقد آظهر لي الأمير بأصدق العبارات» تدياته 
بنفطر لحالتي. وقال لي على سبيل المواساة: إن واحدة من أصغر نساء حرمه 
أصيبت بالداء نقسه» وان لما أن تشتکي من حالما أكثر مني؛ لأنها لا ملك لمداواة 
تا ی رزوی موی هام هورق قطع علي وعدا 
سرتكا أن آرسل إزيد آخباري» وآن أکنب ای مجرد عودتي إلى فرتعا وقد وفیت 
بذاك الوعد باخلاص. 

أضيف لكي أنهي من -حديث الزبارة الأخيرة أن الشريف الاک ركان إنان إقامته 
الطوبلة في إستانبول على علاقة مسنمرة بالسغير البريطاني هناك اللورد ستراتفورد 


كانينغ «Stratford Canning‏ وهو اليوم حمل لقب دو ردأ" Redcliffe‏ 6 وقد 


بصحة أفضلء وأعرب عن تعاطقه معى؛ واهتمامه بی» موکدا لي بصدق أن قلبه 


Viscount Stratford Canning de Redcliffe (1)‏ 15۱ = السير ستراتفورد کانینغ دورد كليف 
(8ام = ۱۸۸۰ م ) دبلوماسي بریطان كان يحمل لقب فيكونت أول ( بل = 
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سأل رفيقي في الرحلة عن أخبا ركانينغ» لأن رفيقيکان» كما سبق لي القول» 
تروغاي وقد أكد رفيقي الشرف الأكبر أنه عرف ذلك الدباوماسي معرفة وثيقة: 
واعتمادا علی ذلك كيد الشرف تحمل رسالة منه إلى اللورد» وقد قام السيد كول 
بلا شك بارساها إلى عنوانه. 


ولا أستطيع هنا التعير عن مدى / ۷۳۳ / استياتي» اعنباري أورويا 


وإنساناء من التصرف الوضيع الذي قام به رفيق رحلتق في حضرة الشرف: ليست 
المرة الأولى التي نستح لي الفرصة فيها لإدداء مثل هذه الملإحظة على الإنجلين وعلى 
رفيق رحلق نفسه. كان من التفق عليه في الفرن الاخيرء أن الانحلیز هم وذح 
الخطرسة وقد صورهم كذلك جان - جاك Rousseau gg)‏ .1 نفسه في 


(1) 


دون الكونت وفوق البارون)» عمل سفيراً لبلاده سنوات عديدة في إستانبول» وف 
وقت من أهم المراحل الي كانت تمر ها الدولة العثمانية (النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) وله بصمات في كثير من الأحداث الي واحهتها الدولة العثمانية في ابلزيرة 
العربية وخصوصاً في عسير والححازء ولا غرابة أن تکون له علاقة ومعرفة بالشريف 
عب المطلب الذي آقام قي إستانبول فترة طويلة» وكان له قي الحجاز دور فاق ما كان 
لغيره وعلى مدى ما يقرب قرن. انظر: آل زلفة» الطائف في كتب الرحالة 
الأوروبيين؛ موثق سابقاء الحلقة ٦‏ الجزيرة؛ العدد ۰۱۰۱۷۹ ۱۱ جادی الأول 
۱ه / ١١‏ أغسطس (آب) ۲۰۰۰ م» ص ۸. وکتب ديدييه ۵061116 
والصواب ما آثبسناه في الأصل كما في العاجم الي ترجمت للرحل. وانظر: رحلة 
بیرتون» موثق سابقاء ج ۱ ص ۱۳. 

جان - جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) كاتب وفیلسوف فرنسي. كان لارائه 
السياسية آثر کبیر في تطور الدعوقر اطية الحديثة. 


۳۲ 


شحصية الیلور و() إدوارد ۲00270 21150 . وقد نت على الزمن والتجربة» 
صحة ذلك الحكم السبق . عرفت آنااکیرا من الإنجليزء ومن کل المستوبات» سواء 
في البلاد اة أم في دلادهم» ورأنتیم يكل الماک حضون خحضوعا مطلا 
للقوى الحاكمة سواء كانت مغتصبة أم شرعية. وليس لهم في هذا لجال أي نوع من 
الاستقلالية أو الروئة» ويعلمو نكل الطبقّات تقدس المراكر الاحتماعية والتفاخر تفه 
الاشیای حبی لوكان فيها حص الدئاءةق وقد نحدث عن ذلك عوصوعية» وهم 
عليه کر من الظرف مواطنهم تأكريا" Thackeray‏ ف رواسه "معرض الخيلاء" 
¡ts‏ نتم عتز۳۵ . إن الثربية هی ال جعلنهم کذلك» وسقيهم الروتن في هذه 
اشوة. شد ولدوا ونشؤوا على ارض الإقطاعبين» وشریا مع حلیب امهاتهم ر روح 
الطبفية الي هي أساس تشرحهم الاحتماعي وميدوٌه. إن لدی الإتجليز خب لاع مادل 
خيلا الفرنسيين الذسن ذکر كن Dante‏ ومکیافیللی( “أ Machiavel‏ آنهم أکثر 


(۱) الميلورد: رحل (حليزي کرع اشتد. 

(؟) William Thackeray‏ = وليم ثاكري (۱۸۱۱- ۱۸۱۳ روائي انحليزي. آشهر آثاره: 
"معرض ايلاء" Vanity Fair‏ (عام ۱۸۸). 

(۳) تعنطونل۸ Dante‏ = دان اليفييري (۱۲۰۵ - ۱۳۲۱ م) کبیر شعراء ایطالیا. صاحب 
ملحمة "الكوميديا الاطية" Commedie. Divine‏ ماه 1A) Divina Commedia‏ — 
(TT‏ 

Machiavelli )5(‏ اNicco‏ = نيقولو مكيافيللي (۱۶21۹- :)۱٥۲۷‏ فياسوف ایط‌الي. 
قال إن:الوسائل كلها مبررة من أحل تحقيق السلطان السياسي (الغاية تبرّر الوسيلة)» 
آشهر کتبه: "الأمير", 


ب ۲۷ - 


الشعوب زهواء وهم (الإنجايز) يحهلون أبسط مفاهیم المساواة. / 574 / كم أفضل 
على ذلك عزة النفس الفطربة لدى بدو الصحراءء الذين قتربون من أكير الشخصيات 
دثقةه ويحدثونهم مجربةء ولا سنازلون» أمام أي كانء عن الأنفة المشروعة التي تليق 
الرجال. ویبدو دات واضحا نی علاقتهم عم شیوخ اقبائل» فهم لا بذهبون إلا إلى 
خيامهم لطلب الضيافة» وهم فعاون مثل ذلك مع الشرف الأكبر نفسه؛ إذ عدون 
قصره مثل یوتهم» ومخازن غلاله مثل مخازن غلاطم. شیع فی الشرق كله كما نعلم 
تقليد تقديم الحداباء وم ستتا الشرف الأكبر من هذا التقليد؛ فآرساها لنا مع أمين 
خزانته؛ فتلقيت آنا عباءة بيضاء رائعة» مصنوعة من الصوف البغدادي؛ وموشاة 
بالذهب الخالص» وتلقى السيد دوكيه عباءة سوداء» وتلقى رفيق رحلق قماش سرح 
موشى بالفضة. أما نحن فقد أبدينا كرما فياضا إزاء أشخاص منزل الشریف كله 
من آدوا لنا بعض الخدمات» دون أن تسى الطبع أفراد أسرة شتمس؛ لأننا كنا نظن أنه 
شبغي مقابلة الاحترام الذي أبدوه لنا بالبخشيش. وقد طلب السيد دوكيه من 
الشريف حامد النصيحة في ذلك فمّام الشرف بتحديد حصة کل واحد من خدم 
البیت؛ ومع آن المبلغ الذي حدده الشرف حامد کان معقولا لکننی کت آری ان 
تضاعفه وشاركني رأبي رفیق رحلتي / ۲25 / الذي کنت أتقاسم معه نفتات 
الرحلة. وأا كانت التضحيات التي فرضها علينا ذلك» فإنه كان بلي بالمكانة التي 
متحونا إباهاء وفيها حفاظ على شرف الأوروبين» وكان شبغي؛ في حدود الممكن, 
أن تكون كرمنا مساويا الضيافة التي حظينا بها . وأستطيع لول دون أي ادعاء: إن 


رو 5 


ما رأمناه باعسبارنا جرد أشخاص عادين؛ كان عظيماء وعکن أن يذهب بعض 
الأوروبيين إلى الطائف بعدنا دون أن سترهم الخجل من الذكربات التى تركناها هناك . 
ولا م دكن معي أي شيء مادي عکن أن بهدی لاسرة شکس» وعدت حفیده الصغر 
عبد القادر بان أرسل له فيما تعد تذكارا مني » ووثیت نکلامي, وارسات له من 
الاس‌کندرتة بوساطة السيد اللطيف آوتري رادت ۸۶۰ الذي عَيْن بعد فثرة من 
وصولٍ إلى الاسکندربة قنصلاً لفرنسا في جدة ساعة کین وتلقيت إثر ذلك من 
والده رسالة أثبت هنا ترجستها الحرفية (إلى الفرنسية طبعا) نموذجا للأسلوب 
التراسلي لدى العرب المعاصرين . 


- ۳۲۹ - 


سم الله الرحمن الرحيم 


إلى عين النبلاء» وفخر أقرانه؛ صديقي السيد شارل ديديه» هداه الله العلي 
إلى طرق السام الأسدي ! بعد التعبير عن الاحترام اللاكنّ / 537 / مكانتك» 
أعلمك أنني لا ني ال ات وا ای درك معا 
الساعة التي آرساتها لابني عبد القادر. سلمتها لهء وقبلها مع الاعتراف بالجميل؛ ولا 
كانت الأمور قد جرت نيتنا على أساس من التسامح» وعدم الاهتمام بالرممیات» فلم 
تكن من الواججب أن تشم نفسك هذا العناء . ورأت من المناسب في التهابة أن 
أكتب إليك هذه الرسالة لأخبرك بذلك. والدي وابني عبد القادر شتهزان هذه 


الفرصةء ويبعثان إليك حيانهم واحترامهم . 


الطائف فى ٠‏ جمادى الأول هھ 
۵ فبراير (شباط) ۱۸۵۵ م 


التوقيع: عبد الله بن محمد سيد مس الدين 


۰ - 


الفصل الحادي عشر 
من الطائف إلى جد 


غادرنا الطائف في ۲ مارس (أذار)» في الخامسة مسا للعودة إلى جدة؛ وغَيّر 
طرق أخرى, صالحة لسير الحجن في كل مراحلها» وهي تنحرف عن مكة المكرمة 
أكثر من الطريق الأولى ٠‏ كان بوم السفر بوم خيس أنضاء وهو أكثر أيام الأسبوع 
مئاسية للسفركما ذكرث سامًا . كانت قاذلتنا / ۲۰۷ / كما في القدوم: المجن 
تقسهاء والأرحل ننسهاء والمرائقة تفسهاء وم يكن مها إلا العبد أبو سلاسي الذي. 
نکن راضين عن تصرفانه. وببدو أنه شکي الشرف الأكبر فأنعده عن الطائف 
خلال وجودنا فيهاء واستبدل به في العودة عبدين آخرن من خدمه هما: علي 
ومرزوق» وكانا تلفي نكل الاختلاف عن أبي سلاسي» وكانا طوال الرحلة يتسابقان 
لأداء الخدمات» وإشاعة البشاشة والانتهابج. وكان الشرف حامد ورئیس الجمالة 
أحمد حمودي قد عادا إلى وظیفتهما بمرائقتنا . 

وانضم الیتا شریفان آضران لظة الانطلاقء أحدهما أرسله الشرف الأكبر 
لمصالة قبيلتين في حالة حرب والاخر امه عبد المطلبء وهو عجوز عمره ۷۵ 
عاما كان عاندا إلى بِنّه في وادي فاطمةا" الذي كان سبغي علینا عبوره. کانا 
0 1 ری ت ويبعد عنها قرابة ٩۰‏ کیلومترا؛ كما يبعد عن مكة 

الکرمة. حوالي ۲۵ مترا. وفيه أملاك كثير من الأشراف. وف معجم أودية الجزيرة لعبد 


SE‏ ل د 


لالش N‏ وش لدو اها E E‏ 1 = 


ور ور ۱۳ 


ST 0 E‏ یکی بامکان 
eT‏ 


خرجنا من المديتة عبر الباب المقابل للباب الذي دخلا" منه؛ وقدمّت لنا هنا 


أنضاء ولامرة الأخيرة؛ التحية العسكربة من ارس العثماني. وم تكد نتجاوز 


(1) 


أبي ئُمَي الذي حكم مكة ۰ سنة من ٩۳۲‏ - ۹۹۲ هه وكان ممتلك الوادي فنسب 
إليه. وذكر البلادي في معجم الحجاز ۸ / ۱۰۲ أنه كان في مر الظهران )5٠١(‏ عین» 
وأنه أدرك "5"" منها ... آما القرى ففي وادي مر الظهران اليوم ما يزيد على أربعين 
قرية؛ وطوله (۲۰۸) كيلومتر. وانظر: رحلات بوركهارت ...» موثق سابقأء ص ۳۸ 
. وقد ذكر البلادي فْ: أودية مكة المكرمة» موثق سابقاء ص ٩‏ - ۱۱ جغرافیته 
وتاريخه؛ وانظر مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي» دراسة وتحقيق لبعض 
المعالم الدغرافية» اختيار وتصنيف وتحقيق د. عبد العزيز صقر الغامدي» و د. محمد 
محمود السرياني» ومعراج نواب مرزا» مطبوعات نادي مكة الثقاقي» ۱۰۰ص ص 
٩‏ - ۲۱۹. ويبدو أن أساس ما يذكره دیدییه من أن الوادي كان صدقة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها ما جاء في كتاب عرام بن الأصبغ السلمي: أسماء جبال هامة 
وسكافاء النشور ضمن نوادر الحطوطات. تحقيق عبد السلام هارون ط. دار الیل 
بيروت» ج ۲ ص ۰4۰4 ۱۱۱ه /۱۹۹۱م؛ إذ يقول عرام: "... ومنها 
(أي من القرى في وادي مر الظهران)» أم العيال: قرية صدقة فاطمة بنت رسول الله به 
... وعليها قرية يقال شا: الضیق". وعيل محققو ما جاء عن مكة المكرمة في شلرات 
الففزي» ص ۲۱۸ - ۲۱۹ (الحاشية) أن الوادي منسوب إلى فاطمة بنت الشريف 
تلتقلة بن رفعة وقد خروخت فلحة اشراف كاثر ا بقظتون الرادی» و وض قفرا كبيرا 
من حیاقا في الوادي ... ورعا تکون هي الق أعطت الوادي اسمه الحالي. 

لعله باب الحرم الذي يؤدي إلى قصر شبراء وللطائف ثلاثة أبواب هي: باب الريم 
وباب الحزم» وباب ابن عباس. وذکر تامیزیبه في رحلته (النص الفرنسي)» ج ۰۱ ص 
۲ - ۲۷۳ أن الدتصول إلى الطائف عبر ثلاثة آبواب: آوطا في الجهة الشمالية 
الغربية ویسمی: ياب مكة أو السیل أو الشریف. (والثاني): باب السلامة» ویقع لي 
الجنوب الغري... والثالث هو آبو العباس (الصواب» ابن عباس) ویشرف على حهة = 


- ۳۳۲ 


الأسوار» حتى وجدنا على ميننا ا 
/ / كثيفة الأشجارء اسمه شرا مثل اسم قصر خالد باشا الذي ّم على بعد 
ثلائة آمیال من القاهرة. ثم دخلنا بعد ذلك في مراع فسيحة حيث أدركنا الليل 
هناك. وكانت تبدو من بعيد في الظلام باقات من أشجار النخيل وکان ض جح 
قطعان الماشية يختلط عواء الکلاب. واستمر سا السير على تلك الخال حى وصانا 
إلى قربة لقم'') التي كانت الحطة الأولى في هذه المرحلة . 

وكان أحد تحار الطاف» واسمه قاري تتمکل وهو عدو لأسرة سر متاك 
في هذه القربة مزلا هيأه لدزولناء وجاء بنفسه إلى القرية لاستقبالنا مع بعض أقاريه. 
لقد أراد» وبعد أن استضافتنا أسرة عدوه همس في الطائف على غير ما كان تمداه» 
رشا عنما حصلء أن ستقبلنا في ينه الريفي . لقد دی واجبه على الوجه الأكملء 
وان کان لي ما اخذه عليه فهو أنه جعلنا نتظر خروف الضيافة العتاد حنی بعد 
منتصف الليل. كان شرف على العشاءء ولكئه رفض المشاركة فيه: حسبما تقنضي 
أصول اللياقة. نا كما ينام السافرون» أي یکامل ثيادناء في غرفة كبيرة في الطابق 
الأوله وقد فرش فيها من أجلنا السجاد مضه فوق عض. ولا أطلات في الصباح 


محمد علي عندما استولى على الطائف من الوهابيين أمر بسده لأن هجمات الوهابيين 
كانت من هذا ابلانب وم يعد يعرف مكانه من ذلك الحين. 

(۱) في الأصل ممعده6؛ ولعل الصواب لقيم. وقد أشار البلادي في كتابه: على طريق 
الفجرة (رحلات في قلب الحجاز), د. ت.» ص ۳۷ أن لقيم تنطق مدغومة القيم ولعل 
ديدييه سمعها كذلك. وقال البلادي فا من أودية الطائف. 


۳۳۳۰ 


برأسي من النافذة» بل من الكوة التي تسمح للضوء بالدخول إلى الغرفة» وفع اظري 
على دركة ماء كبيرة تحبط بها حديقّة تغطيها أشجار البرتقال / 774 / والرمان 
واللیمون . 

قدم لنا النطور في سرادق مضتو غارق في حضن الخضرة؛ وجعلنا سحر هذا 
المكان الرطب نبّی فيه أكثر ما ينبغي المسافرین» ثم غادرناه متأخرين . كان علينا 
بادئ ذي ددء اران المراعي أو ما نسَمی دذلك في الجزيرة العربية» وهو سهل 
رملي فسيح» تشر فيه طاقات من الأعشاب التي كانت في ذلك الوقث باسة من 
الشمس؛ ونجد في تلك المراعي سض الأغنام والماعز التي ترعى وحدها . وتبدو هنا 
أو هناك قربة للرعاة المستفرين تشر وها في ذلك السهل. وسَمّی هذا البلد كله 
حزم میم( . وستهي السهل قربباء وندخل في منطقة جبلية جرداء فيها أودية مثل: 
وادي طلح» ویتوه وادي النبيعة. وكلما توغلنا في المسير أصبح المكان أكثر وحشة 
وكانة؛ تج الطریق بين لقع الجرانيئية القاحملة التي أحرقتها الشمسء اما 
الصخر فهو قاس» ر ون أمخر» وتلتمع فيه الیکا! Mi‏ وكأنها شذور 
الجوهرة. ومع أن الشعب كثير الحجارة فإن السپر فيه كان في البداية سهلگ ولکته 


)١(‏ كتبت في الترجمة الانحليزية لرحلة ديدييه, موثق سابقاء ص ۱۳۷ مرووه‌ب0 -له مهد 
وقي أصلنا الفرنسي ع6درة1-16ع-دريد1] وهو الصواب. 

(؟) الميكا أو الميكة: هو أحد مكونات الجرانيت» وكان العرب یسمونه "بلق" انظر: معجم 
المصطلحات العلمية والفنية والهسدسية (إنجليزري ¬ عري) إعداد أحمد النطیب - مادة 


2 عن حاشية رحلات بو ركهارت ...۰ موئق سابقاء ص ۰+ الحاشية (۱). 


- رسك 


دنخفض فجاةه ويصبح الطریق متحدرا اتحدارا عمودنا إلى قعر هوةء كان هذا الممر 
السمی ربع المتحوت بقضل الله قصيراء ولکته كان من الصعوبة عکان . وم تكن 
امجن لتستطيع السير فيه إلا بصعوبة کیره وكانت تنزلق في کل خطوة على /۲۷۰/ 
و اا او تخر که مع ذلك فانني لم أهن سحامقه وهو اسم المجان الذي 
كنت آرکبه.بالعزول من على ظهره» بل بقیت بشجاعة على الرحل, وم آندم على 
ذلك. 

وصلنا كلاناء اجان وأناء سالمين إلى أسفل الموةء وم تكن بقية الثافلة أقل 
حظا مناء ولا جاوزا تلك العقبةء دخلا في رم أكثر تناسبا مع قدرة الإنسان هو: 
ربع الزلالة. وقد كان هذا الکان في سالف الأنام بر رعب المسافرين» الذين كان 
ددو قبيلة عنيبة يهاجمونهم فيه وسابونهم أمتعتهم؟ وعنیبة " قبيلة قوبة» ومحبة 
للحرب» تنتشر في اطبال المّدة جنوب الطاقف حتی المدينة المنورة. ويمكى لها أن 
تتشت قایه ان شرس ی ومس لامي اتقو 
جيرانها . وعلی الرغم من أنها مازالت تتقاضی خوة من القوافل التي تعبر آرضها» فان 
ساطتها لم تعد تند إلى هذه المنطقة, و بر باق دا آن بعرض لنا عارض ار 
لأننا كثر أولأء وتا ضيوف الشرف الأكبر ونحن في ابت سواء كنا في جنابه أم 


تعیدیل عنه . 


)١(‏ انظر عن قبيلة عتيبسة کتاب: الطائف جغرافيته - تارجضه - نساب قبائله» 


موثق سابقاء ص ۸۰ = ۱۰۳ 


- ۳۵ ۰ 


يستهي الم بواد واسع یسمی السیل؛ وهو قاحل؛ ورملي» وقد آحرقنه 
الشمس. وکات تتتظرني فيه مفاجأة: إذ ما کدنا ندخله» وير فيه عض الأميال 
تحت همس حارقة» وجو خانق» حى وجدت نفسي دون سای إنذارء وكأمًا فعل 
السحر على حافة / ۱ / نبع غزيرء وصاف؛ سبجس من الرمل وْدفق زار 
وتشر حوله نضارة عذدة. ووجد بالقرب منه نطاق واسع من الصخور المنحوتة 
بزوالا مستقيمة: ولا تكاد نظهر على وجه الأرض» ومرتبة سناس وکانها مدرجات. 

وإننا لتخال أن بد الانسان اسّدت إليها بالتنظيم؛ وسیکون من السهل» يقليل من 
یال البدع أو حسن النية» أن نری في هذا الدرح الطبيعي عمل شعب بائد من 
العمالقة الذین كانوا قبل الطوفان. وم نکن لنعفي أنقسنا من التوقف فى هذا الکان 
المع : آحسن (عداد: لمّد توقفنا فیه وق أطول ما شبغي» وأخرجنا للمرة الأول المؤنة 
التي و إباها في الطائف. ولا ادق اعصر هب ی إلى الوضوء والصلاة 
۱ وسط القوم» وكانوا على سجاجيد الصلاة دركمون ويسجدون مخشوع كما لوكانوا 
وحدهم. ولا جل المسلمون من ذلك في هذا ا خصوص؛ نهم بادرون إلى مارسة 
أركان دنهم ی أي مكان كانواء ومع كائن من كان. وانضم إلى الشريفين اللذين رافتانا 
من الطائف ثالث, ول أعد آدري نی أن مکان حصل ذللت» کان مابزال كه 4 
يتعاون كبن الول وليس له مز من العمر أكثر من أررعة عشر عاما؛ كان اسمه أحمدء 
وكان بطي جوادا آشهب جميلا. وم ثقم بيني وبينه أي علاقةء ولست آدري هل هو 
لجل ؟ أم كوني نصرانياء هو الذي ناه عيدا عني. أما العجوز عبد المطلب فقد 
كان أقل عزلة؛ ووعدنا / ۲۷۲ / بالتوقف في منزله عندما مر نه» واتفقنا على أن 
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مکث لدبه وما کامل وعرض أن ددعو على شرفنا عكر مو کت 
ولكن هذا المشروع م کلب له النجاح. كما ستری بعد قلیل. 

إن وادي السيل حاط بالجبال في كل الاتجاهات» ويحده من الغرب هرم ضخم 
من الجرانيت المقوض بعضه فوق بعضء والذي تتراكم صخوره فوق سضها» راقدة هنا 
منز الاف الستین» وکانها خرائب الصروح العملاقة. رأبت في هذا الکان راعي 
الصحراء الحقيقيء وأعني قطيعا الدع ی > وکان أحدهاء وقد ولد فى 
اليوم نفسه» محمولاً كالطفل الصغير بين ذراعي 5 ا لقد استكيلنا هؤلاء 
الرجال الشجمان استقبالاً حافل وقدموا لنا نا کر في صحفات من خشب. 
وکان وسط السهل بدوي آرخی السنان لجواده واقزب من هجني؛ لیس ليضربني 
سیقه. وا ن من أجل أن دلمس بدي ومددتها له طيبة خاطره ولا قبض عليها 
حياني على الرغم من كوني غير مسلم بقوله: السام عليك» وهي حبة نبادطا 
السامون بيتهم. ولعل القَراء الفرنسيين قد تعرفوا في هاتين الکلستن رین (السلام 
عليك) الأصل الاشتقاقي للكلمة الفرنسية »5010:7816 (معنى السام عليك) . 

كنا في هذه الأثناء نسير محزاء أسافل جبل / ۲۷۳ / في غاية لتحط؛ 
إنه جيل سومین"» وكاز ن هناك جبل آخرلیس أقل قحطا منه هوأم 


(۱) كتسبه دیدیه 216 صدسامععولا-امراءزم » جاء في معجم معالم الحجاز؛ ج ۰۱۰ ص ۲۲: 
يسوم: المعروف اليوم يسومان: جبلان أسودان متقابلان على جاني وادي نخلة اليمانية» 
يسمى الشمالي يسوم سَمّْر لشعب يصب منه في تخلة» ویسمی الثاني - وهو الأشهر - 
يسوم هلال لشعب يصب منه في نخلة أيضاء وهذا الجنوبي هو الأشهر يبعد عن مكة " 
۳ كيلاً شرقاء یدحل الطريق وسيل خلة بینهما. 


۳۳۷ 


الخصف ° مددعهطع1-اء-ورظ-اءطوزط الذي کان سد الافی أمامنا . ولکننا لا التففنا 
حو ن ا ن با هیا انان واد ضخم» ومع انتا كنا نسيرء والشمس 
توشك على الفروب» فإنها كانت تشع أمام عبونت؛ ما كان بضايقتي على الرغم من 
أنني كنت أضع كفية للاحتماء منهاء وم أكن أرجو إلا رؤيتها تغرب. لقد غربت 
أخيراء وعند الفروب كنا ندخل في وادي اللیمون أحد أشهر أودءة هذه المنطقة من 
الحجاز. وم أكن أستطع الحكم سلفا إن كان ستحن هذه الشهرة لان الليل م خر 
في إدراكناء وم يتركني أرى إلا المظهر العام المظلم للجبال على خلفية ملتمعة من 
الوم . 

كنا نسير منذ اثتت أو ثلاث عشرة ساعة» وبدأ البشر والحيوانات بشعرون 
الحاجة إلى الراحة. توقفنا لفضاء الليل قرب قربة الزمة الت لم يكن أي شيء؛ لا 
ومیض ضوه؛ ولا أي ضوضاء بدل على أنها في جوارناء ولا لم یکی معنا خیام فا 
يمنا في العراء فوق الرمالء كما لو أا جنود في حملة عسکرة. وذهب العرب الذين 
برفقتتا ات بالحليب» وجاؤوا با كني الجميم ١‏ 

وبدأ غاسبارو في مارسة مهنته للمرة الثانية منذ أن غادرنا جدة وم يتأخر 
العشاء مضل المؤنة التي حملناها من الطانف . وعد وقت قصيركانت القافلة كلها 


)١(‏ المعروف هو أبو حصف: حبل كبير أشهب يقع على وادي نبع الشرقية مقابل لحبل 
أظلم من الشمال» قرب الحعرانة (وهي على طريق مكة - الطائف). انظر: معجم معام 
الحجاز للبلادي ۱۳۹۹ه / ۱۹۷۹ م, ج ۰۳ ص ۱۳۰ -- 4١81‏ وانظر: معجم 
أودية الجزيرة العربية» عبد الله بن میس ط 2١‏ ۱۶۱6هت ‏ ۰۱۹۹۶ ج ۰۲ ص 
aE‏ 


- TYA = 


تغط في نوم عميق» ومع أننا کا ۷ / ثلاثين رجاگ ولق ع سا ا 
وثلاثة أو أرعة أحصنة فى مكان ضین, فد نام کل واحد حیشا تفر له ا لمکان. 
كان الصمت مطبقا» وحسبت نقسي وحیدا ی رم ينا 
عباءتي» كنت آخر من تسال النوم إلى جفونه» وبانتظار أن نلق النوم جفنی آرخیت 
نان معي و لسماء ر کل قد انطفأت سوق 
نظريء كما هي الحال عليه اليوم . ومنذ أن انطفاً نور السماء آمام عيني؛ في الوقت 
الذي تضيء الأخرين» فإنني أعود ذاكرتي برقة خالصة» مشوبة ,الحزن» إلى ليالي 
الب اي ان الاسر بروعتهاء ولحب أن أرى دنور البصيرة ما ل أعد 
أستطيع رؤبته بطريقة أخرى. 

ولا كنت قد حرمت للأبد من أكثر المشاهد التي مکی للإنسان تأملها روعت 
ین عاك وا أن تلك اللرتفعات الميزة فیح من كزيات الماضي 
ما بعزيني في الحاضرء وعنحني للستقبل شجاعة وقوةه كي لا أضعف وسط الظلمات 
اي حبط بي وحتى أستطيع» وا أحتضر في ظلمق؛ وأ اش س فا أن 
آردد مع أحد الشعراء: 

TT‏ من الظلام ولا آرجو شواطیها 

وعالم الدور قد ا أمام عيني ولا شيء داوها 

وان روحي تضاء اليوم آملة أن السلام من الحسرات ننجیها 

وان علمي أن اللمرء متسه أعطن الاو كرا من اا 
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vo /‏ اف ا واكشفت المشهد الطبيعي شعّت أول حزم 
الضوء في الصباح؟ ذلك المشهد الذي لم أستطع رویته في مساء اليوم السابق . كان قعر 
الوادي شزا هذا الکان, تقطیه الرمال القاحلةء ولکن الجوانب مزروعة 
الأشجار» بکسوها المشب الأخضر الكثيف على مدی امتدادهاء وتتفجر الارض 
عیونا في عدد من الأماكن نما يحافظ على التضارة والمتصوبة على الجانيين. وضتفي 
کل أنواع المبانات على علو الأشجار؛ فجوانب المبال الجانبية وقسمها جرداء ما 

لقد كان هناك عدد من البيوت البائسة المنفردة» المنصول عضها عن عض» 
والتي تشر على أطراف المنطقة ا لخضراء» ومنها تتكون قربة الزعة التي سکها بدو 
متحضرون» دنصرؤون إلى زراعة الأرض الصالحة للزراعة» وتربية قطعان الماشية. 
وينتصب على توء صخري» في مكان بشرف على القربةء حصن يني في سالف الم 
للدفاع عن المكان وحمانته؛ وهو مهدم منذ زمن طویل» ولا خطر نبال أحد أن سید 
ناءه . 

ما كادت القافلة تصبح على أهبة الاستعداد حى تدفق علينا الحليب من كل 
حدب وصوب» لقد جاء من البدوء وبيتهم بدويات بقين منقبات بإحكام احتاما 
الأشراف؛ ولولا وجودهم لک اکثر هت ولکنا رأسنا وجوههن دلا صعوية. 
ولكنني أعتقد أننا م تخسر شین إذ م نر وجوههن؛ لان هيأنهن لا توحي أنهن في سن 
الصياء وأثواب القطن الأزرق التي تتلفع بها كل / 7/ نساء المتطقة بعيدة عن 
إضفاء الأاقة عليين. طالما لاحظت فيما مضى أن روح المساواة تسود بين العرب» 
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ووجدت هنا دليلين آخرن على ذلك: أُولهما یکین في الطريقة التي تعامل بها العرب 
مع الأشراف ومعنا؛ إنها طربمّة عنوبة وأية ولكنها على الدوام مؤدبة» وثاني الأدلة 
یکمن في السمة السلوكية التي آذکرها لكم: كان الشرف حامد بأكل معنا عادة 
ولکته كان عتنع عن ذلك في عض الأحيان؛ وفي هذا الصباح على سبيل المثال 
تتاول فطوره قبل الانطلاق مع أحمد حموديء رئيس الجمّالة» وآخرين من ليسوا من 
ته اک رق کنات ا ولا سعی إل أن یکزن له شعبية ای د 
كان شوم ذلك بساطة فطرية» ولان ذلك كان بدو له أمرا عادبا متأصلا في سلوك 
البلد . 

و انطلاقنا سیب حادث مؤسف: إذ أصيب الشرف العجوز 
عبدالطلب بنوبة می شدددة جعلته غير قادر على الانطلاق» ولا على مخادرة 
سجادته. كان التغير الذي اعتری قسماته ندل على اضطراب عمیق فى أعضاء 
الجسد ووظائنه. وكان هو ننسه ظن أنه عيش ساعته الأخيرة؛ ولکنه نا کان 
بدك الصوو كا كن شور عد شك ر وم نكن برجو من الله إلا 
أن عنحه القوة كي سستطيع الوصول إلى أهله ليموت ينهم . كان ول بصوت خافت: 
"لخمسة وسبعون / ۲۷۷ عن وأنا على ظهر البسیطة؛ لد حان الوقت كي ان 
أسلاق. وأود أن أموت في بيت بين أهلي وعشيرني؛ وان كان القضاء غير ذلك 
تحت إرادة الله ! وإنني راض بما قدره من قبل. نما مث المسلم فإنه يذهب إلى 
الججدة؛ إذا كان قد الزم خلال حياته با شرعه الله في المران الكريم؛ وأنا التزمت 


ب ۲۶۱ - 


دذلك طوال حياتي بقدر ما يستطيع الإنسان الضعيف أن بفعل ذلك» وان حصلت 
متي خخالفة فذلك سبب ضعفي» ولیس ندا ية عصيان الله» وأرجو إذا أن ب رحمني» 
لآته الرحمن الرحیم" . 

م سمل الرض هذا الكلام مستابعاء وصورة خطاب كما ذكرته» ولک ه كان في 
الغالب متقطعاً بالام المرض. كنا نحیط به» والحزن يملا تنوسنا اله» ولکی يكن 
بوسعنا القيام بأي شيء لمساعدته؛ إذ لم يكن معنا طبيب ولا صيدلي» ولعل ذلك 
ال نا افوا تراجعت نوبة الحمى فليا أصي بالإمكان وضعه على ظهر 
هجانه في وضعية مريحة» ليستطيع تحمل وعثاء السفر. كان الشرف الصغير الذي . 
أظنه من آقرائه المشرين» برافقه مع تعض رجال مرافقتنا . وكنت في غابة الرضا 
عندما علمت في اليوم التالي أنه وصل إلى منزله في حالة أفضل کثر من حالته 
عندما غادرناء إذ ل يكن قد شش كان ودذلك فشل / ۲۷۸ / مشروع زبارته في 
ينه خلال مرورنا بديرته. 

وكان الشرف الثاني الذي جاء معنا من الطائف قد غادرنا للنفيذ مهمة 
المصالخحة التي كلفه إباهاالشرف الأكبر» وم بق معنا من الأشراف الأربعة الذین كانوا 
برفعتتا في مساء البو لضان إلا لبرت سم رو الذي ظل حتى ساعة الرحلة 
الأخيرة» كما كان عليه في ساعنها الأولی» رجاگ لطيفاء وظرفاء 55 وأکر 
الرجال كياسة. 

انطلقت القافلة أخيراء ولكدنا + تروف طوباژ نا هد ساعة على الأكثر 


توقفنا في سول وهي قربة أحسن ناء من الزعةء ویونها أكثر تجمعا من یوت الزمة. 


بت ۳۶۲ 


بدأ هنا وادي فاطمة المشهور قي اطجاز» وهو سيم الخضار التي تستهلكها مكة 
المكرمة وحدة. إنه منسع كل الاتساع ويدين باسممه لفاطمة شت محمد ۶ ورضي 
الله عنها ؛ إذ بروى أن ل الي غة قدمه طا مون شنا ا وذا کان 
الأشراف دتحدرون منها عبر ولدها الحسن والحسين ج فإنهم يُكتون لهذا الوادي 
الفني» وا لصب وللريف الذي تبعه؛ و سیر منه اسمهء اعتبارا خاصا . وسخذ 
منه کثر من الأشراف دار إقامة ومنهم الشرف اللطيف حامد . ترجلتا من على 
ظهور الطایا عند باب أحد التازل الذي كان أصحابه سظرونا؛ ولکننی لم أدخله 
لان الشريف اا قادني مباشرة إلى ستان مجاور, امه النص 121-2055 حيث 
هیا لمتاحاة 

لقد کات معاحاة سارةء ومن ألطف ما مکی أن مکون» لان / ۲۷۹ / الشهد 
١‏ يكن البتة مرا وم اکن قد رآ بت آجمل منه مدن زمن طويل» » وفیه عض أوصاف 
الجنةكما بينها الله تعالى في القرآن الكريم . وا نکن دنقص هذا الکان إلا الحوريات 
لكي سنوی کل ات‌انج الكمال. كان سعريح عبر هذه الجئة الصغيرة جدول ماء غزير 
وصافء على أرض ملوءة بالحصى الأيض» وکانت تعرجات الجدول الأنيئة تتفي في 
کثیر من ای قدت المشب الطویل التشابك. وتزدهر فيه بروعةء وتالف مدقت 
آشجار البرتقال» والنخيل» والموزء وغيرها من أشجار المناطق الاستوائيةء إنها 
متا وبقترب بعضها من بعض, حتى إن أشعة الشمس القائظة لا تستطيع اخاراق 
ظلافا لشدة كلافتها وعدم تنوذسهاء وتسود فيه في قلب الظهيرة برودة لذيذة. م يكن 


عاك 


هناك ما عکن أن ستزعتي من حيط الخضرة الذي آستحم فیه» كنت مستلقيا قرب 
جدول الماء تحت شجرة موز( كانت أوراقها العررضة بمثابة مظلة فوق رأسي, 
تارق من تعول كنا لز انها عد من الراوح» كنت أود تعاول طعام الغداء نها 
والبقاء هنا طوال النهار . ونفهم عددما نرى هذه الشجرة التي لا مثيل لحاء ناذا يجلها 
المندوس إجلااً عظيماء ولماذا مارسون في ظلها طقوسهم» ويقدمون تا قرابيتهم؛ 
ولماذا بيجعلون منها الکان الذي ضعون فيه أكثر لمهم تبجیلک جانیشا( عمدت 
امهم الكير / ۰ / الذي مجتمع فيه كل الصقات» ويجمع بين وظائف ألو 


Apollon‏ وميركور Mercure‏ ى اللقاليد اطيلئيسسية. 


(۱) قال البلادي في معجم معام الحجاز» ج »٤‏ ص ۱۵۰ الزعة: عين ثرة عذبة الماء بوادي 
نخلة اليمانية ... وهي مشهورة يحودة الوز» ويغرس إلى جانيه النحل والفواكه. بعر ها 
طريق مكة إلى الطائف المار بنخلة اليمانية على (0) كيلاً. 

(۲) واحد من أحب الألهة وأكثرها شعبية في الديانة المندوسية بدأت عبادته حوالي عام 
٠‏ ميلادية ومايزال يُعبد حن اليوم وتبدأ جميع الطقوس الدينية لدى امندوس 
بالتضرع إلى حانيشاء ويمكن أن يكون له عدد كبير من الرموز» ولا سيما الصدفة أو 
امحارة والصوبحان والقرص وزنبق الاء» ويضرع إليه الناس قبل القيام بأي رحلة أو في 
بداية مشروع حدید. وبحد صوره في مدخل العابد والنازل. انظر: معجم ديانات ...۰ 
موثق سابقاه ج ۲ » ص ۱۳-۱۲ 

(۲) أحد آشة الاولب الائی عشر في أساطير الیونان - وهو إله متعدد الوظائف. انظر : 
معجم دیانات ... موق سابقأء ج ۱ ص ۱۰۱ ۱۰. 

)٤(‏ لاله التجار والتجارة قي الأساطير الرومانية» و کان یقوم .عهمات عديدة. انظر: معجم 
دیانات ..» موثق سابقاء ج ۲) ص 4۱۲ 


۳۶6 - 


كان قوم على خدمتی ولد صاحب هذا البستان أو حفيده؛ وعمره بين ١4‏ و 
١‏ عاماء كان بفعل ذلك دون أن بزعجني» فیحمل ای التارج؛ وهو نوع اليرتمال 
الوحيد الذي نتج في هذه البلاد» وبقوم بريد الماء في زجاجة معلقة بالأغصان؛ كان 
باختصارء يقدم لي ألطف ما مکی أن يدم من واجبات العناية بالضيف» ويفعل ذلك 
باشهاج هو من خصوصيات سن الشباب. 

كسا ا لا وحر النهار القاسي في اليوم السایق» استرخت 
أعضات جسدي كلها بالتدرح بنأثبر ذلك الجو الرطب المنعش. كانت کل طاقات 
یاه تستعيد في لدونتها . كنت أتنفس بارتياح شدید» وكان الدم يجري في عروقي 
مجرية أكبرء وقرّت عيناي عندما وقعنا على الكساء الأخضر الفضفاض الذي كان 
برفرف من حولي» بعد أن کاتا مسعبنين من التماع الرمل والصخورء لقد شعرت ,الجملة 
برغد العيش المادي والمعدوي الذي م أكن عرفته. أو أتنى کت أظن ذلك. لقد انتهى 
بي الأمر مضل الراحة المطلقةء والاستراحة الطويلة» واستمرارية الإحساس الفردد 
واطراده؛ الاحساس نفسه على الدوام» مضل ذلك کله» اتهى ي الأمر إلى الغوص في 
حلم مَظة عميق؛ e‏ عن العام الخارجي؛ اس له اماء واتهى بي آیضا إلى 
فقدان الإحساس الزمان والكان» وکت لأا / 4۸۹ وا دذاتي. من أمن 
أتيت» وأبن أناء وأبن أمضي ؟ وم آکی أعي ذلك كله إلا بصورة ضبابية مختاطة . 

كانت تتراءى أمامي وتعود إلى الثرائي أحداث الرحلة التي قمث بها ومراحلهاء 
والأماك؛ والصروس. والأشخاص: كما لوأنها أضغاث أحلام. وم أكن آلح العودة 
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لا من خلال ضباب کثیف فی مكان عيد سدعي. وان حدث لي في الفلئات أن 
آفکر بأوروبا وبارس» وبأصدقائي وأعدائي الذين تركتهم هناك وبالصراع المربر 
الذي كان علي في الاضي أن أخوضه هناك وسوه الحظ المرير الذي كان بلازمني 
هناك وبالخيانات الغادرة؛ وبالمصائب المتنوعة التي حلت بي» كل هذه الأشياءء 
كانت تشبر ذاكرتي کا لو آنها كرف ا سا نت آدا: كان الندم 
والالام» حتی أكثر الشاعر شرعيةء کل ذلك» قد خبا في غمرة انغماسي فیما بفوق 
الوصف من سكيدة وسلام. 

استمرت هذه السعادة البالغةء هذا الكيف» بالعبارة الحلية الناسبة لوصف 
حالة ابسد والروح التي كنت فيها حیتنذ» سبع ساعات کاملقه وقد مرت هذه 
الساعات السبع كما لو أنها ثانية ا أعادني إلى الواقع شبرالانطلاق» لأنه 
كان شبغي في نهابة الأمر أن ننطاق؛ وبيدما كنت منغمسا في الملذات الحاتئة لذلك 
المستجع الرفي(» كان يجري على بعد خطوات آمام البیت الذي نزلنا فيه مشهد /85؟/ 
مختاف تاما؛ لقد كان عمل الشرف حامد مضي منه أن يكون في مكة ا مكرمة إلا 
أنه کان نیم كما سبق لي القول؛ في وادي فاطمة وله فيه بيه وحريمه» وکان نمضي 
هناك كل الوقت الذي تتزكه له أعماله . لقد كان بالتالي معزو ذا ا وا 
والنا س كلهم يحبونه» ولا ذاع نبأ وصوله إلى سولة جاء بدو الجوار زرافات؛ سضهم 
السام عليه قنطء والاخرون لذاکزته في شؤونهم. وجدته هناك وْ, وسط حلقة من 
(۱) ق الأصل ودومون = اسم منتجع ريفي في إيطاليا. 


۳٩م‎ 


البدوء يجلسون القرفصاء حوله» وكهم آذان صاغية. كان وجه الجميع کلام لیا 
إنها محكمة في المواء الطلق» تثر الإعجاب حقاء وکنت على الخصوص مأخوذا 
باللياقة وبالحدوء اللذن كا سودان هذا الجمع الغفير. 

نهض کل الحاضرين لدى وصول» وحيؤني بلطف كبير. ولا کنت ضیف 
الشرف. فان احترامي من احترامه» ناهيك عن أي ما زلت ضيف الشريف الأكر 
الذي كان على الرغم من بعد الممسافة؛ سبع علي مايه بعد أن سارت الركئان جخبر 
استقباله لا . كان وجودنا بير خيال العرب فتعددث الروانات وشاعت حول هدف 
رحلتنا . علمت فيما علمت» عند عودتي إلى جدة أن عض الناس حسبونا انين 
من الباشاوات أرسلهما السلطان القّبض على الشرف الأكبر؛ كان عض اولك البدو 
(من أتباع الشرف) رافقوننا / ۲۸۳ / في الذهاب» وقد كان امکانهم إطالة الطريق 
لوأن شرك حامد! أراد ذلك . 

كنا نسیر ی واد بشبه الوادي الذي قطعناه في الصباج كان محاطا مثله من كلا 
الجانبين مساتينء وتغطيه في الوسط الرمال الجرداء الق نتتشر فيها عض الجنيبات 
الشوكية. ولا عکن لشيء أن عطي فكرة عن هذا الدوع من الأودية أفضل من خيل 
نهر عرض يجري بين شطين دشر عليهما الخضرة؛ ولتخيل ذلك الوادي نستبدل بالماء 
رلا سیکون من الکزار الممجوج القول: إن الحبال الجانبية حرداء اا لها 
تشابه في هذا الجانب» وكان فى آخر الوادي جبل میز مشكله من اطبال الأخرى كلها : 
فبدلا من النتوءات والقبب التي تنويح الجبال اريك قمة جبل الخرة» وهو امه 


PEV 


مستوية اما حتى إن قطعها بناج إلى أريسة أيام. كنا قد اتطلقنا متأخرين» وكان 
الليل سید رکا قریبا» ليل هادئ ومضاء كما هو حال کل الليالي في هذا ابو البويج . 
كنا مستریحین مضل التوقف الطويل في سول لذلك كانت القافلة تسير سرعة وخففة 
وكان الجميع في أحسن حال» ا العبد مرزوق الذي كان سلینا جبویته 
وسروره الدائمين .کان کلف ا وكان مشي إلى جانب مجاني» 
وکت من وقت إلى آخر أردفه ورائي؛ وقد بدا متأثرا کل الأثر بهذا الاهتمام /۲۸4/ 
الذي قابله عضاعفة اهتمامه بي. ولا اقتربنا من الربان؛ وهي قرية في وادي فاطمة 
حیث سکی الشرضف حامد» وکان علينا النوم ذيهاء “معنا من بعيد صوتا مضا 
وأجانه صوت ماثل انبعث من وسط القافلة؛ ثم ساد الصمتء وبعد لظات قليلة 
وجدنا أنفسنا وجها اوجهه مع جماعة من الداس؟ منهم من عشي» ومنهم من عنطي 
امجن؛ لقد کانوا من آسرة الشرف حامد ومن خدمه؛ الشرف حامد الذي تقدمناء 
و خرف الوصول جميعا معا إلى مدزله . 

بشع مدزل الشرف في مكان قليل الجاذبية» محروم من أي ظل؛ ويرتفع على بعد 
خطوات منه جبل من ابلرائیت» ليس فيه أي خضرة» تسكنه نسور من النوع الكبير. 
كان المدزل مؤلفاً من عدد من البيوت المرعة» النخنضةه وغير المتفصلةء ويفصل بينها 
أفنية وجدران: كان سکل في أحدها الخدم من الرجال» وفي آخرء أكبر من الأول 
تسكى الحریم» وكان پیت ثالث ستخدم ديواناء ویجاس فيه رب البیت خلال النهار, 
وستقیل فيه الأجانب والزوار» ويصرّف شؤونه؛ وقد أعدوا لا هذا البيت. ننا 
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فيه» ومکثنا الصباح كله فیه؛ وكان نألف من غرفة واحدة في الطاسنٌ الأولء ومن 
مصطبة / ۲۸۵ / فوقها . وقد أقيم حول الغرفة ددوان الجلوس؛ وكانت هناك عدة 
قطع من البورساین» والزجاجات البيضاء معروضة في طاقات محنورة في قاب 
الحائط . كان السجاد النفيس والعديد هو الفرش الوحيد في المنزل: لد عددت منها 
ما لال عن خمس عشرة سجادة مدودا عضها فوق الآخر. كانت تلك الغرفة 
الوحيدة تطل على الفناء الرملي؛ والسور بجدار من الحجر. 

كان جانبا الباب مزبتين من الخاريح سلسلة من الدوارق الجميلة چ 
الموضوعة على دعامات صغيرة من الخشب الطلي بألوان زاهية. وجرت العادة أن 
سطر فالخ الدوارق قبل ا ا اهب ولیس ذلك مناسباء نها تحمل الماء طعما غا 
لا ستسيغه الذوق. 

واغتنادا علی ما قلثه وأعدت القول كيده عن لطف الشرف حامد فانه مکی 
أن نتخیل الطريقة التي استقيلنا بها في بیته. إن أولى فروض الضيافة لدى العربي» هي 
أن يجعل ضیوفه بأكلون كثراء ويدبخي على الضيوف مجاملته؛ والأكل م نكل أصناف 
الطعام التي بقدمها طمم» ولوكان عليهم أن برتكبوا عشر مرات في اليوم خطيئة الشره. 
وقد أفرط الشرف في الالتزام ّلك العادة. كان الخروف الحشو بالرز واللوز الذي 
قدموه لنا في العشاء هاتلگ؛ وم کل خروفا النطور والغداء بأقل من ذالك» ناهيك عن 
عدد كبير من الأكلات الحليةء والحلويات؛ والمرريات: ومسك ختام کل ذلك كمية 


اب 


ضخمة من الأرز واللحم والتواب (البيلاف) . / ۲۸١‏ /كيف السبيل إلى الأكل بشهية 
في مثل هذه المأدبة؟ قدموا لنا الطعام على الطريقة العتادة في هذا الباد» أعني على 
الأرض» وإلا فعلى طاولة مسنّديرة ترنفع عن الأرض مقدار ست أصام» » ويغطيها 
طبق من النحاس بتي صینیف خان الدعوون حوطا» وم أجد ذلك وش وأقل 
۱ أن د نفسك برا | على الأكل باستخدام أصابعك دون صحون ولا 
فراش. وکان الابرق يودي مهمته بانتظام؛ لأ نكل واحد من الحاضرين بفسل يديه 
سناية قبل الطعام وبعده. 

أجبرت مستضيفنا على أن بأكل معنا على الرغم من أنه كان عنم عن ذلك 
باعنباره رب النزل كان لأتباعه وعبيده وخدمه مظهر حسنء كانت تبدو عليهم 
عونا انات امات زیون انا جنا ناهين رگن ی سل رهد شم 
عمله» التاجر . کانوا سَومون مجخدمتتا بلطف نادر مقّدین في ذلك سیدهم. 

كان صباح الیو لتاليقافظاء قضيته في راحة نامة. کنت و ا 
الجريم» وکنت أسمع وضوح جلبة الدساء» ولكن دون أن لح أيا متهن . لا بنط 
الشريف بكلمة واحدة عن أسرتهء والعرب لا يتحدثون دا عن حياتهم الأسرية وإنه 
الوق اسب اها أن تتحدث معهم عن ذلك . إلا آني في مقابل ذلك تعرفت على 
عدد من أشراف المتطقة جاؤوا لزيارتنا . كان بعضهم مابزال بافعاء وبعضهم الآخر ۲۸۷/ 
فى سن منقدمة. كان لأحد هؤلاء المتقدمين في السن بة بيضاء موقرة کل الوقار» 


وإذا حكمنا با لقيه من الاحترام؛ فقد كان من ذوي الاعتبارء إلا أننى لم أستقد منه» 
ولا من أضراءه أي فائدة. إن المرب متحفظون کل التحفظ مع الأجانب» بل هم 
كذلك ينهم أيضاء وني عن ذلك أن حدیث يكد بیج من إطار ا جاملات 
ات اقب ام هرن سا الذي بدهشهم عندة ؟ إنها أقلامنا التى تكثب بلا مداد» 
وکبرتتا الكيمائي الذي شنعل بلا نار . 

لقد ألم مستضيفنا الكريم إلحاحا كبيرا ليجعلنا ی في ضیافته إلى اليوم التالی 
على الأقل؛ ولکن لطنه كان مضي الفطنة مناء وألححت لكي ننطلق في اليوم نفسه. 
واتطلقنا بالفعل في الثانية ظهراء في أكثر أوقات التهار قبظا . لم يستطع الشرف حامد 
أن ينطاق في الوقت نفسه سبب عض الزبارات؛ وعض الظروف القاهرة؛ واستقر 
مر علی أن بلحق ماي الغرب. 

وما کدنا تخرج من النزل حسّی سلكنا كيد ی رشق 
فشيئًا دين جباین عمودمین» وهناك آرصفة صخربة ضخمة على وجه الأرض سل 
المر شافا وا ولجنا ET‏ سىم السمعة» ما جعل أحمد 
حمودي الذي كان شود الفافلة في غياب الشرف» MR | A‏ | 
عندما اقتربنا من قرية: أبو شعيب التي بشاع أن سکانها لصوص مهرة؛ إنها مثل الزعة 
تتأف من عدد من البيوت المتفرقة التق شرف عليها حصن صغير متهدم؛ وهناك 
على جانب الطريق دنر مطويةء كانت عض النساء مجن الماء منها؛ لأنهن في 
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الصحرا اء المسؤولات عن هذا السل» ونرى فى الكتاب المقدس (العهد القديم) أن الأمر 
كان كذلك نی عهد آناء اجس البشري؛ فعلی البثر قابل عقوب راحیل"1ء1٤۸2»‏ ۱ 
وبوسی صفورة. ۸ ثر لكر حرف هذا الکان الشبوهه ور رجلا واحداء لاف 
القرية ولاف واحیها . وتأني عد هذه القريةء قرية آخری اسمها بوجاري ید30 
E RE as‏ 
واستمر دنا السير إلى وقت متأخر في وسط الظلمة التي كان الملال بخفف متها بضوئه 
السحريء وقضينا الليلة في متهى حدة. كنا بذلك قد وصلنا إلى النقطة التي بلقي 
بها طریقّا الطائف بعد التفاف طويل لكي تجنب الاقتراب من مكة المكرمة أو رؤينها 
حسب التعاليم الإسلامية. 

أغمضت عيني بعض. الوقت لأننا كنا محاصرین بالجرذان وغيرها من زوار الیل 
التي لم تكن أقل إزعاجاً متهاء لأنها كانت تحتتبىء في صر المتهى» وکت أسمع طوال 
الليل أصوات مرور القوافل التق عاق سضها تا أعناق رواحلهاء وهي عادة 


وحدتها بعل ذلك / ۱۸۹ 7 سمرن( 5۳6 ی موسم جنی العنب . كانت هذه 


)١(‏ ابنة لابان ههم1 الصغرى في الكتاب المقدس (العهد القدع)» أحبها يعقوب» وكانت 
إحدى زوجاته وأنمب منها يوسف وبنيامين ... وماتت راحيل في طريق إفراتة 50۲90 
"بيت لحم" بعد أن وضعت مولودها الثاني شافخ تدب ھت فود عل رها 
وهو عمود راحيل إلى اليوم (سفر التكوين الاصحاح ۲۰:۳۵). انظر: معجم ديانات 
وأساطير العالم» موثق سابقاء ۳ / ۰۱۷۱ 


(۲) هدينة قي تركية. 


ب ۲۵۲ د 


الطريق هي طريق جدة إلى مكة الکرمة» وكات اوافل كلها تتوقف, وإولحظة فى 
حدة» وقد كان فيها عندما طلع التهار عدد كبير من المسافرين» وكان بينهم مفرزة من 
حنود المدفعية الأثراك: وقد كان السيد دوكيه عرف قائدهم: 5 له فهوة الصباح» 
وعلمت منه أنه ستوجه إلى مكة المكرمة ليأخذ أحد المدافع الحربية ويتوجه بها إلى 
الشرف الأكبرء وكان هذا الأخير قد طلبه من الباشا لاستخدامه فى تأدب إحدى 
القبائل المتمردة. 

۰ ولا كان الشرف الأكر لا عاك لا مدفعية» ولا فرسا؟. ولا جنودا متظمين فان 
BE‏ سار وکا نظنء أن يطلب ذلك من السلطة العشانية كلما كان 
مجاجة إليه لإخضاع القبائل التي يحكمها أو من المفترض أنه يحكمهاء والتی تتمرد 
عليه. ویستج عن ذلك أنه لا بلجا إلى القوة إلا عند الحاجة الشدیدةه وبعد أن ستتند 
كل وسائل الصلح. 

كنت في أرض أعرفهاء وم بحدث في اليوم التالي ما بهمني . لد رات من جدید 
خلال مرورنا خيام الباشي بوزوف» وقد وجدنا أنفسنا بعد مسافة قصيرة وسط زمرة 
منهم كانت تعود إلى معسكرها . وكان الشرف حامد لا بود لقاءهم ولکل يجنبهم 
كان مستحیلا / ۲٩۰‏ / وم کن في اللقاء على أبة حال ما أزعجنا: ققد كانت 
علائم الذل تبدو عایهم» وهم عادة منخطرسون, وبدوا مودین ولو قليلاً. وبدو أن 
سبب ذلك ما آخبرونا مه من أن سنجقهم (قائدهم) کرد عثمان أغا قد غُزل؛ إذ 
كانت عداوته للعرب عموما وللشرف الأکر خصوصا معروفة» وكان عزله بالدسبة 


- Yor - 


ليم نصرا حاسم . كان الخبر صحیحا بدليل أننا قالنا في مقهى البياضة» وهو 
الکان الذي أصبت فيه بالحمى في بداءة الرحلة» ديل عشمان» وكان يذهب لاستلام 
منصبه على صوت الطبلة التي ستخدمها الجنود غير النظاميين في مسيرتهم: وكانت 
حاشية ضخمة وباهرة ترافق القائد الجديد . ولحنا عند الظهيرة البحر في الأفق. كان 
امو قانظا مع أن الهواء كان خاش وم كن لیحمل أدة برودة» بل كان بلفح وجوهنا 
دلظى النار» ويثير حولنا سحادات من الرمال. ومع آننا كنا قرببين كل القرب من المددنة 
فإننا توقفنا طويا في الرغامة حيث ودعنا قبل اثنى عشر بوما أصدقاء] في جدة. 
والرقامة مکان کثیب کل ب وقبیح کل القبح» ولکن المصادفة حعلنتا تجد فيه 
5 اا . وكان هناك حد الجتود غير النظامیین» تأخر عن زملائه ليريم 
حصانه وقد لقينا منه / ۲۹۱ / وهو آمر غرب؛ عناة ذائقة 

ان عزل کرد عشمان آغا قد ادل أرقف الحلاف. آدی الشرف حامد القرب 
مني جخشوع صلاة العصرء ثالثة الصلوات؛ ولا انّهی من صلاته حملنا عصا الأرحال؛ 
ودخلتا د قیل الراسه غبر بان به A‏ كرف ق زوم انا -خریضا اكلم 
على زبارة الشرف حامد في بيت مصطفى أفنديء وكيل الشرف ال وقد واقمًا 
على دعوتي ما لتناول المشاء ليودع بعضنا بعضا؛ وذلك في سكي المؤقت» ودعوت 
۳ السيدين كول ودوکیه» وصدشي خالد بيك بن سعود الذي كانت سعادتي 
حفيقية برؤيته من جديد . تکفل غاسیارو بإعداد الطعام» عدا الخروف الحشو الذي 


م يكن يعرف طرقة تحضيره كما نبغي؛ لذلك عهدنا متحطیره إلى طباخ حلي مشهور 


565 


في جدة بهارته في ذلك» فحضره في بیته» وجاء إلينا به في الوقت الحدد» وقد أتقن 
تحضیره کل الوتفان. شوى هذا روف الذي عد الوحبة الرئيسية لدى الشرقيين 
مطمورا في شرن حفور في الأرض لمذه الغاية» وأعترف أن اللحم الشوي بهذه الطريقة 
ا من الإنقان غير معروف في قن الطهو الغربي!" . 

او شهد عا امه ا غیرعادی؛ فقد وصل خالد ان بن سعود» 
وعلامات الأسى بادبة علیه» وقد احمرث عيناه من الدموع. لقد أخفى سیب هذا 
الحزن الشديد عتا اعتبار أن الأمر خدث أسري» والعرب كما سبق لي القولء لا 
دون اند غا يدف ا ولکتي علمت من / 4 ور اکر شب 
الحزن الذي كان ستربه؛ والیکم ما علمته. 

في مرحلة من مراحل حیاته التى أجهلهاء قامت إحدى النساء العربيات بإنتاذ 
عاق وذمب آخوها ضحية ما قامت به هذه الرأة وقد تزوجها خالد بيك بن 
سعود اعترافا یلها وكان بحبها ويحنو عليها ٠‏ كانت حیتد مرضق وكان قلتا کل 
اق علی حانتهاء ولا العف علیه لت دعوتي خوفا و ۰ و 
أكن قاسیا کي آفرط في استغلال لطفه الشديد» بل سارعت إلى اخباره أنه في حل 


)١(‏ تعرف هذه الطريقة في الطبخ ب "المندي"» وهو وضع برميل من حديد أو جرة كبيرة 
من فخار في حفرة في الأرض» ثم يوضع يما مقدار من الحطب وتشعل فيه النار حى 
یصیح جمراء ثم ينزل الخروف أو اللحم أياً كان على الحمر على أن يكون بينهما 
عازل ثم تغطى هذه الحفرة بالتراب بإحكام حى ينضج اللحم وعادة يكون بعد ساعة 


وتصف من وقت دقنه وهي طريقة اشتهرت في حضرموت. 


د ۲۵۵ - 


من دعوتي» فانتهز ذلك للعودة فورا إلى مدزله» وقد أثبت لي تسلیمه علي عند 
الغادرة کم اوحار بسن تصرفي. 
وقد تلا هذا الظرف الطاری ظرف طاری آخر؛ فقد انظرنا الشرف حامدا 
ومصطفى آفددي ساعن كاملتين» وعندما ولا أخيرا ان برافتينا شانية أشخاص 
غير مدعوین, منهم أحمد حموديء ما أحدث عض الاضطراب في الخدمة. وبعد هذا 
التأخيرء أدركنا المغرب في وتسم النقناق رون روت ی سرون نوا 
المؤذن لاداء الصلاة في غرفة مجاورة. إنني» باختصارء +أرفي حياني عشاء أكثر 
تهافتاء واکثر / ۲۹۳ اقا لا مکن إتقان الأمور إلا في بيئنها المناسبة. كانت 
لحظة الوداع حرجة؛ إذ لم حصل رئيس الجمّالة ومن رافقونا إلى جدة على مجنشیشهم 
في الطاقفء وقد وزعنا عليهم تلرات تتناسب مع طول باتهم معناء والتعب الذي 
اعنراهم من خدمتناء وأضننا ی مجخشیش رئیسهم وا لخر طارت 5057 
ولبسه على الفور» وجاب السوق لثراه المدينة كلها . 
لم تكن بوسعنا نسیان الشرف حامد نفسه فقدمنا له تذکارا هو وشا 
كشميري» شه آلنا قرش» وقد. بدا با عنه کل الرضاء ووعدنا آن لیسه کرام 
لذكرانا . وقد علمت» کل أسف» أنه ل بلبسه طوبلگ؛ لأن هذا الرجل السبیل» 
الأموذبح الكامل للسيد العربي» توفي بعد بضعة أشهر من تاریخ عودتي إلى فرنسا . 


- ۲۵۲ 2 


الفصل الثانى عشر 
بعض التأملات 


شد قصصت التفصيل» بلا زبادة ودون أدة مبالغة» كيف / ۲۹4 / استقبلني 
الشرف الأكبر. م أكن بالأكيد أتتظر مثل ذلك الاستقبال الذي يذكر اجمل أنام الکزم 
العربي التي تحدثت عنها قصص "ألف ليلة وليلة" الرائعة. لا وصلنا إلى جد ة كنا 
َحَدث أنفسنا بزبارة الطائف كما فعلتا عندما وصلنا إلى الطور» وزرنا حبل سيناء . 
مد طلبناء ا أن تطلب لناء السماح من الأمير - الشرف لزبارة مکان لٍقامته؛ 
نا كنا نظن أننا بذلك تقوم بإجراء شكلي لا مکن تجاهله» كما نفعل في آوروبا 
عندما تطلب من السفراء وضع تأشيرات البلاد التي سنجویها على جواز السفر؛ 
ووضعنا ی حسباننا أن استقبالنا سیکون للإجابة بأنه سمح لنا بمجرد الزنارته شرط 
ألا نبالغ في ذلك» وآن زبارتنا ستکزن على مسؤولينتا الخاصة» وعلی حسابناء وکا 
لو لا أن تنوم بذلك. وقد رأبنا أن الأمور سارت على خلاف ما كنا تتخیل اما . 

لد سئلت في عض المرات» وسألت نفسيء عن سیب مثل ذلك الاستقبال 
الذي حظبت به ورفیق رحاقي؛ لان الأمبر-- الشريف م يكن في واقع الأمر يعرف 
اا انا آن بکون لطیفا مع التصل البربطاني الذي نقل 
إليه رغبتنا فيعامل من أوصاه بهم القنصل معاملة جيدة فقد كان بإمكانه أن بحقق 
ذلك باقل ما فعل . 


- ۲۵۷ - 


لقد كان السيد كول (القنصل البربطاني) سه معدهشا من تلك الطررمّة الرائية 
فى السلوك . ومعاذ الله أن تكون غاب من البحث عن السبب هي التقليل / ۲۹۵ / 
من قيمة ذلك الكزم الرفيع» لكبي زج ع ن كاهلي أعباء الاعتراف بالجميل» وان يكين 
في بجشي عن الأسباب أي نوع من أنواع تکار الجميل . 

شرك وی ی هن و رو بیش 
مسربة تکمن وراء تصرفات الأوروييين کلهاء حتى لو کانت غير ذات بال. والحال أنه 
من الطبيعي» في الحالة السياسية التق كانت الجزيرة العربية تعيشها آنذاك أن بکون 
وجود برطاني وفرنسي يجوبان الحجاز مدعاة لاشك» وأنيظن أن حكومة كل متهما 
آرسات مواطنها لدراسة الوضع في البلد» واستطلاع مدی ارتباطه بالباب العالي» 
وموقفه منه. وعلی الرغم من أن ذلك غير صحیح. فإنه غير مستبعد» ولا مبالغ فيه 
سبب الظروف» وان شك الشرف الأكبر بذلك جعله عاملتا تلك المعاملة» باعتبار 
أنه كان لذلك الشك أساس منین. وحتى لوكان الامر کذلاك» فإنني أكرر أن اعترائي 
بالجميل لا تشوبه شَاية: کان الشرف ارخ ا خلال حدیثه معنا على الانظهر 
أي تحيز لصا روسياء بل دا قاسیا أحکامه علیهاء معادً ا موقف هجومي؛ 
مع أنه من المستحيل أن مد عرياء له اشرت الکیره لا نکر تعاطفاً خفیا لد 
تركبة. ولا سبغي أن ننسى أنه ليس للأتراك حو في الجزيرة العربية أكثر ما للدمسا في 
إبطاليا على سبيل المثال» وأكثر ما لروسيا في بولونياء وأن الأتراك سیطرون على 
الجزدرة المرية القوة حد / ۲۹2 / أن أسقّطوا حكومة الأشراف الوطنية» وبعد أن 


5 ۲۵۸ 5 


وقع غالب والد الشرف عبد المطلب ضحية خيائتهم المشهورة» ومات في المتقى بعد 
أ قو رق أراض تاعة الور اا ب وقضی ابنه عبد الطلب نفسه أرما وعشرن 
سبة من عمره و ولك ایر عادو اهارن وطنهومنصبه ارا یکل له 
إلا ظل سلطة محدودة. 

ان کل ما مضعف الباب اناق لا ند له رسكي فيزلا ی نفوس المرب عموماء 
وق تنس ال ار وا نيعي ارو و اتا مه 
الأثراك. وعلی المکس, إ نكل ما يجعل الأتراك منيعي الجانب يحزنهم بالضرورةه 
ويزيد من أمد خضوعهم لحم . 

واست أرق سبیا وجبها للك مکی الن؛ بأن ندکر علی الصرب تامهم 
الاستقلال» ونجد ذلك عدلا عند الإطاليين والبولنيين» وعند كل الشعوب الأوروبية 
الت تعاني من السيطرة الأجدبية. إن الأصيل بظل على الدوام أصيلاً» ويدبغي ألا 
له کونه بالطبع أقل ذكاء تیا متنا من رت الذين ستبد بهم؛ وان وصوله 
نفسه إلى مرحلة التهالك يجعله بحافظ على ما اغتصبه بالمكر والفساد وساعدة 
الآخررن. 

تلك هي بالتحديد وبالاختصار حال الأتراك مع العربه كما هي حالم آنضا 
مع اليونانيين والسوريين» ومع كل الشعوب الى خضعت فم في الماضي . اعد / ۷۹۷/ 
باستطاعتهم الدفاع عن آنفسهم» ويقمعون الاخرین» وان ذلك؛ مهما عکن أن بقال: 
وضع خاطی» ومخااف للواقع؛ وحبغي آن وضع حد له يلافك أ فشر زمتا 


- ۵۹ ۰ 


طویاگ؟ وإ نكل المؤمّرات والبروتوکولات لن مجعل تركية تدبعث من جدید» لقد 
انهارتء وكان عکن أن بزول اسمها منذ زمن طويل من على الخربطة لولا أن الغرب 
اتفق على اقتسام ترکنها . إن كل خطط الاصلاح التي باهي بها في هذه الأنام» والتي 
ليست في واقع الأمر إلا أطماعاء هي أوهام وأ ذب. وعکن أن استشهد تلك 
الشخصية التركية المرموقة التي أرُسلت إلى مور السام في بارس» والذي كان أول 
الساخرين من الأمر السلطاني" المشهور في شهر فبرابر (شباط) الاضي؛ وصرح 
علانية أنه لا مكن قبوله ندا 
إننا لا نصلح من مات» ولکن تدفنه؛ وان ل شم جيلنا بهذا الواجب فإن الجيل 
القادم سیقوم به. وتکمن في هذاء السألة الشرقية الق سبق طرحهاء والتى عالجها 
موسسكيوا""دهنناودء:مه34 قبل أكثر من قرن» وتحدث عنها مستّخدمًا الكلمات 
نفسها التى نستخدمها اليوم» واقترح لما الحلول نفسها التي نطرحها اليوم . 


(۱) استحدم ديدييه مص طلحاً تر کا جاء في الأصل ۰112۱ والصواب -1-::112 
0م11 (حطي م‌ایون)» وهو الاسم العام الذي یطلق على الأوامر الصادرة من 
السلاطين وبكتابة أيديهم أو ما حرره الكتاب وأمضاه السلطان ... وقد سمي الخط 
افمایون بالخط الشريف أيضاً. انظر: العجم الوسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخيةء موثق سابقاء ص .٠١١‏ ويبدو أن المقصود هنا هو الأمر السلطاني الذي قضى 
بقبول إفاء الحرب مع روسيا والذهاب إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في مارس 
«اذار) ۱۸۵۰ م. 

(۲) مونتسکیو هوه = (۱5۸۹- ۱۷۰۰ م): کاتب وفیلسوف سياسي فرنسي» 
آشهر آثاره "روح القوانین زه وهف )0م86 1 " (عام ۱۷۸ م). 


۰ - 


إن الأتراك أنفسهم؛ وأعني هنا عددا قليلاً منهم؛ من لدهم بعد نظره لا عون 
أتقسهم» ويغمضون عيونهم عن الوضع التهافت للإمبراطورية العثماتية؛ إنهم عرفون 
حق المعرفة» المصير الذي ستظرها في المستقبلء ويعرفون أن تتافس القوی الأوروبية 
هو الذي يجعلها محافظ على توازنها المصطنع الذي مک أن هار انهيارا لا قيام بعده» 
عند أول مواجهة / ۲۹۸ / حقيقة بين تلك القوى . 

لا تتخياوا أن الأتراك بکلون لفرنسا وبرطانيا أي اعثراف بالجميل: إنهم مقتنعون 
أن ادن شقان ى وجه الق الرونسية سعیا لصالهما الذاصته ولیس اة 
ترکیة. إن اماية لت عاق جد قل کبراهم» وان کان ضعنهم عدت علی 
ٍخناء حندهم. فان هذا الحقد عمیق, وعاجن وفك ی آما عامة 
الشعب التي لا تمرف 99 ولا قهم شین ما یحدث فإنهم خدعونهم مجكابات 
سخیفة: فيجعاونهم على سبيل الثال ستقدون أن السلطان آجبر فرنسا وبرطانیا 
على مساعدته ضد اروس دفاعا عن العلم الزكيء وقد “معت دنفسي هذه اماقة 
تکرر منّة مرة نی کل آنحاء تركية التي زرنها . 

لنفترض أن الأثراك استطاعوا في الترن السادس عشرء أو عد ذلك في الشرن 
السابع عشر وقبل ی پیسکی( ادها 5» أن يشتحوا ا وباء ولو آنهم 
)١(‏ (11 جععل),نعاعهزان5 د سوييسكي ملك بولونیا (بولندا) ولد عام ۱۲۲۹ م» وتو قرب 

فرصوفیا عام ١79‏ م» وأعظم أعماله الحربية أنه أفلح في إيقاف جيش من ۳۰۰ ألف 

تر کي ونتري عند أسوار فيئا ومعه حيش قليل وذلك في عام ١1417‏ م۰ وكان قد تمكن 


ف عام ۱۹1۷م من رد هجوم حیش من الأتراك والتعار والقوقازيين عدده ۱۰۰ ألف 
جندي. 


- ١ - 


استقروا فيها كما في بيزنطة, كي ف کان عکن أن بعاملوا آناءنا ؟ إن تكونوا بالتأكيدء 
ولو حصل ذلك» ليهتموا بالتحديثء ولا اسامح» ولکات المقادر غصت بموتى 
النصارى. كانت الحرب فى غير صاهم» واتصر العنصر الغربي» وان الأتراك اليم 
نحت رحمة أوروباء كما أن أوروبا كانت ستكون نحت رحمتهم لو أن املال انتصر 
على الصليب. ولا أطلب أن / ۲۹۹ / نحقد عليهم» ولا آن قم منهم؛ ل 
هذه الوسائل لم تعد مناسبة لروح العصر وطباعه. والإنسانية ننکزها . ولكتهم؛ ودون 
أن نعمل فیهم حد السیف كما فعلوا ذلك دون رادع أعداهم» وکا کانوا سیفعلون 
نا لوكنا تحت رحمتهم؛ لا ستحتون في آخر الأمر هذا القدر من الراعاة ورحابة 
لصدر؛ ولا کانت کے كبا بردد ف لیست الا مخیما عسکرا نی آوروبا, فد 
عليها إلا أن تطوبي خیامها وتذهب لتنصبها في مکان آخر: وان اسیا واسعة لتعوضها 
عن ذلك. عندما يصبح الأقوى هو الأضعف فإنه ببساطة يخس ر كل ما كان بدين به 
قوته . وان کل شعب عاجز عن الدفاع عن نفسه بنفسه» ليس أها للحياة» وحكوم 
عليه بالفناء . 

لم نعد اليوم حترم هذه المقايس العظيمة التق تحل وحدها كبريات المسائل؛ والقي 
لها الضرورة عا لاند منه. ركلا أا لول كان فعا أك صعوية, وق 
سق الأحيان اک هوا ونجد آنفسنا بعد ذلك» لأننا لم نوجه الضربة الحاسمة في 
الزمن التاسب» مضطرن لتوجيه آلف ضربة لا تصيب في الغالب هدفهاء وتکلف 
أكثر بکثر. إن اليونان» أو على الأقل قينا مرا نعو قا ا درف 
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قيودها سشجيع متعاطف من أوروبا ومساعدتها . وان الامارات الدانيية / ۳۰۰ / 
مس دی قري ناه أن تيوه بار وم مواد رامو زوق 
وكل البلاد الت لبها الاتراك حرينها . 

لقد جاء دور الجزدرة العربية أخيرا؛ في اس تین ان ره ميد زا 
الوطنيةء ولا مكن بالتأكيد لأحد أن يحد سعيها إلى ذلك متكرا . إن الأمة المربية 
متفوقة على الأتراك في كل الجالات. فإذا أردت الحديث عنها باعتبارها أمة ماريته 
فإننا تمرف إلى أبن وصلت فتوحائها؛ إلى اسیا» وافرقیا الشماليةكلهاء وصفلية 
واسبائیا» وخضع جنوب فرنسا لسلطانها في عض الفترات . إنها تلقت ونشرت في 
أقاصي الأرض دنا عمره اثنا عشر قرناء وان زول حى نهامة من 

إنها أمة عالمة ومثقفة؛ نبغت فى العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب» لقد 
كانت خلال أمد طويل آمة مبتكرة حیشما قادها ماسها الديني» لقد كان لما مدارس 
تزدهر فيها دراسة الطب والعمارة والرباضیات والفاك» وق هذه المدارس تعلم 
الغرب» وأدعت هذه الأمة روائع أدبية مازالت حتى اليوم منعة العقول المثقغة كلها . 
ماذا لدى الأتراك في موازاة ذلك؟ الهل والوحشية 

وان اتقلنا من الماضي إلى الخاضوافإنيا تلحظ السقوق نفسه لدى العرب» 
مو في الجانب الأخلاقي . . إنهم عازن مُضائل عظيمةء فالشجاعة والكرم 
١١ /‏ والاستفامة تقيم معهم في خيامهم» يحاربون بإنسانية» وشرف ويحترمون 
رام مقاطعة يونانية كان يسيطر عليها الأتراك. 


2 


العهود والمواثيقء وتسود بين أسرهم صفات الشرف والوثام والإخلاص» ویجهلون 
العبودبة والسفالة: فكل رجلء مهما كان مقامه» بحافظ وني کل الناسیات» على 
إحساسه له وان حاجاته الحدودة لا تجعل الفْمر دنال من أخلاقه . 

إن الصحراء صرح المساواة. وان السيئّة الوحيدة الرئيسية لدى البدو هي 
حبهم الكبير للمال» أو لا بمثله؛ ولکن عذرهم في الفقر؛ و عليهم ذلك» 
وأي شعب في أوروبا كلها لا بدي تهما للذمب شوق ككثيرما نجده عند أولئك 
البدو من حب المال: والفارق الوحيد بين ال حالتين هو أننا في أوروبا نختلس بهارته 
ونغش» ویبیع المرء ضميره وشرفه؛ بينما يفرض العربي المال على القوافل» وبخزو 
أعداء قبیلته من القبائل الاح علدا وبَعَرْض حياته للخطر» وبقترن کل ذلك في 
ذهده مصادفات اطرب. وأخظارها:روقزانتهاء وتكن نلك الأفمال مطبوعة اوقت 
نفسه 56 من السمو لا مجده الا کید في الاختلاس الصامت والخفي الذي عارسه 
الأوروبيون. 

ليس لدى الأتراك ما شدمونه متائل هذه الناقب والئالب إلا اكثالب الخالسة 
ومتاقب | تعد موجودة فالشجاعة ال كانت مصدر قوة أسلافهم وتجاحهم لم تعد 
موجودة لدهم إلا في الحكادات؛ فلا يكاد أحد ينجو من شراستهم» ولا عادل عنفهم 
/ .م / إلا غدرهم؛ وهم فاسدون بلا رادع: فابدشع الذي لا نشیم» والارتشاء بلا 
خجل ننتّشران في کل الأعمال العامة والخاصة» من أعلى موظفي الإمبراطورية إلى 
أدناهم. إذاء إن العرب ستفوقون عليهم إن في الجانب الأخلاقي: وان في الذکا»» 
والعقليةء والثقافة . ۱ 
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ونش الغريب انطلاقا من ذا ك كله أن عاني العرب معاناة مضاعفة من تبعیتهم 
الأتراك؛ لأن ذلك طغيان أجنبي؛ ولأن الذين مارسونه هم زعماء عليون. ند حاولوا 
في وقت قرب التخلص من نير الأتراك» ولكن الشروع كان سصه الاتحاد ففشل. 
جرى القتال في مكة المكرمة» وخر ممّة من العرب صرعى في المواجهة الأولء 
وا اك على المدينة المقدسة» واستعادوا الطائف الت كانت قد أعلنت 
استفلالها عنهم والله وحده بعلم ماذا فعلوا هد نصرهم ا آتعرفون من کان على 
ران الحركة؟ إنه ااشريف عبد المطلب الذي تعرفدا إليه في هذه الرحلةء والذي 
امتدحت خصائله باستطراد» والذي استطعت على الرغم من محفظه. الوصول إلى 
ميوله الحفيقية. ولا کان شما رود التمرد ققد قام السلطان نزع صلاحبانه» 
واستیدل به ابن عون الذي كان عبد المطلب نفسه قد حل حله قبل مس أو ست 
سنوات» وهو شیم في إسانبول. وقد وقع عيد المطلب بعد زمن بأندي الأنراك 
فحماوه إلى إسنانبول / ۳۰۳ / ونفوه منذ وقت قليل إلى سالونيك عناوندهام5 كما 


0 


مي إلى هناك قبله والده غالب الذي مات هناك الطاعون منذ ارسن سدةا" . 


۱۲۹۷/۱۸۸۰ الم ينف عبد المطلب إلى سالونيك» وإنما ظل في إستانبول حي عام‎ )١( 
١.7 / هم عندما عاد ليكون شریفا للمرة الثالثة: وعوت ف البياضة عام 885 ام‎ 
هم وهو تحت الإقامة الحبرية. انظر ترحمته فيما سبق الحاشية رقم (۲۸۹). انظر:‎ 
صفحات من تاريخ مكة الکرمق موكق تانق ج ۰۱ ص ۲۸۷ ويتحدث ديدبيه هنا‎ 
عما قا به الشریف عبد الطلب عام ۱۲۷۲ه عندما توجه من الطائف إلى مكة‎ 
= الکرمة على رأس عدد من القبائل لقتال الوالي التر كي کامل باشاء ولکن عبد الطلب‎ 


ب ۲۲۷۱۵ 5 


ولا ستطیع اوو او الذي ستظر الان على هذه الارض الغريبة؛ 
ولکن مهما كان مصیره» وان كان سقوطه تدافا أو آن اا سیعیده إل الساطة مرة 
آخری, فإنني ليد تب مني ا آتیح له أن علم» وهو في متفاه» اني حمل له کل 
الامتنان والتعاطف» وأنني أنذر العذور لكي تستقل أمته التي هي واحدة من أشرف 
الأمم التي تبوأت مكانها في التاريخ, والت فرضت علي احترامها عندما عرفتها . 


- هزم وعاد إلى الطائف» وجرت بينه وبين كامل باشا والشريف عبد الله بن ناصر ثلاث 
معارك هزم جيش عبد الطلب فيهاء وأحرها في الثامن من شعبان 571/7١1ه»ء‏ وبعدها 
بيومين وصل إلى مكة المكرمة الشريف محمد بن عون الذي مهز بالعساكر بعد وصوله 
بأيام وتوحه هم إلى الطائف ومعه ابنه الشريف علي باشا والشريف عبد الله بن ناصر 
واستولوا على الطاتف ‏ رمضان ۱۲۷۲ه» وأصبح محمد بن عون شریفا. انظر: 
خلاصة الكلام AES Bn‏ رلك و 
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| لفصل الثالث عشر 


عند عودتي إلى جدة كان عزل الحاكم آمرا 5 اوج الأقل شائعا بن 
الناس؛ لکنه لم بكن قد غادر عد موقعه الذي كان عليه البقاء فيه حنی وصول 
خليفته. وأدى عزله إلى عزل عشمان اغا معهء وکان مد صنیعته» وقد كان کذلك 
حقيقة. وکان أحمد عزت نی تفسه. اعتباره من أكبر باشاوات الإمبراطورية 
العثمانية عن زبارة أحدء حتى قتصلي برطانیا وفرنسا اللذین كان ا 
٠١ /‏ / ويحتملان منه هذا الغرور. 

ل سم والحالة هذه» برد الزبارة التي خصصئة بها عند وصولي إلى جدة وم 
أتلق منه إنان إقامت كلها في تلك المدنة أي آبات المجاملة؛ ولعله كان بذلك بود (فهامي 
أن أكتفي با کان» وأن أذهبء وألا أعود إليه. إلا أنهء لما كان حريصا على إظهار 
تهذنبه» مع الاحتفاظ مخيلائه» فإنه آر سل ال في اليوم الذي تلا بوم عودتي إلى جدة 
۳ أقربائه ۳ امه لنجاح رحلتی. وقد غيرت هزه الجاملة املباعي الأولء 
ا آنني رات بت أنه من مبادئ الذوق السليم ألا آعنب على موظف معزول. 
فقمت برفقة السيد دوكيه بزبارة استئذان مرت کالزبارة الأول؛ ارق طفيف هو أن 
الباشا بدا أكثر عجلة, وأكثر إقناعا, وأثقلني باعتراضاته التى لم أعرها کیب اهتمام. 
ل يكن بدبغي أن أك ركلمة واحدة عن رحلت إلى الطاق» ولا أن صدر عني أي 
تلميح للشریف الأكبر. وإن مثل ذلك الصمت بد لكل الدلالة على الحقد الشديد 
الذي بكنه للأمير الشرف. 


TY -‏ د 


ونا م بعد لدي ما أفعله في جدة فلم أكن أفكر إلا في مغادرتها في أسرع وقت 
مکن, لكي أعرد إلى القاهرة؛ ولكن, عَبْر أي طريق؟ ترددت بعض الوقت» لأن 
الاختیار يكن سهلاً. وينبغي أن آقول في هذه المناسبة إن الشرف الأكبر في الطائف 
- عرض علي آمرامضربا: شد عرض علي / 00 /» ون بتلمیح دون تصريح» 
ووساطة أحد آعوانه» أن يرسلني إلى البصرة وبخداد عَبْر نجد إذاكانت رحلتي 
مَضي في هذا الاتجاه. وقد كان للأسف عرض علي السير في الاّجاه ا معاكس: كنت 
ود المرور مرة أخرى عبر مصرء وم أفكر بالذهاب إلى اللدستین المذكورتين» وعلى 
الأقل شداد. إلا في وقت متأخر عَبْر دمشق وحاب وصحراء الرافدين الواسعةه 
لأصل بعد ذلك إستانبول عبر طرزون 0زط۲ . 

تاسکت إذا أمام الإغراء المذكور» وقیت على منططي السابقٌ. وقد أصابني 
في الصيف الاضي زحار شديد م سبح إلا بإنجاز مرحلة صغيرة من تلك الرحلة 
وقد منعني فقدان بصري إلى الأبد من القيام بالرحلة كاملة. 

كان بوسعي العودة من حدة إلى القاهر ة كما أتيت؛ وقد كان أمين بيك ستعد 
في تلك الفترة بالتحديد لارسال سفيتة شراعية مصربة إلى القصير» وكنت أستطيع من 
هناك خلال بضعة ام أن آذهب لركوب النيل في قنا . وقد تفضل بوضع السفينة تحت 
تصری؛ ولکی هذه الوسيلة التي تبدو في الظاهر سهلة كانت تبدو لي مستحيلة التنفيذ 
عندما فکرت فيها . لقد كان علي في البدابة أن أسلك مرة أخرى طریق العودة من 
)١(‏ مدينة تركية في القسم الأسيوي (الأناضول) على البحر الأسود. 


- TTA - 


جدة إلى نبع» بل أبعد من ذلك» لأن السفن سير مجذاء الشاطئ أطول وفت مکن» 
قبل أن تخر عباب البحر تدرك الجانب المصري. إن الرحلة التي لم تستغرق في القدوم 
۸ إلاعددا قليلً من الم مضل الرياح الموسمية الشمالية التي تكاد تهب 
على الدوام على البحر الأحمر > محتاح فى العودة خمسة أو ستة أضعاف ذلك الوقت» 
انا أکثر من ذلك وترابست آمام عبور بل آن ستفرق ثلاین و آرسین بو 
قورت فا عبور البحر ار جنط مستقیم من جد: لل سواکی. وکت أنوي آن 
أذهب من هناك لركوب النیل» سواء من الوية في منطقة أبعد من ذلك في المخرطوم 
ومن هناك أهبط إلى القاهرة عبر النيل. وقد زودني أمين بيك الذي ساك تلك 
الطريق بمعلومات مفصلة عن البلد» ولا كان علينا التخيي مكل مساء في تلك الصحراء 
فقد اشتريت خيمة بدل الخيمة التى احترقت في السويس. ولا اعتمد رفيق رحلتي 
الطریق لكين نفسها قام السيد دوکبه ی لیم قسه باستچار برد من سوا 
كان جاهزا للعودة إليهاء وعباع انه لغ خمسین قرشا . 

كان شبغي أن تغادر في بوم ٩‏ مارس (آذار)» ولکن مخادرتتا تأجات حنی بوم 
۲ من الشهر نفسه سبب ظرف سأتحدث عنه. 

كان قتصل فرنسا في جدة حیدئذ» كما کرت ذلك سانقاء هو روشیه المدعو 
دىرىكور؛ وهي تسمية وهمية أضافها ۳ اسمه ليجعله في الظاهر أكثر آرستقراطية. 
ددأ حياته عاملاً في دباغة الجلود» وقد كا نكل شيء فیه» لفّه, وطبائعه تدل على 
بداباته. ثم ذهب عد ذلك للبحث عن الثروة في الحبشة» ومضى / ۳۰۷ / في 
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رحلته حتى وصل إلى ملكة حوا”0002: ثم عاد إليها مرة أخرى مع هدابا الماك 
لوس - فيليب إلى میت الحبشة. وقد ظهرت قصة هاتين الرحلتين موقعة باسميا", 
ولا مكن أن بکون هو المؤلف: لأنه عاجز عن أن يكتب مجرد رسالةء لقد استعان 
لكتابتها بقلم أحد الکتاب» آعرفه» وأستطيع ذکر اسمه. وانطاق من ذلك ليعيّن 
اداو من افدر ااب وفارساء ثم حصل بعد ذاك علی وسام جوقة الشرف بربة 
ضابط» ولكن ذلك لم یر شین من كونه دماغ جود . 

۸ يكن له أي حظ من الثقافة: ولا من التعليم؛ ل يكن مهيا ليعطي العرب عن 
فرنسا فكرة ليجابية, وم دترك في جدة إلا 5 ذکربات محزنة . كان بلا أسرة؛ ول يكن 
تام وس سس تان اعد ليست واس الوا وكان قد أذاق السید 
دوكيه المترجم ومو العقود في القتصلية الأمرّنء ما دعا هذا الرجل الرائع إلى مغادرة 
المنزل القتنصلي» والإقامة في منزل خاص ليستطيع العيش سلام وحربةء ناهيك عن 
أنه اصب القتصل البريطاني السيد کول العداء علاثية» وبدون أي سبب» وهو 
زمیله» والآوروبي الرحيد المقيم في جدة على الدوام: ما دفع أهل جدة بالطبع إلى 
الاستتتاجح أن حلول الوئام بين الأوروبيين التصارى أمر مستبعد» لان الأوروييّن 
الوحیدین المعيمين في جدة کان العداوة لیعضهما . 

۰۳۳۲۸ موثق سابقاء ص‎ e ف القسم الحتوي من يلاد الحبشة» انظر: اكتشاف‎ )١( 
تقول جاكلين بيرين في: اکتشاف .... موق سابقاء ص ۳۳۸: "... ومع هذاء لا‎ )۲( 
تخلو قصة وحلته» ومروره بالقصيرء وحدةء والحديدة» والمحاء من المعلومات الشائقة؛ إذ‎ 


كان قد طرأ تبدل عظیم ‏ شؤون البحر الأحمر ما بين سني ۱۸۳۹ و ۱۸۲ م» 
وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". 
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م أسترح لذلك الشخصء وم زره خلال إقامت في جدة إلا زبارات قصيرة 
"١ /‏ / للمجاملةء والحق أنه كان 0 وم نكن بغادر سريره إلا قليلاً. ولا 
عدت من الطائف وحدت أن حالته تفاقمت» وبدا لى أنه عيش أنامه الأخيرة. لد 
كانت تلك الأعراض أكيدة: إذ توفي بعد ثلاثة أدام» وشاركت في وضعه في تابوته. 
وأقام السيد دوكيه في التصلية ليصرّف شؤونها الوكالةء وتحدد موعد الدفن على أن 
کون ي الیوم التالي. وقد وعد الباشا بإرسال مفرزة لاثئّة من الجنود النظاميين؛ 
وعدد من القواسین(؟ 00۷۵ يكفي لأن بکونوا في أول الوکب وآخره. ولكنه بدا فی 
اللحظة الأخيرة أنه قام الأمر على مضض» ومنتهی السوء؛ وکت والسید کول متفقين 
على رفض کل ما قدمه من القواسين 200 والجنود . قد كنت منزعجاكل 
الانزعاح من عدم التقدير الذي لقاء مثل فرنسا من ذلك التركيء في الوقت الذي تبذل 
فيه فرنسا دماء أبناتها وذهبها من أجل تركية؛ وقد كان السيد كول مسناء» وأعلن 
صوت عال أن الامانة لا تمس فرنسا فقط ولا نمس برطانيا شسهاء والعالم 
المسيحي کله. ورفشت شکوی إلى إستانبول وباريس كما ينص القانون في مثل هذه 
الحالات؛ ولکنني لا أعلم أن الحكومة التركية قامت بالاعتذار عما حدث. 

ومهما يكن من آمر فان جشمان قتصل فرنسا حمل إلى مثواه الأخبرء كما لو أنه 
من عامة الداس» على أكثاف / ۳۰٩‏ / أرنغة من العر بكانواء حسب تقالید البلدء 


جرون بالجنازة مسرعين. كنا تبعهم؛ انا ورفيق رحلتې» والسيد كول» والسيد 
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دوكيه» والإخوة ساوة كانت هذه الحننة الصغيرة من التصارى الذين جمعتهم 
المصادفة حول ثابوت» دشكاون وحدهم الجماعة التي تشيّع هذا المسيحي الذي قضی 
نحبه في دار السلمین. لقد حذرونا من تطرف العامة؛ ولکنهم (العامة) بدوا على 
العکس خلال مرورتا هادتين» وحتشمين» > وتكاد تبدو عليهم علائم الوقار لك 
خرجتا من ناب اليمن» > وعل ن اجزنا سهلگ رملی مره البحر في حالة المدء 
وصلنا إلى مقّبرة صغيرة مسورة» وخخصصة للأورويبين!' الذین بد ركهم الوت في هذه 
البلاد البعيدة. وكان بنقص مرا سم التشييع الوقار واللشوع. م يكن المتوفى إنان 
اه حزما أو محبواء ومع أن الوت طهر الذکریات؛ ند الاضفان؛ فان مسار 
التصل م يكن في ساعة الوت يوحي بالرثاء الذي سنحقه . ومهما يكن الدور الذي 
أديناه في الحياة فانه مصير حزن أن ددركنا الموت عيدا عن الوطن والأهلء محاطین يمن 
لا همهم أمرنا وبالأجائبء وأن تقول ونحن نلفظ الأنناس الأخيرة: "أموت بعیدا وليس 
حولي صدين ليخلق جفني» ويبكي علي 
)١(‏ هذا التحذير من الجماعة ليس له ما يسوغه؛ إذ المشروع أن نحترم الجنازة مهما کانت» 
ولعل حديث قيام الرسول © لإننازة اليهودي عندما مرت أمامه قي المدينة النورة دليل 
على ذلك. إذ ورد في سنن أي داود» باب القیام للجنازة قوله: حدئيي حابر قال: كنا 
مع البي ك إذ مرت بنا حنازة فقام لها: فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي» فقلنا: 
يا رسول الله | إنما هي حنازة يهودي» فقال: "إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا". 
(۲) یقول بوركهارت في رحلاته ...۰ موثق سايقاء ص ۱۹۱: "... إذا مات شخص 
مسيحي هناك فمن غير المسموح به أن یفن على الشاطئ» وإنما يحمل جثمانه إلى 


حريرة رملية صغيرة في الميناء ..."2 انظر سابقا الحاشية رقم )١54(‏ وخروج ديدييه 
وأصحابه من باب اليمن ب يعن أن القبرة حنوب جدة. 


۳۷۲ - 


مات القتصل في بوم ٩‏ مارس (أذار), ودفن في اليوم العاشر من الشهر نفسه 
وقي اليوم الحادي عشرء وبعد أن قمت باخر واجباتي تجاهه» كما بين أحد مواطنيه 
أن شعلء أبحرت / ۰ / في الساعة الّاسعة مسا مع رفیق رحلت في مركب 
لینقلتا إلى الستبوك الذي استاجرناه» والذ ي كان ضوعن وه البحر. وكات 
نوراف قن يدو الي 

كان البحر في أقصى الجزرء وغاص مركبنا في الرمل وسط قنوات الملاحة» وقد 
كان من الستحیل إخراجه منها؛ وكان علينا أن نظل متسمرن في مكاننا خمس أو 
ست ساعات انتظار المد . كان الليل رائعاء والقمر درا ۲ ولكن البرد كان فاسياء 
ونا یکی معي معط أو غملاء اي وجدت نفسي مضطرا ان تفع بالشراع حنی 
لا آقاسي من البرد کثرا ٠‏ م نصل الستبوك إلا نحو الساعة الثانية أو الثالئة صباحاء 
وفى الثامنة آمجرنا» ونشرنا.القلوع داجاه سواكن . 


- ۳۷۲ - 


الصادر والراجع 


أولاً - اللغة العربية : 


١ 


۲ 


(۱) 


القرآن الكريم . 

انو عليةء عبد الفتاح تاریخ الدولة السعودية الثانبةء دار المريخ؛ الرباض, 
ط ٤ء‏ ۱۱۱ / ۱ 

ان علية» عبد الاح محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى» دار 
المرخ» الرداضء ط ۰۲ ۵۱۶۱۱ / ۱ 

إمامء إمام عبد الفاح معجم دبانات وأساطير الما مکتبة مدمولی» 
القاهرة» ثلاث مجلدات» د .ت. 

الاتصاري عبد القدوس» موسوعة مدننة حدة اهر ط ک ۲ 
بدول» روین» الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية ترجمة د . عبد الله آدم 
تصیف» الرباض ۵۱۰۰٩‏ / ۹( 

البقاعي» محمد خير محمود» قراءة في رحلة إلى الحجاز فى النصف الثاني 
من القّرن التاسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشرف الأكر - شرف 
مک الکرمت تألیف شارل ديديهء الدرعية س ۲ ع ۸» شوال 


۰ھ / فبراير ۰۰۰ ۲م. 


لم نثبت إلا الصادر والراجم الى عدنا إليها » آما ما حذناه عن کتب آحری فقد أشرنا 


إليه في الحاشية . 


Vo. 


۷۱ 


۷ 


۱۳ 


۷ 


۷۵ 


اصر الدين دينيه وکتانه: الحجج إلى بيت الله الحرام» دراسة ووثائق 
وترجمة مختارة» جلة مکتبة الاك فهد الوطنية » مج لاع .20 6717١اهاء‏ 
البلادي» عاتن بن غيث» معجم معام الحجازء عشرة جلدات» وارخ 
تلف ة من ۱۳۹۸ھ / ۸م إلى 4ھ / ٤م‏ 

البلادي» عاتن بن غیث» على طريق المجرة (رحلات فى قلب الحجاز) » 
دار مكة د .ت . 

ورکهارت» جون لوبس» رحلات في شبه جزيرة العرب» ترجمة عبدالعزيز 
بن صا الحلابي و عبد الرحمن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة؛ 
بروت» ۳ / كككام. 

ورکهارت؛ جون لويس» مواد لنّارض الوهابيين» ترجمة عبدالله الصاح 
العتيمين» الرباض» ط ۲ ۲١٤١ھ‏ / ۱م . 

برئون» رتشارد فرانسيس» رحلة برتون إلى مصر واطجان ترجمة 
وتعليق عبدالرهن عبدالله الشیخ» اميئة الصرة العامة للکتاب» 
القاهرة ج ۰۱ ٤۱۹۹م‏ »اج ۲» ۱۹۹۵م. 

برین» جاکلین» اكنشاف جزبرة المرب» خمسة قرون من الغامرة والعلم» 
نقله إلى المربيةء قدري قلعجيء قدم له الشیخ حمد الجاسرء دار الکثاب 
العربي؛ ديروت ۱۳۸۳ه/ ۱۹1۳م . 

تامیزنه» موردس؛ رحلة في بالاد العربء الحملة الصربة على عسیر 
۹ ه-/ 6م ترجمه وعلق عليه خمد بن عبدالنه آل زلقةء الرداض 
AA at‏ والججزء الأول من هذه الرحلة عدنا إليه بأصله 


1 


- كل" 


١ك‎ 


۷۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


فق 


الجاسرء حمدء بلاد تیع» حات تارخية جغرافية وانطباعات خاصة دار 
اليمامة» الرداض» ۰ م. 

ابن جرس التبلي» راشد بن عليء مثر الوجد في نساب ملوك نجدء 
محتیق محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل؛ دارة الملك عبد العزین 
الراضء ١5‏ ١ه/‏ 5لم. 

الحنبلي» عشان بن عبد الله بن بشر اللجدي عنوان الجد في تاریخ نجدء 
حتیق عبدالرجن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشیخ» ط 4ء ۱۸۰۳ 
ھ/ ۴م . 

الخطيب» مصطفی عبد الکریم» معجم المصطلحات والألقاب الاربية 
مؤسسة الرسالة» بروت ١١٤١ه/‏ مم 

ابن خميسء عبدالله بن محمد» معجم أودية الجزيرة» الرباض؛ ط ١ء‏ 
۵ھ | ام. 

ابن یس عبدالله بن حمد» معجم جبال الجزيرة الراض» ١٠6١ه/‏ 
۸ ۱ 

دحلان: أحمد زننی خلاصذ الکلم في بان أمراء البلد الحرامء الطبعة 
الأول مصرهء المطبعة الخيرية, ۱۳۰۵ه. 

ذهني» ام محمد علي» مصر في كثابات الرحالة الفرنسيين في القرن 
التاسع عشرء الحيئّة المصربة العامة للکتاب, القاهرة» 1550م . 

الرويتي» محمد احمدء الوانی السعودية على البحر الأحمر؛ دراسة فى 
الجغرافيا الاقتصادف مؤسسة الرسالة» يروت *20١ه/‏ 1587م. 


TVY -‏ د 


۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


الزرکلی» خير الدین» ما رأبت وما “معت» مکبة العارف الطاف؛ 
۳۹۸ 

آل زلفة» دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ ط ۱ الرباض» ۵۱۱۲ . 
الزيد» إبراهيم بن محمدء عثمان بن عبد الرحمن المضايفي أمير الطاف 
والحجاز في الدولة السعودة الأولل» إصدار لجنة المطبوعات في التشیط 
السياحي؛ محافظة الطائف» ط ۰۱ ۱۸ع۱ه/ ۱۹۹۷م . 

السلمي, عرام بن الأصبغ اساء حبال تيامة وسکانها وما فیها من 
القرى وما سبت علیها من الاشجار وما فيها من الیاه» مجلدان دار 
ایل» بروت» ۵۱6۱۱/ ۱۹۹۱م» (ضمن نوادر الخطوطات) . 

شامية» جبران» ال سعود ماضیهم ومستقبلهم» ط ۱ لندن» رباض 
الرس» ۱۹۸۲م. 

شقین عوم دك» تاريخ سیناء القديم والحديث وجغرافینها» دار الجبل» 
بروت» ط ۰۱ ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م۔ 

صابان» سهيلء العجم الوسوعي للمصطلحات العتّمانية الثارحخيت ط. 
مكتبة الملك فهد الوطتية الرراض» ١607١ه/‏ ۰۰۰ ۲م. 

العجيميء حسن بن علي بن يحيى بن عمرء إهداء اللطاقف من أخبار 
الطائف» حقیق يحيى محمود ساعاتي (بن جنید)» دار ثقيف للدشر 
والتألين» الطائف ط ‏ ١٠٠2١ه/‏ ° 

عسيري» علي احمد عیسی» عسير من ۱۲۹۹ھ / ام إلى ۱۲۸۹«/ 
AVY‏ دراسة تارخية, مطبوعات نادي ابها الادبي: ۷ ۰۱۹۸۷ 


ملا" - 


۳ 


۳6۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۰ 


۲ 


e 


فراج» عببدالرحمن» أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودىةء قاثمة 
سليوجرافية مختارة (القسم العربي)؛ مجلة مكثبة الملك فهد الوطنية؛ 
E e‏ 

فيلبي» هاري سنت جون» ارض الاثبياء» مدائن صال» تعرب عمر 
الدبراوي» منشورات المكثبة الاملیت بروت» ۱۹7۲م. 

فوجت» جوزیف. نظام العبودية القديم والنموذج المثالي للإنسان» تقد 
وترجمة وتعلیق منيرة كروان» المشروع القومي للترجمةء القاهرة» 1555م. 
الشنامي مناحي ضاوي ود تارج الطائف قدا و مطبوعات 
نادي الطائف الاديي دءت. 

ال کمال » محمد سعید بو حسن : الطاف و جغرافیته - تاره 
شا فاق + كه ری بالطائف » ۱۸۱۷ ه / ۱۹۹۷م . 

كوبرء لي دفيدء رينتز» جورج » الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب» 
ترجمة وتعليق عبدالله اصر الوليعي الرياض ۱4۱۷ه/ ۰۸۱۹۹۷ 
لورنس» هنري» واخرون» الحملة الفرنسية في مصرء ترجمة مشير 
السباعي» سينا للنشر القاهرة» ۵ 

مردادء محمد عبد الحميد؛ مدائن صالح» المككبة الصغيرة ۲۹ 
د.ت.» ط ۰۲ ۱۳۹۹ه/ 10م . 

موز سمال احجازء قله إلى العربية د . عبدالحسن الحسيني؛ 
الاسکدرية, ۱۹۵۲م. 

نصر ء أحمد عبدالرحیم» التراث الشعبي في أدب الرحلات مركز التراث 
الشعبي جلس النعاون لدول الخليج العربية» الدوحة؛ ۱۹۹۵م. 


Nz 


3 


۰۵ 


2 


۷ 


نواز, ملك أحمدء أدب الرحلات إلى المملكة العريية السعودهة (القّسم 
الإنجليزي)ء مجلة مکتبة الملك فهد الوطنية» مج 6 ۲ ANNAN‏ 
۱۹۹-۸ 

هورخروئیه» سبوك صفحات من تاريخ مكة المكرمة» نقله إلى العرية 
علي عودة الشیوخ» اعاد صیاغته وعلق علبه» محمد حمود السرباني 
ومعراج نواب مرزا» طبع دارة الاك عبد العزيز الرباض, مجلدان ۱۶۱۹ 
ه/ ۱۹۹۹م . 

هيوورد» ميشيل» رء ورد الطاف» ترجه تصرف محمد عبد القادر الفقي» 
مجلة القافلة» مج ۸ع ۳ ریم الأول ۲۱٤۱ھ/‏ بوليو (قون) ٠٠١‏ ۲م. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادر» پروت؛ ۵۹ كلاكام . 


TAs - 


ثانياً - اللغة الأجنبية : 


Burton, Richard, Personal Narrative of Pilgrimage to 
al-Madinah and Mecca, 2 Vol. Dover Publication, New 
York, 1964. 


Carré, Jean Marie, Voyageurs.et écrivains Français en 
Egypte, Le Caire, 1. 1-2, 1960. 


Courtellernont, Gervais, Mon Voyage 3 la Mecque, 
Paris, Librairie Hachette et تأنه‎ 1896. 


Dinet, E. (Naçir Ed-Dine), Le Pélerinage ã La Maison 
Sacrée D’Allah, Librairie Hachette, Paris, 1347 ۰ 


Encyclopaedia Britannica, Volume 18, 1965. 
Laffont-Bompiani, Dictionnaire des CEvres, de Tous 
les temps et de Tous les pays, Société d’ Edition, de 
Dictionnaires, et Encyclopédies, 3 Vol., Paris, 1954. 
Larousse du XXeme Siécle, paris, 6 Vol, 1929. 

‘Tamisier, Maurice, Voyage en Arabie, Sejour dans le 


Hedjaz, Campagne d’Assir, accompagné d'une carte, 
Paris: Louis Desessart, editeur, 1840. 
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50 


51 


52 


53 
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1 


كشاف الأعلام والأماكن 


ف مدن الكتاب 


ابراهیم أغا( خازن الشرف الأكر )» 
۵ ۳۰۳ 

إبراهيم باشا بن محمد علي باشا 
لعن ۰۱5۲ ۰۷۲۰ ۲۱ 

آبروز ( منطقة إبطالية )۰ ۲۹۱ 

ان عون» محمد (الشری)» ۰۳۰۹ ۳۵ 
أو بكر الصديق ۷۷ 

أو حرير (؟) مکان» ١48‏ 

أبو سلاسي (من خدم الشرف الأكر)ء 
۸ ۰۷۷۵ 0۷۸ ۳۳۱ 

أو شعیب (قرىة)» ۳۵۱ 

أو غرير (5) مکان ۱۵۱ 

لولون (أحد امه الیونان)» ۳66 
اایسنیموس (القدس)»› ۰۱۱۱ ۱۱۲) 


۷۳۰ 


آئیدا» ۳۵ 

أحمد (شرف)» مم 

أحمد بك (تاجر هددري ولد في 

کاول)» ۲۱۰ 

هد حمودي (رئيس جمالة الشرف 
الاک ۰۱۰۷ ۰۲۷۰ ۳۳۱ ۳۶۱ 
۳0٦ ۱‏ 

أحمد عزت باشا (حاکم جدة)» 
۵ ۳۷ 

آدم عليه السلا ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
آراغون (بخبل موليير)ء ۱۷۳ 
أرزينوي (أخت بطليموس فیلاداف)» 
۱ 


اسباییا» ۰۱۰۷ ۳۱۳ 


AT - 


اس ابول» ذه" ۰۵۱ ALY‏ ۰۱۷۵ 


۰۲۰۳ ۸۲۰۱ ۲۰۰ AAT ۲ 
۰۲۸ ۰۲۲۱ ۲۵۲ ۸۲۲۳ ۶ 
۰۲۰۹۰ ۰۳۰۷ ۳۰۲ ۲۰۰ ٩ 

PVN CFA مكل‎ ۰۵ 


الاس‌کندر الک 3١‏ 

الإسكتدرية ۴۷ 1ت ۹۸ء كت ۳۲۹ 
إسماعيل بيك (قائد تكنة أقامها محمد 
على باشا مصر فی جدة])» ۱۷۹ 
اسان ۱۸۵ 

آلان (ضاط انجلیزی)» ۱۶۲ 

الجبلين (مکان) ۱5۲ 

أمين يسك (قاثم باعمال حمد علي 
اشا مصرق جدة)» ۰۲۰۹ ۲۰۷ 
eA ۰‏ ۳۹ 

الأناضول؛ ۲۸۹ 

أوتري (قنصل فرنسا في جدة)ء ۳۷۹ 


اطالیا ۰۱۰۸ ۷۲۰۱ ۳۵۸ 


- ۲۸۵ - 


إبليا (النبی)» ۰۱۱6 ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۱۱۹ 
باب المندب» ۱۸۷ 

باب الیمن (في جدة)» ۳۷۲ 
سارس, ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۷ ۱٩۲‏ 
FLT ۵‏ ۳۸۰ 


۵۸ OV LY ۷ البحر الأمس‎ 


۰۱۱۳۱ ۱۳۰ NA VT CML كك‎ 


۰۱۵۳ ۸۱52۱ ۱۶۰ ۰۱۳۹ ۷ 


۷ ۰۱۷۲ ۳2۹ 
البحر التوسط ۰۳۷ ۱۶۲ 

البحر الیت» ۱۶۲ 

بجيرة طبرياء ۱6۲ 

بخروش» ۲۵۹ 

در الدين حسن (من شخصيات آف 
ليلة ولیلة)» ۲۹۷ 

برکات (بن حسن بن عجلان)» من 
أمراء مکتء ۲۲۲ ۲۲ 


بركة فرعون» ۳ ۱۷۷ ۱۵۰ 


بركة موسى » ۳ 


رطانياء مك4 ككل مى ۰۳۰۷ ۳۲۰ 


۷۱ ۳2۰۷ ۳۷۱ 
بستان الُرسبن شسهیدا رسن 
سیناء): ۱۱۸ 

ستل» ۲۵5 ۲۵۷ ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲5۲ 
البصرق ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۰۲7۰ ۳۰۸ 
طليموس فيلاداف» 31 

شاد ۸۱۵۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۲۱۲ 
TET ۵‏ ۸ ۰۷۰ ۳۸ 
البعوم (عرب)» ۲۵ 

لاد البرير» ۲3۲ 

لد کنعان, ۱ 

ا 

1Y بلغارباء‎ 

بنها - العسل (من سادات الوجه 
البحري نی مصر) 6١‏ 


نو سعد (قبيلة)» ۲۲۲ 


وحاري (قرية): ۳۵۲ 

ورکهارت» ۷۱۹۵ 

بولونياء ۳۵۸ 

ومياي» ۸ كت 0۷۰ ۱۳۸ ۲۳۰ 
البياضة (متهی)؛ +۳۵ 

بيثرون [کانب وشاعر لاتيني)» ٩۱‏ 
پریینیان (منطقة فرنسية)» ۲۰۲ 
درتون (رتشارد)» كى ٠م‏ ۵۵ ۷۰ 
۱ ۱۹۶ 

سر السوس» ۵۷ 

سر عجرود» 01 

يزنطة, ۵۱ ۳۰۲ 

يبر (الأ كبير الرهبان في دير سانت 
کاترین فی سیناء)ء ۹ ۱۳۵ 
تاضورة [الإمبراطورة): ,۸۱۰6 ۱۰5 
الت ۸ 

ترق ۳۰۸ ۳۰ ۳۵۱ ۳۲ ۳۷۱ 


تيبيربوس (إمبراطور روماني)؛ ۰> 


- ۲۸۵ ل 


ترزباس (عراف ضرير في الأساطير 
الیونایة)» ۱۳۷ 

تبري [خوري)» ۱۹۸ 

تیسالیا (مقاطعة ونایق)» ۳۱۳ 
اكزي (آدب برطاني)» ۳۲۸ 

ثقيف (قبیلة)» ۲۱۲ 

الثمامي (مکان)» ۳۱۰ 

تبودوسیوس (اللاب‌راطور)» ۱۰۹ 

حان جاك روسو ۳۲ 

حان دارك» ۲۵۵ 

حانیشا (أحد اة امندوس)» ۳۶۶ 
حبال الألبء ۱۰۰ ۲۹۱ 

حبال سربال» ٩۲‏ 

حبال سيناء ۵۸ حت ۸۷ ۸۹ 
۶ ۲۸۳ 

جیال عسيرء ۲۳۱ 

حبال عنيزة ۷۷ 


حبال غزوان» ۲۹۲ 


جبال کارساث (سين جزبرة کرت 


ورودس)» ۱۰۰ 


حبال مران» ۲۰۵ 


حبل أبو دراج ۷۴ 


حبل ام الخصىف» ۳۳۸ 


حبل برد» ۳۱۰ 

جبل بني وب» ٠70‏ 

جبل جقم (؟)» ۷۷ 

جبل املحلة ۱۲۶ 

جيل الحرة» ۰۳۶۷ ۳۸ 
حبل حسان (جزرة)» ۱۶۸ 
جبل حمام» ۸۱ 

جبل حورب» ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۶ 
حبل ور» ۲۷۷ 

جبل دعد (؟)» ۷۷ 
جبل رضوی» ۱۵۱ . 

حبل رعل (رعال)» ۱۶۲ 


حبل سربال» قل >4 ٦ء‏ ۷۱۳۲ 


“TAT - 


جبل السکاریء ۳1۰ 

38 ۲۵ جبل سيناء (جبل الشرعة)»‎ 
۰۱۰۰ AL CAA CAV عي‎ NA ۰ 
AIA لاكنى‎ ANI ANE ANY 
۰۲۸۵ ۰۱۲ أكن دكن‎ ۴ 


Toy 


جبل مر ۱۵۱ ۲۹۰ 

(جبل) صبح» ١١5‏ 

حبل الطورء ۱۲۷ 

حبل عناقت ۷۵ 

حبل عرفات» ۵۵ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
جبل عرب» ۷۷ 

جيل القدس استموس» ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
جب ل ککب. ۲۸ 

جبل کراء ۲۸۳ ۲۸۵ ۸۲۸۷ ۲۸۸ 
جبل كركماء ۱:۷ 

حبل الکزمل» ۱۶۲ 

جيل القطم ۹ مه 

حبل الهر ۱۵۱ 


“TAY - 


جبل موسی» ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
حبل التافوس» ۸۱ 
(جبل) النباع» ٠١١‏ 
جبل النورء ۲۷۲ 
حبل الحداء ۳۱۰ 
جبل سومپن» ۳۳۷ 


حبل الیهود» ۸ ۱۱۱۲ 


۱۳۵ ۸۷۰ A ۰۳۵ حدق‎ 


«\or 


NY 


AAR 


AAA 


۰ 


cT 


c00 


۰۹۸ 


۰۳۳۹ 


co 


۰2۱۹۳ 


۰۷ 


۰۰۱ 


(TOR 


۰۳. 


۰۳۳۱ 


006 


AY 


AVF 


554 


۳۰ 


۰۱۹۲ 


۰۳۷ 


TTA 


06 


AA 


۰۷ 


۰۹۵ 


۰۹ 


۹9۵ 


۰۳۷ 


۰۳۲۹ 


۳۲۷ ۳۷۰ CFA (FY 


الجديدة (مضين)ء ۲۵۰ 

اراش ۱۵۰ 

جزيرة ورون» ۱۹۳ 

جزيرة تران» ۱۱ 

جزيرة سیلان» ۱۸۰ 

حزيرة سیناء» ۰۱۳۹ ۱۶۱ 

جزيرة العباسي» ۱۳ 

جزيرة غواط (؟)» ١57‏ 

جزيرة كابري (جزيرة إبطالية)» ۰ 
جزيرة لبانة (انظر لبانة)» ۱۶۸ 

جزيرة عمان» ۱۶۱ 

حهينة (قبیلغ)» ۰۱۵۸ ۱۵۸ 

جوري (القدس)ء ۱۰۲ 

جوزيف (أحد رهبان دير سانت 
كاترين في سيناء)» ۱۲۵ 

جيروم (القدس)» ۱۰۸ 

حامد الشرف» ۰۲۵ ۲۹۷ ۲۷۰ 


4 حلملل ۲۸۵ ۲۸ ۰۲۹۰ 


كنس ANY‏ ووس ۳۳۱ كوس 
۷ ۰۳۳ ۰۳۸۷ ۳۸ ۳۹۸ 
(TOT (TOY ۱‏ ۳۵۳ 

الحبشة ۷ ۳۹ ۳۷۰ 

۳۵۳ ۳۵۲ ۷۹۳ ۰۲۷۱ «o> 
۳۳۹ حزم الفمیع»‎ 

اطسن (بن علی)» ۰۲۱۹ ۳4۳ 

حسن الراط (مقام)» ۱۶۹ 

حسین (شرف من أقرباء الشرف 
مساعد» حکم بعده)ء ۰۲۲۹ ۲۲۷ 
الحسين (بن علي)» ۰۲۱٩‏ ۳۳ 
حصن (ی جدة» قرب من الميناء)» 
۱2۸ 

الحضارمة» ۲۱۳ 

حمام فرعون» ۸۱ 

۱۸۰ ۱۷٩ حواع‎ 

حي الشام» ۷۷۰ 


حى اليمن» NY‏ .ل" 


خالد باشا (صاحب قصر شبرا في 
مصرء على بعد ثلاثة آمیال من 
القاهرة)» ۲۳۲ 

خالد بن عبد الله من سعود» ۵ 
<O‏ مه" 

اطخرطوم» ۳۹۹ 

خلیج السوس» ۳٦ء‏ ۰۱۱۲ ۱۶۱ 


اليج العربي» ۲۶۳ 


خليح العف بة ۹ ۲ NEN‏ 


۱۲ 

خلیل سلام (زسس الستبوك الذي 
اساج a‏ ۱34 

خوا (ملكة خوا في الحبشة)» ۳۷۰ 
الدار البيضاء (قصر لعباس باشا)ء 
۳ ۸۷ 

الدار الحمراء (الاسم الأصلي للمکان 
الذي أقيم عليه قصر عباس باشا 


الذي غيره إلى: الدار البيضاء)ء ؟ه 


دافور» 4۷ 

دانی؛ ۳۷ 

داود عليه السلام» ۳۷۷ 

الررعية ۲4۵ ۲۵۷ ۷۲۵۹ 0۲2۰ 
۳ 

دمشق 6 ۱۷۷ 154 ۲۹۸ 
۳2۸ 

دوروتي (الاسم الأصلي القديسة 
كاترين النسوب إليها الدبر في سیناء)» 
۷۱۰۸ 

دوكيه (لترجم وموثق العتود في 
القتصلية الفرنسیه في جدة)» ۰۱۹٩‏ 
٩‏ كد ۰۲7۱۷ ۰۲۷۵ ۳۳۰ 
كوس لم FA‏ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

دير التجلي» ۷۱.۸ 

دير جبل سیناء ۸۰ ۸٩‏ 

دير سیناه» ۱۰۰ 

دير غرونوبل الکییر (فرنسا)» ۳۰۰ 


- ۳۸۹ - 


دير لامارتورانا (إيطاليا)» ۳۰۰ 


دسريكور (روشیه). (قنصل فرنسا ق ۱ 


حدق), ۱۹۳ ۳۹۹ 

دیکام (رسام)» م 

ذوو سرکات (اسرة سرکات)» ۰۲ 
۲۹ 

ذوو زید» ۲۲۹ 

را ۱27 

راحیل (زوجة سوب عليه السلام)؛ 
۳۵۲ 
ا برددي: ۱۵۱ 

راس ا 

راس الثيمة: ۲65 

رأس صويرة» ۷۸ 

راس محمدء ۱۳۹ 

٣۵4 ۲۰۹ الرعامة»‎ 

روسياء ۸۸ ۳۰۷ ۲۵۸ 


۷ *Y¥ روم‎ 


5958 


رونجيت سینغ (ملك لاهور)» ٠‏ 
الربان» ۳٤١۸‏ 

ریشیلیو (رجل دولة فرنسي)» ۲۲۷ 
ربع الزلالة o‏ 

ربع الشهداءء ۳۱۱ 

رع التحوت» ۳۳۵ 

الزيدون من قبیلة حرب ۱5۵ 
زيدة (زوجة هارون الرشید)» ۲۸۰ 
زجبار» ۵۰ 

زهران» ۲۵۵ 

زد (ن محسن)» ۲۲ 

زبلع ۷۱۹۳ 


الرعت ۳۳۸ ۳۰۰ ۳۷۲ ۳۵۱ 
سافونارولا (راهمب ومصاح ديني 
اطایی) Yo‏ 

سالونيك, ۰۲۵۳ ۳۶۵ 

ساوة (الإخوة): (أسرة مسيحية في 


حدة)ء ۱1 لان cA‏ ۳۱/۲۵ 


ساراتفوردكابشنغ (سفیر بريطانيا في 
(ستابول) ۳۲۵ ۳۲۰ 

سدوم» 1۱ 

سرور (الشسرف). ۰۲۲۷ 2578 
f*۹‏ ۲۳۳ 

سعود بن عبد العزسز؛ ۹ ۰۲۳۷ 


۲4۵ MEL ۷۲۸۳ ON ۰ 
۷۲۵۷ ۷۵ كلل‎ YEY 

سفخة (مكان), ۱۶۷ 

سلماتور روزا (رسام)» ٠٠١‏ 

سلیم الأول (السلطان)» ۸۷٩‏ ۱۰۳ 
سليم (الشرض)» ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 
۵ ۲۹ ۳۱۷ 
سلیمان آغا (ضاط ق اطیش 
الصري) ۱۳ 

مرن (مکان في ترکیا)» ۳۵۲ 

سهل المکيشية, ۲۷۳ 


سهل معبرة (المعابدة)» ¥۲ 


۳۹۱ + 


سواکی» ۰۲۷ ۳2۹ ۳۷۳ 
سوبيسكي (ملك بولونیا)» ۲۱ 
السودان» ۵۵ ۰۵۸ ۱۳ ۰۱۷۵ ۲۸ 
ca‏ ۸ ۰۸۸ ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ ۱۷۰ 
۳۰ ۱۶ 


سوفوکلیس» ۱۲7 ۱۲۷ 


سولة (قرش)» ۰۳۹۲ ۳4۲ ۳۸ 
ااسسوس؛ ۷ cif‏ لام ۵۸ قم 
ال AY‏ "لل يكت مت كت AA‏ 
۵ علا ۸۷ CAL ۵۲ VL‏ لاق 
AA AF ۰‏ تكن لكل ۰۱۶۲ 
۲ ۱۵۳ ۰۱۲۷ ۰۳۰۱ ۳۶۸۹ 
سیناع ۰۷۷ ۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ 
ATA AYA NIY ۳‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳4 
AVA AV MEY AFA ۵‏ ۲۷۱ 
سینوب (میناء تركي أسيوي)ء ۸۸ 
شارل دیدییه ۳۳۰ 


شبرا (قصر في الطائف)» ۳۲۳ 


الشرعة (ستان)» ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
شعیب عليه السلام» ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 
صا عليه السلام» N44‏ 

الصحراء الليبية» ۲۵۰ 

صحراء نعمان» ؟5؟ 

صریا» ۳۰۲ 

صحرة موسی» ۱۱۸ 

صغورة (ابنة شعیب التي تزوجها 
موسی عليهما السلام)» ۰ YoY‏ 
صعلية ۳۶۰۳ 

الصوالحة (قبيلة من دو الطور)» ٩۰‏ 
صوفيا (القدسف)» 17١‏ 

ضباء ۱۱ 

طاهر آفندي [أحد العاملين لدى 
الشرف الم ۹ ۰۲۷۷ ۰۲۹۰ 
۶ ۳۰۶ 

الطاف ۰۳۵ ۱۹ ۲۰۹ ۰۲۷ 
۱ ۲۵۲ ۰۲۲۲ 


SAY cO 


- ۲۹۲ - 


CAY CYAN CVA ۲۷ ۳ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ 356ل‎ ۰۲۹۶ ۳ 
TINY TANIN FN CFA EF 
۰۳۱۹ ۰۳۱۷ مكلكلن‎ ۰۳۱۶ ۳ 
eTYA ۳۲۶ ۰۳۲۲ ۳۲۷ (Cf 
۰۳۲۳۸ ۰۳۳۱ ۲۳۵ ۳۳۳ ۷ 
۰۳۳۰۵ ۲۵۷ ۳۵۲ ۳۵۲ ۲ 


۳۱/۱ CTIA ۳۱۸ ۲۷۲ 


طرالس الغرب» ۰۱۵ ۲۹۲ 


۳۸ طریزون (مدة تركية):‎ 
AY «AY ۷۹ «YA ۳ ۰۷۰ الطور»‎ 
ATA AYA ۲۲ "لمع‎ ۵ < 


TON ۲۲ ۹۵ 

طوسون بيك»: ۰۷44 ۰۲۵۱ ۰1۵4 ۲۵۹ 
عباس باشا (الخدموي): تک N‏ 
الك أم cAY (OY‏ هه كل )كي 
NAY NI NYY‏ ۰۲۰۷ ۲۷۸ 


الحباسيت ۸۷ 


عبد العزيز بن محمد سن سعود)» 
۷ 46 ؟ 

عبدالففار (الشيخ» مالك السنبوك 
الذي ال کی ديدنيه): ۱۳۸ 

عبد القادر (ان فراج وسف)؛ ۳۹4 

عبد القادر من عبد الله بن محمد 
سید سمس (وحمد سيد شس 
تاجر مکي له بیت في الطائف نزل فيه 
ددیه)» ۲۹۸ ۳۲۹ ۳۳۰ 

عبد الله (آسود» كان وم على خدمة 
دديه)ء 1۷ 

عيد الله (الشسيخ؛ الاسم الستعار 
للرحالة بيرتون), 56, ۷۱ 

عبد الله آغا (رئيس الشرطة فى 
حدق)» ۲۱۶ 

عبد الله زبن سرور)» ۲۲۹ 

عيد اه نين تشو ۱71( TOY‏ 


۸ عو ۲۱ 


عبد الله ن عباس» ۳ ۳۱۶ 
عبد الله إبن محمد سيد شمس)ء 
۷۲۹۸ 

عبد الطلب بن غالب (الشريف الأكر 
» ورد؛ حسین)› ۳۰۵ ۳۵۹ ۳۶۹۵ 
الحسينية (سان)» ۲۷۰ 

عبد الطلب (شرف)» ۳۳۱ ۳۳۰ 
۳۱ 

عبد المعين (شرف)۰ ۲۲۹ 

عتيبة (قبيلة)» ۳۳۵ 

عنمان اشا (أحد اثرباء جدق)؛ ۱۸۱ 
العجاني (مکان)» ٩۷‏ 

عدن ۵۰ ۷۱۳ 

العراف» ۲۰ 

عرفات؛ ۷۱ 

العزى (الصنم)؛ ۳۱۵ 

عسير ۳۰۰ ۳۱۷ 

عسيلية (ابار)» ۱۵۷ 


- ۳۹۳ - 


عطا بيك (طبيب عسكري تركي)» 
14" 

العشبة ۰۱۱۰ ۰۱۶ AN‏ ۱۶۲ ۱۶ 
علي (من خدم الشرف الأكر رافق 
دددیه عند عودته من الطاف إلى 
حدغ)» ۳۳۱ 

علي أفتدي (ضابط في الیش 
الصري)» ۱۳۶ 

علي (بن أبي طاب)» ۳۹۲ 

العليقات (قبيلة من ددو العطور)» ٩۰‏ 
عمرو بن العاص (مسجد), ۲۷۸ 

عين النمرء ٠٦‏ 

عيون موسى (عين موسی)» >۰۷ ۸۱ 
غاسبارو مازاني (طباخ رافق ددیید) 
TAL CTV AF ۸‏ حول ووم 
عالب (الشرشف)» ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰۲۳۱ 
YER TEV YY ۲‏ ۲۵۲ ۲۵۳ 


۳۹۵ (FO CAY 4 


- ۲۹۶ - 


غالية (إمرأة من عرب البقوم)» ۲۵۶ 
006" 

الفاتیکان» ۱۰۷ 

فارس» ۱۷۱ 

فاطمة دنت محمد صل الله عليه 
وسلم» ۰۲۱۹ ۲:۳ 

المراث» 425 ؟ 

فراح وسف (تاجر هندي)» ۰۲۱۳ 
۷۲۹۸ 

فرساي: ۳۷ 

فرعون» ۷۵ 

فرسا. ۰۲۵ ۹۹ ۱۸۳ ۰۱۹۹ ۲۲۷ 
۸ ۰۳۰۷ ۳۲۲۵ ۳۲ كول ۰۳۲۳۸۲۱ 
CFA‏ يض ف 
فلسطين؛ ۱۶۲ 

تلورسة: 58 

فوسيني (منطقة في جبال الب 


الوسطی)]» ۲۹۱ 


فيصل (ن تركي): ۲ 

فيصل بن سعود» ۰۲۵۸ ۲5۲ 

فیفاس (مهددس فرنسي)» ٩۳‏ 

قاري (اسم أحد التجار امنود في 
الطانف)» ۳۳۳ 

الماهرق ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ یک 
4۲ ۲ لاک ۵۱ لاف ۵۲ ۵۵ 
كم "الك كت لت ۹ AY AY‏ 
خا لكل ANY‏ كن AYA‏ 
AT ۰۱۵ ۰۵۵ AEF ۹‏ 
NAR ۸‏ ۳ وللل 
۸ ككل CAA ۲۷۸ eI‏ 
۲۰۸ ۳۳۳ ۳۶۸ ۳۹۹ 

قادة (ن إدرس)» فض 

قصردار البيضاء ١ه,‏ ۸۷ 

قصر العباسية, 4۰ ١ه‏ 

القصير (میناء مصري على البحر 
الأحمر)ء ۵۲ ۱9۹ 


القصيم» 0۹ 

القعد (القسم الأصغر من بع)» ٠٠١‏ 
قمة سربال» ۸۰ 

قمة القدسية کاترن» ۱۱۳ 

قناء ۰۱۵۳۲ ۳۹۸ 

الفنفذة, ۲۵۵ 

کاول» ۲۱۰ 

کاترن (القدسة), ۸۰۲ ۸۱۰۸ ۱۱۳ 
۱۳۱ 

كاسياني (القدسة)ء ۱۰۹ 

کالفن (لاهوتي فرنسی)» ۲۳۰ 

الكر (مکان)» ۲۸ 

كردستان, ۲۰۳ ۲۰۰ 

کرد عشان اغا / عشان آغاء ۲۰۳ 


> ۸( قدا ۲۷۰ ۰۲۷۱ ۳۵۳ 


of 
۱۲۷ طيبة):‎ 


۔ 6ك 


كلكا )د 

کارت بيلك» ٦۷‏ 

كئيسة القدس ببر في روماء ۱۰۷ 
كنيسة القيامةء ۱۷5 

کف حوریب ۱۱۷ 

ارد (الكاش)ء ۱۹۱ 

کوستا (يوناني كان يدير القدصاية 
لفرنسية ی اون ۰۷۰ ۸۷۸ 
VIL ATTN NF‏ 

كوستاندي (شیخ مدينة الزن ومو 
من صل وناني)» ۷۸ 

کول (التنصل البريطاني في جدة) » 
CNA‏ ۲ ككل CTA‏ ۳۵۹ 
۸ ۳۷۰ ۳۷۱ 

اللات (الصنم)» ۳۱۵ 

لاهور» 50 

لبانة (جزیرة)» ۱۸ 

لوس الجادي عشر» ۲۲۷ 

بنان» ۲ ۲ 


اي 


RINA 
BIBLIOTHECA ALEXAND ا‎ 
حكتبة لأسكزدر و‎ 


لقيم (قربة)» ۳۳۳ 
لوثر (راهمب ومصلح للاني)» اضف 
لوس - فیایب (ملك فرنسا)» ۳۷۰ 
ليمئنوس (جزيرة ونانیف) ۷۲۰ 
مارسيال (رساماء 4۱ 

م. حسون» ۲۱۳ 

جر الشاش» ۳۲۱۰ 

محمد صلی الله عليه وسلم» ۱۰۶ 
۸ ۸ ۷ ۰۲۸۰ ۰۲۱۱ ۳۹۳ 
محمد بن سعود» ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

حمل سید سکس ۲۹۸ 

محمد بن عبد الوماب (الشيخ)» ۲۳۹ 
(f °‏ ۷۳۷ 

خمد علي (باشا)› ۰۳۷ كم ۰۸۸ 
AVA ۲‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ كول 
(OF ۷۵۲ ۸‏ زوك ۲۵۵ 
«TOR «03‏ حم ۲۵ ۲۷۲ 
YL CFA cf ۰‏ 


حمود (السلطان العثمان)ء ۰۲۰5 ۲٠١‏ 


عْء ۱۸۷ 

۲۰۰ ۱٤٤ صرائن صا‎ 
۱۵۲ ۸۵۱ ٩ ستورة‎ 
۱۹۸ ۰۱۷۳ AMA < 


۲۳۲۱۰ ۷۵4۹ ۲۵۰ 01 


ب 

ل حدم الشرف الاک 
٠‏ مكيل عودته من الطاف 
۲ ۳۹۰۸ 

ةب 

۱۱۳ « 

لذ من بدو الطور) ۹.۰ 
)ءا ۲۲۷ 

۲۶۸۲ MAY ذى‎ 

السلا ۱۱۷ 

CV CFA eA‏ كم وى 
VY‏ ۸ ۱۰ ۱۲۸ 


A۹۷۲۱ ۳‏ هلان عكقلن 


۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰ ۸ 
۲۵ ۷۵۰ A (FT ۰ 
۲۷۸ ۷2 ۲ c04 ۵ 
۳۸ ۳۷۶ ۰۸ 

مصطفی أفددي (وکیل الشرف الأكر 
في جدة)ء ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲3۹ كلا 
«o4‏ ۳۵۰ 

مصر)» ۲۵۱ 


\ AY مصوح»‎ 


المضايفى (عشان) oY‏ 


- ۳۹٩۷ - 


مضيق الجديدة ۲۵۰ 

الغرب» )۱۵ 

مقام البي هارون (حجر هارون)» ۱۱۱ 
مقدوییا» ۳۰۳ 

المقطم (جبل)» ۸ ۵5 
مكةالمكرمة ۳۵ ۷ کی ومع 
۸ كل ۰۱۸ ۱3۸۵ ككلم ANA‏ 


AMAL ۳ ۷ ۷‏ لمكن 


YY IY YY ۷ ۰ 
N ۷۲۳۰ ۷۲۸ ۰۲۲۷ Y4 
۱۵۱ ۲4۸ SEY SN ۴ 
۲۵۸ (07 وول‎ (fo ۷ 
CIA ۲۸۵ تنشد‎ CAY ۹ 
VV ۲۷۱۳ على‎ ۲۷ ۵ 
AN ۸۰ حمل لاحل‎ ۸ 
۳۱۱ ونس الوط‎ CF ۸ 
۳۹۵ شف يكن‎ ۰۳۲ ۳ 
۳۵۵ ۳۵۳ ۳۷ 

مکیافیللی» ۲۲۷ 

مر سیمیلون (جبال الالب)» ۱۱۹ 
الوري (الموريسكي) ؛ ۷۰۸ 

۷۸٩ موسکی‎ 

موسی عليه السلا ٤۷ء‏ ۷ ۰۱ 
NNN ۱ ۵ M۷‏ كلل 
۹Y‏ لعل Yo‏ 

موشيلية (مهندس فرنسي)» ٩۳‏ 


مولیس ۱۲۳ 


موشسکیو (آدب فرنسی)» ۳5۰ 
موقي ادبت ومرب فرنسي): ۳ 
میرکور (إله شتا والتحارة عند 
الرومان)» ۳4 

ميكيل أنجلى ۱۰۷ 

تالليون ونايرت» 6 كلا 

بط (جبل)» ۱۰۱ 

بع الاسکایی, ۱۲ 

A (TY ۲۳۰ ۸۲۳۱ مد‎ 

التص (سان)؛ ۳۹۳ 

شب حبران كى ۸۷ ۵۰۰ ۳۲ 
۱۳۳ 

تقولا (الام‌راطور)» ۰5 ۲۸۵ 
النمسا ۰۳۰۷ ۳۵۸ 

النوية, ۵۵ ۰۵۸ ۳۶۹ 

اليل ۰۳۷ ۱ ۸۵۳ ۳2۸ ۳۹۹ 
النيل الایض, ۵۰ 

هارون عليه السلم ۱۱۱ ۱۳۱ 


هارون الرشید» ۲۸۰ 


- ۲۲۹۸ ۰ 


هاشم إبراهيم (ضا بط تركي)» ۱۳۸ 
الحدى (مکان)» ۲۸۹ 

هذيل (قبیلف)» ۲۸۸ 

برقل 

امنب ۳۷ ۱۳۷ الال ۱۷۷ ۱۹۱ 
امواري (قبیلق)» ۲۱۰ 

هوس (مصلح دبني تشيكي)؛ ۲۳۰ 
هبرودوت» 5١6‏ 

u 

۸۰۰ ۸٩ ٩۳ ۹۲ وادي حبرانء‎ 
PY ۳۰۵ ۸ 

وادي الدير (مضیق). ۱۰۰ 

وادي السلامة, ۳۲۱ 

وادي السیل, ۳۳۰ ۳۳۷ 

وادي سمال» ۳۷۱ 

وادي صلاف: ۰۹۸ ۱۳۲ 


وادي طلم ۳۳ 


وادى فاطمة ۳۳۱ ۳۸۳ ۳4۲ ۳۹۸ 


وادي فيران» ٩٩‏ 

وادي المرن» ۲۹۲ 

وادي لیمون» ۳۳۸ 

وادي النناة ۳۲۱ 

وادي النبیعفه ۳۳4 

الوحه ۱۳ 

الوهط (قریف)؛ ۳۱۸ 

موب عليه السلام» ۲۵۲ 

۲۳۰ ۲۲۰۰۷۲۱۲ ۰۱٩ ال یمن‎ 
YOR LO الال‎ 

۱۵۷ ۱۵۲۰ ۱۵ ۲ ۳ س‎ 
A TEA AY ۸ 
۱۵۸ شبع التحل»‎ 

بوستینیافوس (الإمبراطور): ۸۱۰4 ۱۰5 
الیونان ۳۵ 


۳۹۹ ۰ 


مطبعة 
مركز الملك فيصل 
0 انبهوت والدراسات الاسلامية 


To: www.al-mostafa.com 


